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ـــة  ـــرن العشـــرین، فظهـــرت اتجاهـــات نقدی ـــي تقـــدما واضـــحا خـــلال الق ـــد الأدب عـــرف النق
متعــددة، بــدءا بالنقــد الجدیــد والســمیائیة والأســلوبیة، ثــم نظریــة التفكیــك والقــراءة والتأویــل، وقــد 

وفي ة یوص النقدأطلق النقاد على هذه المرحلة تسمیة "الحداثة"، وهذا یعني التجدید في النص
  .شكلا ومضمونا النصوص الإبداعیة

ــدایاتها فــي العــالم  ــأثر النقــد الأدبــي العربــي بهــذه الاتجاهــات التــي ظهــرت فــي ب ولقــد ت
یجابیا مع هـذه الأفكـار النقدیـة الجدیـدة، فعمـد إلـى لزاما علیه أن یحدث تفاعلا إالغربي، فكان 

یة فـي الثقافـة العالمیـة، وحـاول نسـان إلـى الكشـف عـن خبایـا المعرفـة الإالترجمة واتخذها سبیلا
عطائــه صــبغة نقدیــة لــة نوعیــة فــي بعــث التــراث الأدبــي وإ النقــاد العــرب أن یحــدثوا نققســم مــن 

ـــادى  ـــالجدیـــدة، وقســـم آخـــر ن ـــق والانتق ـــد المطل ـــالأدب  بالتجدی ـــى الجمـــالي مـــن الاشـــتغال ب إل
  .بالأدب الثقافيالاشتغال 

الباحـث بتتبـع الاتجاهـات النقدیـة والثقافیـة، وكشـفت  وقد قامت هذه الدراسة التي قدمها
عن جذور الدراسات النقدیة الثقافیة في النقد العربـي المعاصـر، وعمـدت فـي ذلـك إلـى العـودة 
إلى أدب النهضة الذي یمثل البواكیر الأولـي للتحـولات النقدیـة التـي اهتمـت بالجوانـب الثقافیـة 

نثــرا، وأذكـر مـا قـام بــه طـه حسـین عنـدما تبنــى  فـي الـنص الأدبـي، ســواء كـان الـنص شـعرا أم
المنهج التاریخي وطبقه في الأدب العربي، وحاول أن یقدم نقدا للثقافة العربیـة، وأن یرسـم لهـا 
طریقا لتنهض بعد ركود، وتحقـق صـحوة وتنـویرا بعـد غفلـة وسـبات، وقـد تـرجم أفكـاره هـذه فـي 

ت الدراســة أیضــا بــالعودة إلــى أبحــاث كتابــه المشــهور "مســتقبل الثقافــة فــي مصــر"، كمــا قامــ
وأدونــیس فــي كتابــه "الثابــت والمتحــول"، وعبــد الوهــاب  فــي بعــض كتبــه، محمــد عابــد الجــابري

المسـیري فـي كتابـه "التأصـیل والتحیـز"، ویهـدف الباحـث مـن تتبـع هـذه الدراسـات إلـى الكشــف 
  مذكورة.عن التمفصلات المحوریة في تحول النقد الأدبي العربي خلال الفترة ال
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ثم قام الباحث بتسلیط الضوء على المرحلة التي تلـت مـا بعـد الكولونیالیـة، فقـد أنتجـت 
هــذه الفتــرة خطابــا نقــدیا تمیــز بخصــائص جعلتــه یحظــى باهتمــام خــاص، وقــد اعتمــد الباحــث 
علـــى أبحـــاث إدوارد ســـعید فـــي كتابیـــه "الاستشـــراق" و"الثقافـــة والامبریالیـــة"، وقـــد أحـــدثت هـــذه 

  ولا واضحا في النقد الأدبي على الساحتین العربیة والعالمیة.الأبحاث تح

وانتقــل الباحـــث إلـــى موضـــوع النقـــد الثقـــافي بــالمفهوم المعاصـــر الـــذي ظهـــر فـــي النقـــد 
العربـــي علـــى یـــد الناقـــد الســـعودي عبـــد االله الغـــذامي، وقـــد أثـــار هـــذا الأخیـــر جـــدلا كبیـــرا فـــي 

 قد الأدبي ومیلاد النقـد الثقـافي، وحـاول الباحـث الأوساط النقدیة العربیة، حینما نادى بموت الن
ــع الألفیــة الثالثــة،  -ولــم یــدخر جهــدا- ــا هــذا الاتجــاه النقــدي الــذي ظهــر مطل أن یكشــف خبای

كتـــاب "النقـــد الثقـــافي" الـــذي ألفـــه عبـــد االله نقدیـــة وتحلیلیـــة فـــي عـــن طریـــق تقـــدیم قـــراءة وذلـــك 
ــة الكشــف عــن  قبحیــات الــنص، وأن یــدفع الدراســة الغــذامي، وحــاول الباحــث أن یتجــاوز مقول

لتكشــف عــن القبحیــات والجمالیــات فــي آن واحــد، لأن الجمــال فــي الــنص هــو الأصــل والقــبح 
هــذه  مــنو  لنقــد الثقـافي توظیفــا جمالیــا،فـرع، ولــذلك ذهــب الباحــث إلـى الأبحــاث التــي وظفــت ا

ـــل الثقـــافي" لــــ یوســـف علیمـــات"، و"جمالیـــات الخطـــاب الأبحـــاث فـــي النقـــد : "جمالیـــات التحلی
، ویهـدف الباحـث مـن ذلـك إلـى الوصـول إلـى نظـرة تكاملیـة بـین "الثقافي" لعبد القـادر الربـاعي

  هذه الاتجاهات النقدیة والثقافیة التي ظهرت في الساحة العربیة.

وتحتـــل هـــذه الدراســـة مكانـــة یمكـــن أن توصـــف بالأهمیـــة والمكانـــة النقدیـــة، ذلـــك لأنهـــا 
حاولــت أن تجمــع مــا اســتطاعت مــن الآراء النقدیــة التــي بحثــت فــي التحــولات النقدیــة والثقافیــة 
فـي العـالم العربـي، لتقـرب للقـارئ المفـاهیم النقدیـة، وتضـع أمامـه صـورة واضـحة للنقـد العربـي 

عنــه عنــاء الجهــد فــي البحــث عــن هــذه الاتجاهــات، ومــن ثــم فــإن الدراســة المعاصــر، وتخفــف 
عامــا للنقــد الأدبــي والثقــافي خــلال أزیــد مــن قــرن مــن الــزمن، وذلــك مــن مطلــع قــدمت تصــورا 

یف لبنـة یـرى أن هـذه الدراسـة یمكنهـا أن تضـ القرن العشرین إلـى یومنـا، ومـن ثـم فـإن الباحـث
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ـــدي، خاصـــة ـــي  جدیـــدة فـــي الـــدرس الأدبـــي والنق ـــة والثقافیـــة فـــي النقـــد العرب فـــي الكتابـــة النقدی
  المعاصر.

  لهذا الموضوع إلى أمرین اثنین: وتعود أسباب اختیار الباحث

والثقافیـة  یـةأحدهما ینطلق من رغبة ذاتیة، حیث إن الباحـث شـغوف بتتبـع الاتجاهـات النقد -
عـــن هـــذه  نشـــاء تصـــور عـــام وشـــاملي عالمنـــا المعاصـــر، حتـــى یـــتمكن مـــن إالتـــي ظهـــرت فـــ

الاتجاهــات، خاصــة وأن الاشــتغال بالثقافــة فــي عــالم الیــوم أصــبح أمــرا ملحــا ومطلبــا ضــروریا 
  على كل باحث مجتهد وجاد.

أما الدافع الثاني فإنه یعود فیه الفضـل إلـى توجیهـات الأسـتاذ المشـرف، الـذي تفضـل علـي  -
ــــاهیم النقدیــــة ا ــــى المف ــــة ثقافیــــة ترتكــــز عل ــــة نقدی لمعاصــــرة، فكــــان لهــــذه بإرشــــاداته نحــــو كتاب

  التوجیهات أثر واضح في بحثي هذا وفي تكوین شخصیتي العلمیة.

تأصیلا وممارسة، ومـن  ةالثقافیو  یةالنقدالاتجاهات وفي هذا الصدد فإن الدراسة تعالج قضایا 
  ثم فإنها تطرح التساؤلات الآتیة:

  عربي؟ما هي الجذور الأولى التي أسست للمقاربات الثقافیة في النقد ال -

لعربیـة إلـى الاشـتغال وما هي الأسباب التي حولت الاهتمام فـي النقـد العربـي مـن البلاغـة ا -
  نسانیة؟بالثقافة الإ

وما هو الأثر البـارز الـذي أحدثـه الخطـاب الكولونیـالي الـذي رافـق مرحلـة الحداثـة ومـا بعـد  -
  الحداثة؟

دیــدة فـي أوســاط الســاحة النقدیــة ومـا هــو الصــدى الـذي أحدثــه الغــذامي بنظریتـه النقدیــة الج -
  العربیة؟
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وأخیرا، هل النقد الثقـافي یتوقـف عنـد الكشـف عـن قبحیـات الـنص المضـمرة تحـت الأنسـاق  -
الثقافیـــة، أم أنـــه یجمـــع بـــین الكشـــف عـــن قبحیـــات الـــنص المضـــمرة فیـــه، وجمالیاتـــه المكنونـــة 

  والمنطویة في بنیاته وتراكیبه؟

ــا مــن هــذه جابــة عنهــا عــن طریــق الشــرح لباحــث ســیحاول الإالتســاؤلات فــإن ا وانطلاق
  والتحلیل خلال فصول البحث ومباحثه للوصول إلى الهدف الذي سطره لهذه الدراسة.

وقـــد أعـــد الباحـــث خطـــة تتناســـب مـــع طبیعـــة الدراســـة، یتقـــدم هـــذه الخطـــة مـــدخل قـــام 
ة الباحـث فیـه بطــرح تصـورات عامــة للبحـث، وتوضـیح مفــاهیم ومصـطلحات لهــا علاقـة مباشــر 

بالبحـــث ورآهـــا الباحــــث أنهـــا تســــتحق التوضـــیح والبیــــان، بالإضـــافة إلــــى طـــرح رؤى متعــــددة 
  الجوانب تخدم البحث في منطلقاته ومعالمه وأهدافه.

ثم قسم الباحث فصول البحث وجعلها بعد المدخل ثلاثـة فصـول وعنـون الفصـل الأول 
ي فإنــه خـــص مرحلـــة التـــأقلم بمرحلــة الحفریـــات المعرفیـــة فــي النقـــد الثقـــافي، أمــا الفصـــل الثـــان

حیث تنــــاول فیــــه الباحـــث طریقــــة التفاعــــل العربــــي بإیجــــاب مــــع والتقبـــل والتجلیــــات بالدراســــة،
النظریــات النقدیــة الغربیــة، وأمــا الفصــل الثالــث فإنــه یحمــل عنوانــا موســوما بالممارســة النقدیــة 

فـي هـذا المجـال،  عـربالجدیدة، تطرق فیه الباحث إلى الجوانب التطبیقیة التـي قـدمها النقـاد ال
شارة إلى آفاق هذا النقد الجدیـد فـي القـرن الواحـد والعشـرین، وكـل فصـل مـن بالإضافة إلى الإ

مطالب، وقد حـاول الباحـث أن یحـافظ  ةالبحث یتضمن مبحثین وكل مبحث تنطوي تحته ثلاث
  ما استطاع على توازن البحث في شكله ومضمونه.

المــنهج الوصــفي التحلیلــي فــي غالــب مباحثهــا واعتمــد الباحــث فــي هــذه الدراســة علــى 
ومطالبهــا، وقــد یســتدعي الأمــر فــي بعــض الأحیــان التتبــع التــاریخي، لكــي تجمــع الدراســة بــین 

والتحلیل للتفاصیل والجزئیـات التـي تـرد فـي  ةالتسلسل المنطقي للأفكار المطروحة وبین القراء
  بحث مع الدراسات النقدیة المعاصرة.ثنایا هذه الأفكار والنظریات النقدیة من أجل تكییف ال
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نمــا عــادت إلــى المصــادر والمراجــع التــي كتبهــا  ولــم تنطلــق هــذه الدراســة مــن فــراغ، وإ
النقاد في هذا المجال، وقد تنوعت هذه المراجع بین كتب عربیة وأخـرى أجنبیـة مترجمـة، ذلـك 

المراجــع النقدیــة  لأن الدراســة أساســا تنطلــق مــن النقــد العربــي المعاصــر، فكــان التركیــز علــى
العربیة، وتلجأ الدراسة إلى المراجع الأجنبیة المترجمة مـن أجـل الاستشـهاد وتوضـیح الأفكـار، 
وأذكـر مــن بـین أهــم الدراســات السـابقة التــي اعتمــد الباحـث علیهــا، كتــاب "مسـتقبل الثقافــة فــي 

قـراءة لنقـد الثقـافي مبریالیـة لــ إداورد سـعید"، وكتـاب "الـ طه حسین"، وكتاب "الثقافـة والأمصر 
فــي الأنســاق الثقافیــة العربیــة لـــ عبــد االله الغــذامي"، وغیرهــا مــن الدراســات والأبحــاث التــي لهــا 

  أهمیة في هذا البحث ولها علاقة وطیدة بهذا المجال.

وتجــدر الاشــارة إلــى أن البحــث العلمــي الجــاد لا یخلــو مــن صــعوبات تعتــرض الباحــث 
ــة القیــام بإنجــاز العمــل، وعلــى هــذا فــإن مــن بــین الصــعوبات التــي اعترضــت  فــي طریقــه طیل
الباحث: سعة مجال البحث، فلیس من السهولة بمكـان أن یحـیط الباحـث بالمـادة العلمیـة التـي 

قـافي فـي النقـد العربـي المعاصـر، ولكـن كمـا قیـل مـا لا یـدرك كلـه طرحها النقاد في الاتجاه الث
أیضــا أن مــن بــین الصــعوبات المطروحــة قلــة وفــرة المصــادر لا یتــرك جلــه، ویــذكر الباحــث 

المؤلفة في هذا الباب، وهذا ما دفع الباحث إلى السفر مرتین خارج الـوطن، مـرة إلـى المغـرب 
ب المصــادر والمراجــع مــن جهــة، ومــن أجــل مــرة أخــرى إلــى الأردن مــن أجــل جلــو الأقصــى، 

  المقابلات الشخصیة مع قامات علمیة من جهة أخرى.

أعترف بالجمیل لكل من أعانني وحقیق بي في ختام هذا البحث أن أسدي شكري وأن 
غیـر مباشـرة، وأخـص بالـذكر  ء كـان ذلـك بطریقـة فعلیـة مباشـرة أمنجاز هذا البحـث، سـوافي إ

ودربالة الـذي أشـرف علـي طیلـة مـدة إنجـاز البحـث، وتكـرم الطیب بأستاذي الفاضل، الدكتور 
بتوجیهاتـه ونصـائحه حتــى اكتمـل هـذا الجهــد وأینعـت ثمـاره، كمــا أخـص بشـكري الأســتاذ  علـي

ــد القــادر دامخــي الــذي تكــرم هــو علــي أیضــا بتوجیهــات نقدیــة ومنه ــدكتور عب یــة جالفاضــل ال
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وخـالص الامتنـان، دون أن أنسـى كـل  أضاءت أمامي طریق البحث، فلهما مني جزیل الشـكر
تمامه.   من قدم لي خدمة ولو كانت یسیرة في إعداد هذا البحث وإ

ـــة فـــي  ـــة العلمی ـــه الموضـــوعیة والأمان ـــي بحث ـــزم ف ن الباحـــث حـــاول جـــادا أن یلت ا وإ هـــذ
محــاورة آراء النقــاد والاستشــهاد بهــا، ذلــك أن هــذه الســبیل هــي الأنجــع لبلــوغ الأهــداف الرامیــة 

اسة، وبلوغ المعرفة والحق والصواب، فإن كان الأمر كذلك فهو توفیق من االله وسداد لهذه الدر 
ن كــان غیــر ذلــك فهــو أمــ ر غیــر مقصــود، وكثیــرا مــا یعتــري لأفكــار الباحــث ومــداد قلمــه، وإ

لیه أنیبالإ   ."نسان الضعف والخطأ والنسیان، قال تعالى: "وما توفیقي إلا باالله علیه توكلت وإ
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  ل:ـــــدخـم

عهــد الیونــان ثــم الرومــان مــرورا بالنقــد  مــر النقــد الأدبــي بمراحــل مختلفــة، ابتــداء مــن
العربــي فــي العصــر الجــاهلي، فحــدث احتكــاك بــین هــذه الثقافــات فتولــد عــن ذلــك أدب یمتــاز 
بالجدة، فتأثر النقد الأدبي عند العرب بمن سبقوه، فظهر تحول واضح فـي الاتجاهـات النقدیـة 

  لدى الأدباء العرب، خاصة في العصر العباسي.

ت مستمر، كلما ظهرت مدرسة نقدیة تبنـومما لاشك فیه فإن الحركة النقدیة في تطور 
وبنتــه علـى أســس تراهـا مجدیــة وحدیثـة، وربمــا لــم یسـبقها إلــى ذلـك أحــد مـن قبــل، هــذه منهجـا 

ن المـــدارس الموســـومة الیـــوم عـــد حـــین مـــن الـــزمن، ویمكننـــا القـــول إالمدرســـة ستصـــبح تراثـــا ب
  الذي ظهرت فیه. یدیة مسایرة لما هو جدید في الوقتا تجدبالتقلیدیة كانت في زمنه

ولا یمكن لأي اتجاه نقدي یظهر فـي السـاحة النقدیـة أن یتأسـس مـن فـراغ دون الرجـوع 
ا ل مـن المكتبـة النقدیـة التـي حـوت لنـإلى موروث من سبقه، فلابد من الجمع بین ما هو أصـی

جدید یخدم الحقل المعرفي ویضـیف شـیئا كما زاخرا من المعرفة في هذا المجال، وبین ما هو 
إلـــى المجـــال النقـــدي، وهـــذا أمـــر لا یخلـــو مـــن الصـــعوبة والتعقیـــد، ذلـــك أن المـــوروث النقـــدي 
العربي یمثل الأنا، وما هـو جدیـد وافـد مـن عنـد الغیـر یمثـل الآخـر، وللقیـام بعملیـة المـزج بـین 

ن یكون آخـذا بناصـیة الوسـائل الأنا والآخر لابد على الناقد أن یكون موضوعیا في طرحه، وأ
  النقدیة التي یهتدي بها للوصول إلى نقد جدید یلقى قبولا في الساحة النقدیة.

قمــة  هوبلوغــ بارتقــاء الفكــر دبــي عنــد النقــاد العــرب مرحلــة اتســمتوقــد عــرف النقــد الأ
العطاء، وذلك في العصرین الأموي والعباسي، ثم جاءته مرحلة الجمـود والانحطـاط واسـتمرت 
ردحــا مــن الـــزمن، حتــى ظهـــرت تباشــیر الصـــحوة الأدبیــة عنــد أدبـــاء لبنــان ثـــم أدبــاء مصـــر، 
فظهـــــرت جماعــــــة الـــــدیوان (عبــــــاس محمـــــود العقــــــاد، عبـــــد الرحمــــــان شـــــكري، عبــــــد القــــــادر 

میــة)، الأندلســیة، الرابطــة القل المـازني،...إلخ)، وظهــر كــذلك أدب المهجــریین (أبولـو، العصــبة
  تي مر بها النقد العربي المعاصر فیما یأتي:ویمكننا أن نجمل المراحل ال
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  المرحلة الأولى: بدایات التفاعل

یطــالیین الغــربیین كــالإنجلیز والألمــان والإوهـذا ناشــئ مــن احتكــاك النقــاد العـرب بالنقــاد 
  )1(، وقد أشار إلى هذا عباس محمود العقاد.والروس والإسبان والفرنسیین

ومــن ذلــك ظهــرت كتــب عدیــدة فــي الســاحة العربیــة منهــا: الوســیلة الأدبیــة إلــى العلــوم 
فرنج ر شموط، وتاریخ علم الأدب عند الإالعربیة للشیخ حسین المرصفي، وفلسفة البلاغة لجب

  والعرب وفكتور هوكو لروحي الخالدي.

  المرحلة الثانیة: النقد الأكادیمي

رب اك بنتـاج الغـرب وانفـتح النقـاد العـوي الاحتكـوفي هذه المرحلة ظهرت الترجمات وقـ
  على آدابه، فظهرت عدة اتجاهات:

  تجاه الواقعي.الا -

  الاشتراكي.الواقعي الاتجاه  -

  الاتجاه الشكلاني، وفیه ظهر تیاران: -

  البنیویة الشكلانیة. أ/

  ونتج عنهما نشوء: .)2(البنیویة التكوینیةب/

  الاتجاه النسقي في مواجهة الاتجاه السیاقي-

هــذا التحــول الظــاهر فــي الســاحة النقدیــة بــدأ بأفكــار طــه حســین ومــا قامــت بــه جماعــة   
الدیوان، ثم مرورا بجهود الأدباء والنقاد المهجریین، فقد دعا طه حسین إلى اصلاحات جذریة 

                                                             
، 1937عبـــاس محمـــود العقـــاد: شـــعراء مصـــر وبیئـــاتهم فـــي الجیـــل الماضـــي، دار النهضـــة المصـــریة، القـــاهرة، مصـــر، )1(

  .155ص
، الـــدار البیضـــاء، المغـــرب، 5الناقـــد الأدبـــي، المركـــز الثقـــافي العربـــي، ط ینظـــر: میجـــان الرویلـــي وســـعد البـــازعي: دلیـــل )2(

  .351، ص2007
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یه، ثم الانفتاح علـى ثقافـة الشـرق في مسار التعلیم، انطلاقا من تعمیم التعلیم وتحقق الحریة ف
  )1(والغرب، ولا یعطي هذا الجهد ثمرته إلا عن طریق نقد الأنا ونقد الآخر نقدا فاعلا وبناء.

ومــن هنـــا، فـــإن طـــه حســـین یـــرى أن التجدیـــد فـــي الأدب والنقـــد ینطلـــق مـــن المنظومـــة   
الركیزة الأساسیة لتحقیـق حیاء، وهي أیضا لعامل الفعال في عملیة البعث والإالتعلیمیة، فهي ا

  الرقي الفكري والمعرفي، ولا یتحقق ذلك إلا عن طریق الانفتاح على آداب الشرق والغرب.

"الجـنس الأوروبـي" لـیس هـو أرقـى مـن "الجـنس العربـي" ولا العربـي قــد ویـرى أیضـا أن 
كتب علیه الخلود في الجهـل والتخلـف، بـل یمكـن للمصـري أو العربـي أن یلحـق بالركـب، وأن 

  )2(صلاح المنظومة التعلیمیة.عن طریق إیحقق التقدم والتمیز 

رقـي ودفـع الــبلاد ونجـد طـه حسـین یواصـل كلامـه فـي هــذا المجـال لیزیـده تأكیـدا بـأن ال
صلاح التعلیم، یقول: "...وسبیل ذلك واحدة والحضارة یكمن في شيء واحد وهو إ إلى التنمیة

  )3(لا ثاني لها وهي: بناء التعلیم على أساس متین".

والمنظومــة للثقافــة العربیــة  مشــروع إصــلاحى هــذا الأســاس، فــإن طــه حســین یقــدم وعلــ
محــاولا مــن خــلال ذلــك تقــدیم حلــول للارتقــاء بالجیــل التعلیمیــة فــي مؤسســات التعلــیم العــالي، 
  الجدید إلى مستوى التحدیات الحضاریة.

إنهــم نظــروا إل كتابــات مــن ســبقهم ومــن  الــدرب ســار جماعــة الــدیوان حیــث وعلــى هــذا
عاصــرهم مـــن الأدبـــاء والنقــاد خاصـــة رواد المدرســـة الشــعریة التـــي ظهـــرت فــي أواخـــر القـــرن 

عشرین والتي ردت إلى الشعر العربي مكانتـه وحررتـه مـن الألفـاظ التاسع عشر وأوائل القرن ال
ــــاة  ــــدة التــــي تســــایر شــــؤون الحی ــــه نحــــو الحیــــاة الجدی ــــف والتنطــــع، ودفعت ــــة ومــــن التكل المبتذل
والمجتمـع، وقـد انتقـد العقــاد وصـاحباه هـذه المدرســة بأنهـا لـم تحقــق الخطـوة التقدمیـة المرجــوة، 

                                                             
  .19، ص1996، القاهرة، مصر، 2مستقبل الثقافة في مصر، دار المعارف، ط ینظر: طه حسین: )1(
  ینظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها. )2(
  .42، صالمرجع نفسه )3(
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نســانیة، ن نــوازع نفســه ودوافعهــا الإروح أمتــه وعــ فهــم یــرون أن الشــاعر یجــب أن "یعبــر عــن
، وبهذا فإنهم ثاروا على الصناعة اللفظیة، والزخرفة التـي لا )1(وعن الطبیعة وحقائقها الكونیة"

مــن جمــع بــین التعبیــر عــن روح أمتــه ونفــاذه إلــى لتكــاد تجــدي نفعــا، ولا یقــرون بالشــاعریة إلا 
  نسانیة.بالظواهر الطبیعیة والعواطف الإر ضمیرها الداخلي وبین امتزاج الشاع

استطاع العقاد أن یعطي تصورا جدیدا للشعر، وأن یعطیـه دفعـا إلـى الأمـام وأن یخـرج 
به من الركاكة والـدائرة الضـیقة التـي كـان یـدور فیهـا، وهـذا مـا جعـل الخـلاف یشـتد بینـه وبـین 

هـي إلـى التقلیـد أقـرب منهـا قصـائدهم  أن بـراهیم، واعتبـرمخالفیه، أمثال أحمد شوقي وحـافظ إ
إلى التجدید، ووصفها بالركاكة وعدم التناسب بین أبیات القصیدة الواحدة، وأنكر علیهم أشیاء 

  یمكن إجمالها في:

  عتساف والشطط.الإحالة: أي الا -1

  المبالغة التي تخالف الحقائق. -2

  الخروج بالفكر عن المعقول. -3

  حقیقته الجمالیة. كل ما یؤدي إلى الخروج بالشعر عن -4

وخلاصة فكرة العقاد في مقاییس الشعر وحقیقته ما جـاء فـي قولـه: "أمـا هـذه المقـاییس 
نسانیة، ولـیس بقیمـة لسـانیة، إأن الشعر قیمة  فأولهافهي في جملتها ثلاثة ألخصها فیما یلي: 

ي جیـدة ت القصیدة من الشعر فهـوبین الناطقین بكل لسان، فإذا جادلأنه وجد عند كل قبیل، 
طــار واحــد... حیــة، ولیســت قطعــا متنــاثرة یجمعهــا إأن القصــیدة بنیــة  وثانیهــافــي كــل لغــة،... 

نســانیة، لیقة إنفسـه صــانع، ولـیس بــذي سـعـن أن الشـعر تعبیــر، وأن الشـاعر لا یعبــر  وثالثهـا
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فــإذا قــرأت دیــوان شــاعر ولــم تعرفــه منــه، ولــم تتمثــل لــك شخصــیة صــادقة لصــاحبه، فهــو إلــى 
  )1(قرب منه إلى التعبیر".التنسیق أ

یجـاد حقـل تنافسـي، فكار العقاد النقدیة هذه بمثابة إرهاصات دفعت النقـاد إلـى إكانت أ
فجعل كل واحد منهم یظهر الجدة في قصـائده لینـافس خصـومه، ویـرد مـزاعمهم، وهـو السـبب 

  الذي أدى إلى ظهور الجدید.

ن بدا في حملاته علـى وهكذا كان العقاد في نقده رجل الكلمة الحرة، والرأي الجريء  وإ
ــدین بعــض الشــطط والحــدة والقســوة والعنــف، وقــد أفــادت  أحمــد شــوقي وجماعــة الشــعراء المقل
ن لـم یتیسـر لمعظمهـم أن  حملاته هذه فحاول الشعراء أن ینهجوا في شعرهم مـنهج التجدیـد، وإ

ن تجــــاوز تحــــررهم أحیانــــا حــــدود  ینجحــــوا فــــي تجدیــــدهم، وحــــاولوا أن یتحــــرروا مــــن القیــــود وإ
  )2(المعقول.

بهــذا كــان العقــاد رجــل الفكــر الثاقـــب والتحلیــل العمیــق، والنظــرة الشــاملة، والشخصـــیة 
ـــول  ـــداالموســـوعیة، ویمكـــن الق ـــي الأدب  بـــأن العقـــاد وطـــه حســـین یعـــدان رائ الفكـــر الحـــدیث ف

  العربي.

بــراهیم التجدیــد فـي أدب النهضــة الحدیثــة إ كــان لهـم فضــل نجـد كــذلك مــن النقـاد الــذین
) الــذي اتصــف منـذ بــدایات حیاتــه الأدبیــة والنقدیــة بعــدم 1949-1890عبـد القــادر المــازني (

ركونه إلى الموروث الأدبي القدیم، وقـد التقـى بالعقـاد وعبـد الرحمـان شـكري فحـاول معهمـا أن 
  ة الجدیدة.الأدب العربي ویوجهها إلى الحیایصلح مناهج 

ــه ثــورة فــي وجــه التقلیــد الأدبــي عنــد  ــدیوان" وجعل أصــدر المــازني كتابــه الــذي ســماه "ال
عـادة لمـا قیـل ونـادى بصـوت ة على منوال القـدامى هـو اجتـرار وإ العرب، واعتبر نسج القصید

ــا أصــله أدب  ــد فــي الأدب بعامــة والشــعر بخاصــة، وحــاول أن ینحــو منحــى ثقافی عــال بالتجدی
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فــي شـــتى عربــي وفرعــه قـــد ســقي وغــذي بثقافـــة غریبــة، فهـــو یــرى أن الأدب: "صــورة الحیـــاة 
حساس، وصدق في التعبیر، وهكذا فالشـعر فـیض نفسـي تـتمخض تقلباتها، وأنه صدق في الإ

كـل مـا به النفس ثم تجود به متفجرا من أعماقها، ومنطویا على عصـارة مـا فیهـا، ومعبـرا عـن 
یحائیــا فیــه امتــداد معنــوي وعــاطفي أبعــد ممــا تســتطیع الألفــاظ أن تصــوریا إیعــتلج فیهــا تعبیــرا 

  )1(تؤدیه، وأعمق مما تستطیع العبارة أن تبلغه وتبلغه".

ــد فــي الأدب  ــا مــن أقطــاب التجدی وبهــذا التصــور للمــازني تجــاه الأدب عــده النقــاد قطب
لمـازني أن یوظـف أنماطـا العربي، فامتزجت بهذا التصور ثقافة الأنا وثقافة الآخر، واستطاع ا

تلـف جدیدة ظهرت في الأدب الغربي لیربط الأدب بصاحبه، ویجعلـه أیضـا یعكـس الحیـاة بمخ
ب، وهــــو أیضــــا مثــــل العقـــاد عــــارض الأغــــراض والأســــالیب جوانبهـــا التــــي یعــــیش فیهــــا الأدیـــ

التعبیــر، وهــو أیضــا اعتبــر الشــعر  حســاس وصــدقالمصــطنعة فاشــترط فــي الأدب صــدق الإ
توقـــف معنـــى ألفاظـــه وكلماتــه عنـــد منتهـــى الحـــروف، بــل یتعـــداها لیحمـــل عواطـــف یحــاء لا یإ

  كما یحمل معاني وتعابیر لم تبلغها الكلمات.وأحاسیس، 

اتجــه المــازني فــي تجدیــده إلــى الترجمــة لــلآداب الأوروبیــة ودعــا إلیهــا فــي كتاباتــه فــي 
علـى آداب الأمـم غیـر مواضع متعددة واعتبر الترجمة أمرا بات أكثر من الضـروري للانفتـاح 

العرب، دعا إلى الترجمة شعرا ونثرا كما یتطلب النص، یقول: "ونحن ممن یقولون بأنـه یجـب 
أن تكون هناك إلى جانب الترجمة الشعریة ترجمـة نثریـة حرفیـة... ونقـول إلـى جانـب الترجمـة 

ن كان أدعى إلى الدقة في النقل وأعون على الاحتفـاظ بمـا فـي الأصـل  الشعریة، لأن النثر وإ
  )2(یجرد الروایة من مزیة الشعر".

للــنص الشـعري بأســلوب النثــر  -كمــا یـرى المــازني-وعلـى هــذا الأســاس، فـإن الترجمــة 
ــذلك فــإن الترجمــة المجدیــة فــي الأدب هــي الترجمــة التــي تنقــل  یفقــد الــنص میزتــه الشــعریة، ل
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صـود مـن النصـوص المعاني مـن غیـر المسـاس بالجانـب الجمـالي والعـاطفي، إذ ذاك هـو المق
  الأدبیة.

 وهنـا تسـتوقفنا مشـكلة هــي مـن الصـعوبة بمكــان، هـذه المشـكلة كیــف یمكـن نقـل الــنص
وأي بحر مـن بحـور الشـعر تنسـج  الشعري من اللغة الفرنسیة أو الإنجلیزیة إلى اللغة العربیة؟

لغة إلـى علیه القصیدة المترجمة؟ هذا الذي وقف المازني أمامه حائرا یقول: "فنقل الشعر من 
فــي لغتنــا العربیــة؟ هــذا هــو أخــرى نثــرا لا ینفــي وجــوب ترجمتــه شــعرا، ولكــن كیــف یكــون ذلــك 

، لــذلك فــإن )1(شــكال، وأي البحــور تختــار لشــعر شكســبیر وغیــره مــن الــروائیین؟...".محــل الإ
ترجمــة النصــوص الأدبیــة الغربیــة لهــا دور كبیــر فــي دفــع الأدب العربــي إلــى الرقــي ومســایرة 

في النثر وفي الشعر حتـى تنقـل المعـاني لا أن هذه الترجمة لابد أن تضبط بضوابط الجدید، إ
  من غیر تبدیل ولا تزییف.

ـــز(یســـوق المـــازني شـــواهد مـــن أشـــعار الغـــربیین ویقـــوم بترجمتهـــا ونقـــدها: "فیجـــيء   فت
، ویعجـن هـاتین الربـاعیتین بمـا هـو شـائع فـي أكثـر الرباعیـات، ویخـرج Fitzge Rald) جرالد

  من هذا المزیج رباعیة یقول فیها: 

  تحت رجلیه الزمن أس فما یجدي الفطن       كیف یطوىالك ليهات 

  قد مضى الأمس، ولم یولد غـــــــــــــــــد       فكفانا الیوم، فالیوم حســــــــــــــــــــــــــن
Ah, fill the cup: what boots it to repeat. 

How time is slipping underneath our feet. 

Unborn tomorrow and dead yesterday. 

Why fret about them if today be sweet. )2(  
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ونرى المـازني الـذي دعـا إلـى الدقـة فـي الترجمـة ونقـل المعـاني، بعـد ترجمتـه لرباعیـات 
ینــا فــي ترجمتهــا اع" یقــول فــي هــامش دیوانــه، قــد ترجمنـا نحــن رباعیــات فتزجرالــد ور جرالــد "فتـز

  الدقة بقدر ما في وسعنا وأثبتنا الأصل إلى جانبها.

 ناالمــــازني وحتــــى فــــي عصــــر  جمــــة تعــــد مــــن أمهــــات العلــــوم فــــي عصــــرذلــــك أن التر 
رجمـة تتعـدد ثـم بالت ،همـا الأصـلينیل الأدب والنقـد معـه یـنهلان مـن معالحاضر، وهو مـا یجعـ

الانفتــاح علــى آداب الأمــم الأخــرى، ألا تــرى أن الأدب  الأفكــار، ویــتمكن النقــاد والأدبــاء مــن
 العربي في عصر ازدهاره جمـع بـین موروثـه وبـین آداب الیونـان وآداب الرومـان، فقـام العـرب

كتــب الطــب والفلــك والحســاب مثــل مــا فعــل ابــن ســینا  بترجمــة فــن الشــعر لأرســطو، وترجمــة
  .وغیره

حاول المازني في دیوانه أن یفند أقوال معارضیه في النقد، وعـد مـذهبهم مـن المـذاهب 
فها بأنهــا أســیرة الماضــي، وهــؤلاء ینظــرون صــالجامــدة التــي ترجــع إلــى القــدیم مــن الأفكــار، وو 

لاحق أن یمس هذه القداسة أو على أنها شيء له قداسة لا یمكن لإلى أفكار السابقین ولغتهم 
كأن كل ما قال العرب لا ینبغـي أن یأتیـه الباطـل ولا یجـوز إلا أن یكـون  یقول: "...یخدشها، 

إلـى غیـر ذلـك ممـا یغـري المـرء بالیـأس ویحملـه علـى القنـوط مـن  !صحیحا مبرأ من كل عیـب
  )1(."!صلاح هذه العقول

غفالـه ولا راسة الأدب القـدیم الـذي لا یمكـن إوفي الوقت نفسه فإن المازني یدعو إلى د
معـان فكـر، وذلـك كفیـل  الاستغناء عنه بالجملة، ولكن دراسة هذا الموروث القدیم بدقة نظر وإ

نســـان كــائن بشـــري مجبــول علـــى حـــب ح بـــاب الابتكــار والاجتهـــاد، إن الإبمجــاوزة التقلیـــد وفــت
الجمــال والجدیــد فــي الحیــاة فــي شــتى المجــالات، أفــلا یكــون مجــال الأدب والنقــد والفــن أولــى 

اللغة التي یكتب بها النص، والأفكار التـي بهـا ینسـج، والمنـاهج التـي بهـا یحتـذى بالتجدید في 
وتتبـع، یقــول المــازني: "ولســت أقصــد إلــى نبــذ الكتــاب والشــعراء الأولــین جملــة وعــدم الاحتفــال 

                                                             
  .154إبراهیم المازني: حصاد الهشیم، ص )1(



 

18 
 

بهــم فــإن هــذا ســخف وجهــل، ولكنــي أقــول إنــه ینبغــي أن یــدرس المــرء فــي كتابــاتهم الأصــول 
كالصــدق –ینبغــي لكاتــب أن یحیــد عنهــا أو یغفلهــا بحــال مــن الأحــوال الأدبیــة العامــة التــي لا 

وهــــذا وحــــده كفیــــل بالقضــــاء علــــى فكــــرة  -حســــاسوالإخــــلاص فــــي العبــــارة عــــن الــــرأي أو الإ
  )1(.التقلید"

ـــد حـــذا حـــذو صـــاحبه ن المـــازني ق ـــالأدب الرومنســـي الإ هـــذا وإ ـــاد فتـــأثرا ب ـــزي العق نجلی
ـــي  ـــامتزج ف ـــة بعامـــة، ف ـــي مـــن أقـــدم بخاصـــة والآدب الغربی ـــى الأدب العرب كتابـــاتهم الاتجـــاه إل

عصوره إلى عصر الانحطاط بالاتجاه إلى آداب الغرب فـي زمـن النهضـة الغربیـة، فـدعا إلـى 
التجدید واعتبر الأدب فنا یحتـوي كـل مـا فـي الحیـاة، فهـو إذا رجـل الثقافـة الواسـعة الـذي یریـد 

  یة.للأدب العربي تقدما تجدیدیا على غرار الآداب العالم

وبالجملــــة فــــإن جهــــود المــــازني فــــي دفــــع عجلــــة الأدب العربــــي نحــــو التقــــدم مشــــهودة 
ومعروفــة، وكتاباتــه متفــردة متمیــزة، ومناهضــة للتقلیــد والجمــود تكــاد ألا تخفــى علــى كــل متتبــع 
للنقد الأدبي، وعلیه فإن النقاد اعتبروا كتاباته "تدفق روح، وانصباب هـواجس، وانطـلاق مـزیج 

عاطفة جیاشة، وغنى تعبیري حافل باللباقة وروعة الأداء، ولهـذا عـد المـازني من عقل مفكر و 
شــطر الفــن الحقیقــي وشــطر  مــن أركــان النهضــة الحدیثــة الــذین وجهــوا الأدب العربــي الحــدیث

  )2(نسانیة الخالدة".الروح الإ

  ر: ـــأدب المهج

غفـال صـورة الأدب العربـي الحـدیث، ولا یمكـن إ نتحدث في هذا المدخل عن اتجاهـات  
وراء البحـار، وهـو  القارة الأمریكیة الأدب الذي أنتجه الأدباء والنقاد العرب الذین هاجروا نحو

أدب ذو جذور عربیة وامتدت أغصانه إلى حیث هاجر أصحابه ومنتجوه، وهو امتداد لـلأدب 
  لیكمل بناءه حتى یبلغ صرحه المنشود.العربي، 
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رســـاء قواعـــد، وبنـــاء النقـــد الحـــدیث عمـــد علـــى إلثقـــافي فـــي یمكننـــا القـــول إن الاتجـــاه ا
أسـس، تعتمـد علــى دراسـة الأدب العربــي بجمیـع اتجاهاتـه وتعــدد مناهجـه وتنــوع ثقافاتـه، وهــي 

مـن  وم على نقد مـا هـو موجـود لا لغـرض كشـف مـواطن الضـعف فیـه فحسـب، ولكـنأیضا تق
لمقـادیر إلـى لـذین سـاقتهم اأجل تجـاوزه ثـم بلـوغ مجـاراة الآداب العالمیـة، فاتجـه النقـاد العـرب ا

ــاء والنقــاد الغــربیین، فكــان نتــاجهم البعــد عــن مــواطنهم التــ ــدوا وشــبوا فیهــا إلــى ثقافــة الأدب ي ول
عربي المنبع، غربي الفـرع، فاسـتطاعوا أن یمزجـوا بـین الثقـافتین العربیـة والغربیـة، ویبـدوا ذلـك 

  جلیا في كتاباتهم وأشعارهم.

م مــن تغیــر الأحــوال التــي ألفوهــا، أن یثبتــوا وجــودهم اســتطاع أدبــاء المهجــر علــى الــرغ  
الثقافي، وأن ینشروا زادهم المعرفي، متجاوزین في ذلك طوفان العجمة وهم فـي غیـر بلادهـم، 

علـــیهم الــرئیس الأمریكــي "روزفلـــت"، فقــال لجبــران مكرمـــا لــه: "أنــت أول عاصـــفة  حتــى أثنــى
  )1(لى شواطئنا غیر الزهور".انطلقت من الشرق واكتسحت الغرب، ولكنها لم تحمل إ

ن الأدب العربــــي بــــدأ یتغلغــــل فــــي الأوســــاط الثقافیــــة الغربیــــة، فلقــــي قبــــولا مــــن    هـــذا وإ
اد یـدة عـن طریـق التـأثیر والتـأثر، فأفـالمثقفین، وتهیأت له الأرضیة الخصبة، فاكتسى حلـة جد

  قبل. واستفاد، وظهرت فیه أسالیب في شعره ونثره تختلف عن الأسالیب المألوفة من

إن الهجرة من أهمل العوامل التي تثري العلوم والمعارف، والآداب والفنون، وقـد عـرف   
هــذا منــذ القــرون الأولــى حــین هــاجر المســلمون إلــى بــلاد الفــرس والــروم والتــرك، ثــم إلــى بــلاد 

الأنــــدلس، فظهــــرت قصــــائد تمتــــاز بموســــیقى ومضــــامین تختلــــف عمــــا ألفــــه الشــــعراء والنقــــاد              
  ل ذلك.قب

لــى جانــب الهجــرة نجـــد شــیئا آخــر یعـــد  ثـــراء هــو كــذلك مــن العوامـــل الأساســیة فــي إوإ
الأدب، إنـه عامـل الترجمــة الـذي یــؤدي إلـى المداخلـة بــین الأفكـار والمعــاني، فتـتلاقح الأفكــار 
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ثـراء فـي الأدب، شـعره ونثـره ممـا یدفعـه إلــى أدبـین أو آداب متعـددة، فیحـدث الإ والمعـاني بـین
بـــین الثقافـــة الرقـــي والتجدیـــد والســـیر مـــع الآداب العالمیـــة. إن أدب المهجـــر تـــداخلت ثقافتـــه 

ألفاظــه المعجمیــة، نجلیزیــة عبــر الأمــریكیتین الشــمالیة والجنوبیــة، فتجــددت العربیــة والثقافــة الإ
شـعراء بالطبیعـة والتفـاؤل ونبـذ التشـاؤم ومـا بشـعراء الغـرب، فتغنـى ال ا متـأثراونحـت أفكـاره نحـو 

أدبهــم فــي صــورة عربیــة الملامــح والســمات، متحــددة  فخــرجإلــى ذلــك مــن الأســالیب الجدیــدة، 
العناصـر مشــرقة وضـاءة ذات طعــوم عدیـدة تبعــا لأصـوله المتعــددة، وروافـده الــوفیرة، فــالغرب 

یتصـل ویـتلاقح مـا فـي الشـرق والشرق من ناحیة التلاقي والأخذ والتقارض والتهـادي صـنوان، 
وكـل مـا  ،في كل من الصناعات والعلـوم والفنـون والآداب ،مع ما في الغرب والعكس بالعكس

  یتصل بجوانب الحیاة.

وعلى هذا الأساس فإن الأدب یمكـن عـده كائنـا حیـا یجـري علیـه مـا یجـري علـى سـائر 
كثیـر التشـابك بـین آداب الو الكائنات الحیة من أعراض الحیاة والموت، فالأدب الحـي السـیار، 

  )1(الأمم هو أدب خالد.

  السمات البارزة في أدب المهجریین:

ظل المهجریون یحتفظون بلغتهم الأم، فعبروا بها في حیاتهم الیومیة وكتبوا بهـا أدبهـم،   
وكرســـوا بهـــا أفكـــارهم بـــالرغم مـــن تعارضـــها مـــع اللغـــة الموظفـــة فـــي بـــلاد مهجـــرهم، كیـــف لا، 

، لغــة الضــاد، لغــة موصـوفة مــن أهلهــا ومــن غیــر أهلهــا بــالثراء اللغــة العربیــةلغـتهم الأم هــي و 
هونكـه": "وتمتـاز اللغـة العربیـة خاصـة واللغـات  والخصوبة، تقول المستشرقة الألمانیـة "زیغریـد

یــة بــأن أصــل كــل كلمــة یتكــون دائمــا مــن عــدد مــن جرمان الســامیة عامــة عــن اللغــات الأنــدو
ـــة، والحـــروف الســـاكنة تبقـــى غالبـــا لا تتغیـــر، أمـــا  الحـــروف الســـاكنة عـــددها فـــي الغالـــب ثلاث

المتحركــة فهــي التــي تتغیــر تبعــا للمعنــى وخضــوعا لقواعــد اللغــة، وهــي تــدخل علــى الحــروف 
، ممـا أوجـد فـي اللغـة عـددا جمیع الحروف الساكنة في الكلمات المختلفـة بطریقـة واحـدة تقریبـا
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لا یحصى من الكلمات، وبالرغم أن اللغات الجرمانیة خاصة الألمانیة یصعب استخدامها فـي 
غریقیـــة حتـــى لهـــا ونبـــذت الأصـــول الجرمانیـــة والإ القافیـــة فقـــد اتخـــذت الطـــابع العربـــي طابعـــا

  )1(صارت غریبة علینا الیوم".

العربیـة وهـو مـا جعـل الشـعر فـي وزنـه  هذه المستشرقة الألمانیة تعترف بخصوبة اللغة
وقافیته مطاوعا في لسان الشاعر العربي، لذلك لـم یكـن بـدعا مـن الـزمن أن یتجـه المهجریـون 

  في أدبهم إلى اللغة العربیة لما ذكرناه من أسباب.

شيء آخر یجعل الأدیب في المهجر یكتب باللغة العربیة هـو محـافظتهم علـى هـویتهم 
هم ومشــربهم، ورغبــة مــنهم كــذلك فــي نشــر الثقافــة العربیــة فــي أوســاط حتــى فــي مــأكلهم وملبســ

المثقفین الأمریكیین، فاصطبغت أشعارهم بصبغة التجدید، ووصلت آدابهم إلى أدبـاء المشـرق 
  سواء منهم المحافظون أم المجددون. ه فأعجبوا بها، ونقدوها نقدا متفاعلاونقاد

لمهجـریین كمـا كـان ذلـك عنـد أهـل المشـرق لم یكن التجدید شیئا مقصودا عند الأدباء ا
حینما اشتد الصراع بین المجددین والمحافظین، بل كان ذلك عفویا مرده إلى امتزاج الثقـافتین 
العربیــة والأمریكیــة فــتمخض عــن ذلــك نتــاج أدبــي اعتبــره النقــاد زخمــا معرفیــا وكنــزا ثقافیــا دفــع 

ه المحدودة فكریـا وجغرافیـا إلـى انفتـاح فاقته، ومن دائرتلأدب العربي من ركوده إلى صحوه وإ ا
وصفه بأنه أدب یمثـل شـعبه ومنتجـوه، إلـى وصـف یكـاد یضـفي  على عالم غیر محدود، ومن

  علیه سمة العالمیة بین آداب الأمم البائدة والحاضرة.

إن البیئــة الجدیــدة فــي المهجــر أملــت علــى الأدبــاء والنقــاد ثقافــة جدیــدة فتــأثروا بشــعراء 
حـلال فیهـا، حتـى یصـلوا إلـى مرحلـة الـذوبان والإمجـدون الطبیعـة، ویتغنـون بهـا الغرب الذین ی

  :)2(فكانت هذه السمة بارزة في نتاج أغلبهم، یقول میخائیل نعیمة
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  هل نضبت میاهك ، فانقطعت عن الخریر؟ یا نهر

  أم قد هرمت وخار عزمك ، فانثنیت عن المسیر؟

  بالأمس كنت مرنما بین الحدائق والزهور.

  تتلوا على الدنیا وما فیها أحادیث الدهور.

یخاطــب نعیمــة فــي هــذه الأبیــات النهــر كأنــه حــي نــاطق، ویطــرح فــي خطابــه تســاؤلات 
عدة، وهذا الخطاب توجه جدید في الشعر العربي، إنه ناتج عن امتزاج ثقافـة الشـاعر العربیـة 

الكتابـة بلـون جدیـد ظهـرت مـة بالثقافة الغربیة، فحدث التأثیر والتـأثر، والأخـذ والعطـاء، ومـن ث
درج في هذا اللون الرقة والصفاء والنعومة في الأسلوب والتعبیر، وطغى و في الشعر العربي، 

فـــي جرســـه الموســـیقي الحـــزن والحـــس المرهــــف، وهـــذا یجعلنـــا نـــدرك جـــدة الصـــورة الشــــعریة 
  وحیویتها.

ء الغــرب هـذه الجـدة التـي نلمســها فـي شـعر المهجــریین مردهـا إلـى قصــائد بعـض شـعرا
ــذین نســجوا قصــائد جردوهــا مــن القافیــة ومنــوال الشــطرین، ویتقــدم هــؤلاء الشــعراء الغــربیین  ال

وت" الشاعر الانجلیزي وصاحب نظریـة "المعـادل الموضـوعي" الـذي كتـب قصـیدة "توماس إلی
، فتزامن نشـرها )1(1922، والتي نشرها عام «The wast land»عنونها بـ "الأرض الخراب" 

مــع فتــرة نشــاط أدبــاء العــرب فــي المهجــر فتــأثروا بهــذا الشــعر الجدیــد، الــذي تحــرر مــن الــوزن 
وكـــان ذلـــك بـــدء لمفهـــوم جدیـــد فـــي الشـــعر شـــكلا والقافیـــة فـــاتجهوا معـــه هـــذا الاتجـــاه الجدیـــد، 

دیم ومضمونا. نعم بقـي شـعراء آخـرون التزمـوا الـوزن والقافیـة ونظمـوا قصـائد علـى المنـوال القـ
  بلغة راقیة ورصینة تختلف عن لغة النثر والقصیدة الحرة كما سماها أصحابها فیما بعد.

یكــاد  صــفحا، یــذكر أن الشــعراء المهجــریین ضــربوا عــن كثیــر مــن الأغــراض القدیمــة
القــارئ ألا یجــد فــي أشـــعارهم مــدحا ولا رثــاء لأن البیئـــة التــي یعیشــون فیهـــا بعیــدة عــن شـــعر 

                                                             
، 2011ینظــر: تومــاس إلیــوت: أرض الضــیاع، ترجمــة ودراســة نبیــل راغــب، المركــز القــومي للترجمــة، القــاهرة، مصــر،  )1(

  .41ص
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 ا أن یتجه هؤلاء الشعراء في تجدیدهم نحو الأدب من أجـل الفـن، كمـاالمناسبات، فلا غرو إذ
نسانیة فوظفوا في ذلك ثمرة أدب غربي ذي مشارب متعـددة، اتجهوا إلى التعمق في النزعة الإ

وغیرها من الاتجاهـات الحدیثـة  ،واتجاهات متنوعة منها: الاتجاه الرمزي، الواقعي، الرومانسي
  یة وترجموا آدابهم إلى اللغة العربیة.التي ظهرت في الساحة الأدب

  اتصال أدباء المهجر بأدباء الشرق:

وأدبـاء الشـرق فـي مصـر،  كان من حسن الأقدار أن تنشأ همـزة وصـل بـین المهجـریین
فیلتقي الأدبـان فـي نقـاط تقـاطع، فكلاهمـا تـأثر بـآداب الغـرب المترجمـة، وهمـا أیضـا أصـحاب 
نیة جازمة لبعث الأدب العربي ودفعه نحو التجدید، نلمس هذا فـي الكتـاب النقـدي الـذي كتبـه 

یوان الذي ألفه زعیم كتابة نقدیة عن كتاب الدتقدیم میخائیل نعیمة وسماه "الغربال"، یقوم فیه ب
فمــا كــل مــا تنثــره فیقــول: "ألا بــارك االله فــي مصــر  -عبــاس محمــود العقــاد–جماعــة الــدیوان 

وقـد كنــت أحسـبها وثنیـة تعبــد زخـرف الكــلام، وتؤلـه رصــف  تثرثـره، ولا كـل مــا تنظمـه بهرجــة.
حس غیـر أنـي عرفـت الیـوم بـال !رت لبهلوان وطبلت لمشعوذ، وطیبـت لسـكرانالقوافي، فكم زمَ 

  )1(ما كنت أعرفه أمس بالرجاء".

قـــد حـــذا نحـــو التجدیـــد،  -مصـــر –هـــذا اعتـــراف مـــن نعیمـــة بـــأن الأدب فـــي المشـــرق 
نسـان المعاصـر، ف اللفـظ مـن غیـر اهتمـام بقضـایا الإوتحرر من أسر القافیة التقلیدیـة، وزخـر 

وأن وجهتي الأدب في المهجر والشرق أوشكتا على التقارب وأنها بعد ذلك تصب فـي مصـب 
واحد، فنجده یقول: "... والذي أعطاني هذا الیقین هو كتاب اشترك في تألیفه اثنان من أدباء 

 150مصر، دعواه "الدیوان". إن الجزأین الذین صدرا إلى الآن مـن "الـدیوان" یقعـان فـي نحـو 
م كبیــر، لكنهــا صــفحات مرصوصــة محشــوة بمــا یفســح للقــارئ مجــالا واســعا صــفحة مــن حجــ

  )2(للتأمل، ویحمله بسهولة إلى حیث یشاء صاحبا الكتاب أن یسیرا به".

                                                             
  .207، ص1991، بیروت، لبنان، 15میخائل نعیمة: الغربال، دار نوفل، ط )1(
  .210نفسه، ص المرجع )2(



 

24 
 

، حیث شبه التـألیف بـین صـفحاته یمة "الدیوان" بأوصاف نقدیة ارتقت بهلقد وصف نع
دة فــي المضــمون، بالمرصــوص وذلــك وصــف یضــفي علــى دیــوان العقــاد والمــازني صــفة الجــ

الاختیار في الأسلوب، كأن ما في الـدیوان  فكار، والتناسب بین الألفاظ، وحسنوالعمق في الأ
مـن قصـائد وآراء نقدیـة...، تمثـل للقـارئ مجـالا بنیان مرصوص، ومن ثـم فـإن مـا فـي الـدیوان 

ة التـي العمیقـواسعا للتأمل، وهذا شيء ینقل القارئ مـن القـراءة السـطحیة المألوفـة إلـى القـراءة 
  یجابیا منتجا، لا سلبیا مستهلكا.تحمل صاحبها إلى أن یكون إ

ـــذي دعـــا إن هـــذا ـــي  الوصـــف هـــو الهـــدف الأساســـي ال ـــدیوان وســـعیا ف ـــه صـــاحبا ال إلی
تحقیقـــه، وجاهــــدا مــــن أجلــــه. ذلــــك هــــو مــــا جعــــل الصــــراع یشــــتد بیــــنهم وبــــین مخــــالفیهم مــــن 

عسـیر وبسـط براهینـه فتولـد عـن ذلـك بعـد مخـاض المحافظین، فأقام كلا مـن الفـریقین حجتـه، 
  نتاج أدبي ونقدي غزیر.

وبالجملة فإن الأدب العربي عرف قفزة نوعیة منذ فترة النهضة الأدبیة فـي بدایـة القـرن 
ابتــداء مــن كتــاب الوســیلة الأدبیــة للشــیخ حســین المرصــفي ثــم محمــود ســامي التاســع عشــر، 

هــذه النهضــة فــدفعوا الأدب العربــي نحــو الرقــي  البــارودي إلــى ظهــور أدبــاء وأســاطین عــرفتهم
الشــرق  دفعــا قویــا. اشــترك فــي هــذه النهضــة أدبــاء مــن الشــرق وآخــرون مــن المهجــر، أمــا مــن

التــي دافعـت مــن  "جماعــة أبولـو"التطبیقــي، وتظهـر و  النظـري بنقــدیها "جماعــة الـدیوان"هـر فتظ
ظهـــور حركـــة المهجـــریین  أجـــل التجدیـــد نحـــو الحداثـــة، وتـــزامن مـــع هـــذه الحركـــات المشـــرقیة

التجدیدیة فزادت الأدب العربي ثراء معرفیا وثقافیا، ونشرت الأدب العربي في القارة الأمریكیـة 
  لتكسبه وصفا عالمیا أخرجه عن النطاق الضیق المحدود.

ثقافـات متعـددة، فهـو عربـي  بناء على ما قـدمناه فـإن الأدب العربـي المعاصـر تتجاذبـه
سـلام، امتزجـت هــذه ع بـین ثقافــة مـا قبـل الإســلام، وثقافـة مـا بعــد الإأصــوله، یجمـفـي جـذوره و 

أخــرى كثیــرة لا یتســع المجــال لــذكرها، وهــو كــذلك ثقافــات الثقافــة بالثقافــة الیونانیــة والرومانیــة و 
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حتـــى لا نكـــاد نجـــد أدیبـــا مـــن أدبـــاء النهضـــة المجـــددین إلا غربـــي فـــي تنـــازع أمـــره وتجدیـــده، 
  حدة.ویحسن أكثر من ثقافة أمة وا

وعلیـه فــإن الأدب العربـي المعاصــر اتجـه إلــى ثقافـة الأمــم الأخـرى لیســتفید منهـا، فقــام 
بالانفتـــاح علــــى الآخــــر، وقـــارن بــــین الآداب، وتــــرجم المؤلفــــات الأجنبیـــة وحــــاول الرقــــي إلــــى 

، )1(مصاف الآداب العالمیة، وقد حضـر الباحـث محاضـرة للناقـد المغربـي عبـد الفتـاح كیلیطـو
  ."العلوم، فأجاب: "أم العلوم في عصرنا هي الترجمةفسئل عن أم 

  مصطلحات ومفاهیم ورؤى:

حضــي النقــد الأدبــي العربــي بكثیــر مــن الدراســات التــي قــدمت للقــارئ النقــد فــي قالــب   
أخـرى، وذلـك وفـق ى لـإآخـر ومـن بیئـة ى لـإغلب علیـه التحـول فـي الرؤیـة والمفهـوم مـن زمـن 

یــــة والنقدیــــة تفســــیرا یخضــــع للمنطلقــــات المعرفیــــة، الثقافــــات التــــي تفســــر المصــــطلحات الأدب
والمفـاهیم الأساســیة لكـل نــص أدبـي ووفــق ثقافــة معینـة، ذلــك أن الـنص الأدبــي هـو نســق مــن 

  العلامات یحمل دلالات ذات قیمة ثقافیة.

ا ظهــرت مدرســة نقدیــة تبنــت ومــن المعلــوم أن الحركــة النقدیــة فــي تطــور مســتمر، كلمــ
ا مجدیة وحدیثة، ومن ثـم فإنهـا سـتوظف مصـطلحات تنطلـق مـن بنته على أسس تراهمنهجا و 

ــاتیح للولــوج إلــى الــنص عبــر الدراســة النقدیــة، هــذه الأخیــرة هــي عملیــة  مــدلولها، وتتخــذها مف
  فكریة تنصب عل الأعمال الأدبیة قصد فهمها أو تقریبها أو تفسیرها أو تقویمها.

ي تحدیـد المـنهج المتبـع، وضـبط ولقد عرفت الساحة النقدیة العربیة اضطرابا واضحا فـ
المصطلحات الأدبیة والنقدیة، أضـف إلـى ذلـك عامـل الترجمـة الـذي یتسـم بالفردانیـة حتـى أن 
القــارئ یجــد لمصــطلح واحــد ترجمــات تفــوق أحیانــا الثلاثــین أو الأربعــین، وهــذا كلــه راجــع إلــى 

د ذووا الآداب الجامـــدة الثقافـــات الغربیـــة الوافـــدة والتـــأثر بثقافـــة الآخـــر، ومـــن الطبیعـــي أن یقلـــ
                                                             

، قاعــة إدمـــون عمـــران الملـــیح، الـــدار 2017فیفـــري  17عبــد الفتـــاح كیلیطـــو: محاضـــرة بعنــوان الأعمـــال الكاملـــة للناقـــد،  )1(
  البیضاء، المغرب.
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بتقلیـــد الغالـــب كمـــا یقـــول ابـــن والمغلـــوب مولـــع عیفة أصـــحاب الآداب المتطـــورة الراقیـــة، ضـــال
  طمعا من المذكورین أولا أن یلحقوا بالركب ویواكبوا الحضارة المهیمنة.خلدون، وذلك 

یضاح المصطلحات، وشرح المفـاهیم ساس فإنه لابد من بسط القول في إوعلى هذا الأ
عهمــا یخــدم و وفر  ،التــي لهــا علاقــة وطیــدة بدراســتنا هــذه، فــالأدب والنقــد صــنوان أصــلهما واحــد

ا متلازمـان لا وجـود لأحـدهما دون الآخـر، ومـن الطبیعـي أیضــا ضـأیكـل منهمـا الآخـر، وهمـا 
أن تتحول دلالة المصـطلحات مـن زمـن إلـى آخـر ومـن بیئـة إلـى أخـرى، كـذلك مـن ثقافـة إلـى 

لـى سـبیل المثـال قولنـا: "هـذا یهـودي" یختلـف مـدلول الجملـة لـدى العربـي ثقافة أخرى، نأخـذ ع
ولـدى رجــل مــن أصــول أوربیـة أو یهودیــة، فــالأول یشــعره سـماع الجملــة بالاشــمئزاز والصــفات 
الذمیمة، والثاني یشـعره بالافتخـار والاعتـزاز، وفیمـا یـأتي توضـیح مـدلول بعـض المصـطلحات 

  فاتیح له:التي تخدم هذا البحث وهي بمثابة م

نبـــدأ بشـــرح الألفـــاظ التـــي یحویهـــا عنـــوان البحـــث، باعتبـــار أن العنـــوان یحمـــل دلالات 
مكثفـة كخاصـیة ممیــزة لـه، وأن جمیــع فصـول البحــث ومـواده تصــب فـي العنــوان. عنـد تصــفح 

ولات العنــوان تعترضــنا المصــطلحات الآتیــة: الاتجــاه الثقــافي، النقــد العربــي، المعاصــر، التحــ
ـــة، التحـــو  ـــا علـــى دلالات لات الثقافیـــةالنقدی ...، وكـــل مصـــطلح مـــن هـــذه المصـــطلحات یحیلن

ومفاهیم تندرج تحته، ومن المسلم به أن الدلالة في المصطلحات المعاصرة تكاد تكـون زئبقیـة 
لا یمكن حصرها بحال مـن الأحـوال، خلافـا للدراسـات التقلیدیـة المعیاریـة التـي تفسـر الألفـاظ، 

  شك أن تجزم بالمعنى المتوصل إلیه.وتشرح المصطلحات بطریقة تو 

  / الاتجاه الثقافي:1

الاتجاه في اللغة هو القصد، أي أن المرء یكون قد حدد فـي مرحلـة سـابقة نقطـة یریـد  أ/ لغة:
الوصـل إلیهـا، جــاء فـي معجــم المقـاییس مصــدر اتجـه یقـال مشــى فـي اتجــاه معـاكس، أي فــي 

الوجهة والجهة. والواو والجیم والهاء أصل واحد یدل على وجهة معاكسة، والاتجاه مأخوذ من 
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موضــع اســتقبلته، قــال مقابلـة لشــيء. واجهــت فلانــا: جعلــت وجهــي تلقــاء وجهــه، والوجهــة كــل 
لِّیهَا﴿االله تعالي:  وَ كُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُ لِ   )2(.)1(﴾وَ

إلیـك، أتجـه ووجهـت إلیـك توجیهـا:  بادي في القاموس المحیط: "وتجهتوقال الفیروز آ  
  )3(هت".توجَ 

أصـــل التـــاء فیهـــا واو وجـــاء فـــي لســـان العـــرب: وتجهـــت إلیـــك أتجـــه أي توجهـــت، لأن 
الرجـل یتجـه تجهـا، وقـال الأصـمعي: تجـه  هب، قال ابن بري: قال أبو زیـد تجـهوتوجه إلیه: ذ

  بالفتح، وأنشد أبو زید لمرداس بن حصین:

  وما ضاقت بشدته ذراعي     قصرت له القبیلة إذ تجهنا 

  )4(حدى التاءین.ذي أراده اتجهنا حذف ألف الوصل وإ والأصمعي یرویه: تجهنا، وال

هــو أن الاتجــاه فــي مفهومــه اللغــوي أن مجمـوع هــذه التعریفــات تــدور فــي محــور واحـد، 
  یقصد المرء وجهة حسیة أو معنویة لها نقطة بدایة ولها نقطة نهایة محددة الأهداف.

تعــددت التعریفــات للاتجــاه حســب الحقــل المعرفــي الــذي یشــتغل فیــه صــاحب  اصــطلاحا:ب/ 
  التعریف، ویمكن للباحث أن یسوق بعضا منها:

"الاتجـاه هـو الحالـة الوجدانیـة للفـرد التـي تتكـون بنـاء علـى مـا یوجـد لدیـه مـن  التعریف الأول:
تــي تدفعــه فــي معظــم ین والنــییمــا یتعلــق بموضــوع مــا أو أشــخاص معمعتقــدات أو تصــورات ف

ــام بــبعض الاســتجابات أو الســلوكیات حیالهــا فــي موقــف معــین، ویتخــذ مــن  ــان إلــى القی الأحی
  )5(خلال هذه الاستجابات درجة رفضه أو قبوله لهذا الموضوع أو هؤلاء الأشخاص".

                                                             
  .148سورة البقرة، الآیة:  )1(
  .1083أحمد ابن فارس: معجم مقاییس اللغة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ص )2(
  الفیروز آبادي: القاموس المحیط، المكتبة التوفیقیة، القاهرة، مصر، باب الهاء فصل الواو. )3(
  ، (باب الواو).229، ص2003ابن منظور: لسان العرب، دار الحدیث، القاهرة، مصر،  )4(
  .490، ص1998الاتجاهات، دار غریب للطباعة والنشر، القاهرة، مصر،  عبد اللطیف محمد خلیفة: سیكولوجیة )5(
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ـــه ســـیكولوجیة الاتجاهـــات،  ـــورده فـــي كتاب ـــة ی ـــد اللطیـــف محمـــد خلیف ـــف لعب هـــذا التعری
الســــلوكیة أو مــــن علــــم الــــنفس الاجتمــــاعي، فنجــــده یركــــز علــــى الحالــــة  وینطلــــق مــــن النظــــرة

ـــق منهـــا لیتجـــه نحـــو  ـــدات وتصـــورات ینطل الوجدانیـــة (النفســـیة) للفـــرد ومـــا یختلجهـــا مـــن معتق
  سواء كانت بشریة أم طبیعیة. ،الوصول إلى نتائج تجاه ظاهرة ما

فـي مواجهـة القضـایا  ویعرف "هاري أبشو" الاتجـاه بأنـه: "المواقـف التـي یتخـذها الأفـراد
والمسائل والأمور المحیطة بهم، بحیث یمكـن أن نسـتدل علـى هـذه المواقـف مـن خـلال النظـر 

  إلى الاتجاه على أنه بناء یتكون من ثلاثة أجزاء:

الأول: یغلــب علیــه الطــابع المعرفــي ویشــیر إلــى المعلومــات التــي لــدى الفــرد والمتعلقــة 
ــان ي: فســلوكي ویتمثــل فــي الأفعــال التــي یقــوم بهــا الفــرد أو بهــذه القضــایا أو المســائل. أمــا الث

عـن القضایا. والثالث: انفعـالي ویعبـر یعمل على الدفاع عنها أو تسهیلها فیما یتصل في هذه 
  )1(مشاعر الفرد لكل ما یتصل بهذه القضایا.

مـن الملاحـظ فــي هـذا التعریــف أن فیـه تـداخلا بینــه وبـین التعریــف الـذي ســبقه، إلا أن 
الأخیـر فیـه تفصـیل أكبـر، وجعـل الاتجـاه عبـارة عـن مواقـف یتخـذها كـل فـرد تجـاه قضـیة هذا 

ــــق مــــن جــــزء معرفــــي أو ســــلوكي أو انفعــــالي، وتكــــاد  مــــن القضــــایا، وأن هــــذه المواقــــف تنطل
التعریفـات الــواردة فـي هــذا المجـال أن تتفــق علـى أن الاتجاهــات مكتسـبة ومتعلمــة وتتمثـل فــي 

  الفرد ببیئته ومجتمعه.ثبات نسبي من خلال احتكاك 

  في النقد الأدبي: الاتجاهمفهوم 

إذا كـــان المفهـــوم اللغـــوي للاتجـــاه هـــو الوصـــول إلـــى نقطـــة محـــددة، فـــإن هـــذا المفهـــوم 
یتعدى المعنى اللغوي إلـى الحقـل النقـدي، ومنـه فـإن الاتجـاه النقـدي هـو ممارسـة نقدیـة ترتكـز 
على مبادئ وأسس، تنطلق منها لتحدد نقطة معینة ترید الوصول إلیها، ویتخـذ الناقـد فـي هـذه 

                                                             
، 28، مجلـة جامعـة دمشـق، مـج240، ص1983نقلا عن: توفیق مرعي أحمـد بلقـیس، المیسـر فـي علـم الـنفس التربـوي،  )1(

  .2012، 4-3العدد، 
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ــذهن ســلفا، الطریــق أدوات یوظ فهــا ویســتعین بهــا مــن أجــل الوصــول إلــى نتیجــة مقــررة فــي ال
وعلــى هــذا الأســاس فالاتجــاه النقــدي هــو مجموعــة الأدوات والوســائل مــن أجــل الوصــول إلــى 
نقطـــة محـــددة، ویـــدخل فیـــه كـــذلك الحـــوافز الذاتیـــة للكاتـــب أو الناقـــد لأنـــه یقـــوم بـــإفراغ أفكـــار 

  لى هذا یمكننا أن نقول أن الاتجاه النقدي له جانبان: وخواطر ومفاهیم فیما یرید كتابته، وع

أحدهما ظاهر وهو الأدوات والوسائل التي یتخـذها الكاتـب فـي الأدب أو الناقـد لـلأدب 
  من أجل الوصول إلى نقطة محددة.

والثـــاني: بـــاطن خفـــي یكمـــن فـــي الاســـتعدادات النفســـیة والشـــحنات العاطفیـــة والقـــدرات 
  في كتابته أو الناقد في دراسته النقدیة.العلمیة المكتسبة للكاتب 

وقــد ظهــرت فــي الســاحة النقدیــة الحدیثــة اتجاهــات متعــددة تــدرس الــنص مــن الجوانــب 
النقــاد  والنفســي والاجتمـاعي والفنــي، وقـد اعتمــد السـیاقیة التــي أنتجتـه فظهــر الاتجـاه التــاریخي

تجاهـات النسـقیة التـي علـى هـذه المنـاهج حتـى جـاءت مرحلـة الحداثـة فظهـرت الا في أعمالهم
  . تدرس النص في ذاته ومن أجل ذاته

بــع تویحــاول الباحــث فــي هــذه الدراســة أن یتنــاول الاتجــاه الثقــافي فــي النقــد العربــي، لیت
الجوانــــب الثقافیــــة عنــــد النقــــاد المعاصــــرین مــــن أجــــل التعــــرف علــــى الأدوات والوســــائل التــــي 

ومنــابع ثقافــاتهم خاصــة وأن الســاحة النقدیــة  اســتخدموها فــي نقــدهم للنصــوص، وكــذا میــولاتهم
المعاصرة أصبحت تموج بأفكار متعددة وباتجاهات ومناهج تتجاوز الحصـر، ومـن المسـلم بـه 
فإن النقد العربـي المعاصـر تعـددت مشـاربه، واختلفـت منابعـه، فارتأینـا أن نبحـث فـي الثقافـات 

  التي تأثر بها النقد العربي المعاصر.

ة" ونقف على تعریفه وتفسـیر مفهومـه كمـا جـاء فـي تعریفـات النقـاد نأخذ مصطلح "ثقاف
  المعاصرین له.
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  الثقافة لغة: 

حاذقا خفیفا فطنا، فهو ثقـف،  قال صاحب القاموس المحیط: "ثقف، ثقفا وثقافة، صار
  )1(".كحبر

وجاء لفظ الثقافة في معجم المقاییس، قال: "الثاء والقاف والفاء كلمة واحدة إلیها یرجع 
  فت القناة إذا أقمت عوجها، قال: [الكامل]قامة درء الشيء، ویقال: ثقوهو إ الفروع،

  دها.وب قناته      حتى یقیم ثقافه منآنظر المثقف في كع

لقـف، وذلـك أن یصـیب علـم مـا یسـمعه علـى وثقفت هذا الكلام من فلان، ورجل ثقـف 
  .یقال ثقفت به إذا ظفرت به، قال: [الوافر]استواء، و 

ن أثقف فسوف ترون بالي. فإما   تثقفوني فاقتلوني      وإ

  فإن قیل فما وجه قرب هذا من الأول؟

قیــل لــه: ألــیس إذا ثقفــه فقــد أمســكه وكــذلك الظــافر بالشــيء یمســكه، فالقیــاس بأخــذهما 
  )2(مأخذا واحدا".

وجاء لفظ الثقافة أیضا في لسان العرب، فقـال ابـن منظـور: "ابـن السـكیت: رجـل ثقـف 
الـتعلم، ابـن دریـد: كان ضابطا لمـا یحویـه قائمـا بـه، ویقـال: ثقـف الشـيء وهـو سـرعة لقف إذا 

بِ ﴿تـه، وثقفتـه إذا ظفــرت بـه، قـال االله تعـالى: ثقفـت الشـيء حذق ـنَّهُمْ فِـي الْحَــرْ فَ قَ ــا تَثْ  ،)3(﴾فَإِمَّ
والمــراد أنــه ثابـت المعرفــة بمــا ففـي حــدیث الهجـرة: وهــو غــلام لقـن ثقــف أي ذو فطنــة وذكـاء، 

  )4(یحتاج إلیه".

                                                             
  ، باب الفاء فصل الثاء.137الفیروز آبادي: القاموس المحیط، ص )1(
  .185ابن فارس: معجم المقاییس، ص أحمد )2(
  .57سورة الأنفال، الآیة:  )3(
  ، (باب الثاء).684، ص1ابن منظور: لسان العرب، ج )4(



 

31 
 

دراك اجم یتبـــین أن معنـــى الثقافـــة هــــو الإومـــن التعریفـــات اللغویـــة التـــي أوردتهــــا المعـــ
بالشيء أو الحذق أو الثبات في المعرفـة، وقـد أخـذ مفهـوم الثقافـة یتطـور عبـر العصـور حتـى 

وانفـك عـن الاسـتعمال فـي المجـالات المادیـة كالســیف  ،أصـبح یعنـي أصـناف المعرفـة والفنـون
وأجمع ما قیل في عریفات في النقد المعاصر للثقافة، والظفر بالعدو وما إلى ذلك، وتعددت الت

  ذلك أن الثقافة هي الأخذ من كل علم بطرف، أو هي التمكن من العلوم والآداب والفنون.

   التعریف الاصطلاحي:

یجعلنـــا لا نســـتطیع أن نحصـــره فـــي ثقافـــة عـــام وعـــائم، وهـــذا تحـــدثنا ســـلفا أن مفهـــوم ال
تعریــف محــدد المعــالم، محصــور الــدلالات، كمــا یجعلنــا بعیــدین عــن التعریــف المــانع الجــامع 
لمصطلح الثقافـة، والسـبب فـي ذلـك أن المصـطلح قـدیم الظهـور، وقـد تناولـه الأدبـاء والشـعراء 

 مـن عصـر إلـى آخـر حتـى أعطـي التفاتـة الهوالنقاد فوظفوه في نتاجهم الأدبي، وتطور اسـتعم
الأنثروبولوجیــا الثقافیــة ونــتج عنــه ظهــور  فوظفتــه خاصــة فــي زمــن الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة،

ن هـذا المصـطلح سـواء فـي الآداب وأصبح النقد الأدبـي لا یسـتطیع الانفكـاك عـ النقد الثقافي،
  ربیة أم في الآداب العربیة.الغ

ــدأ التشــكیك  ظهــرت الدراســات الثقافیــة فــي شــتى حقــول المعرفــة، فتبنــت أول الأمــر مب
نســانیة، فقامـت بمسـاءلة العلـوم المنتمیـة إلـى الحقــل دي للوصـول إلـى اكتشـاف المعرفـة الإالنقـ

نسـان، واســتجوبت ممارسـات النقـد الأدبــي التقلیدیـة، وممارسـات النظریــة الاجتمـاعي وعلـوم الإ
فـرازا للنظریـة البنیویـة ومـا بعـدها. فالثقافـة یجعلها إیها دورا حاسما، وهذا ما الجمالیة، ولعبت ف

إذا تحــیط بعــالم الفــن، والخیــال، والأفكــار، كمــا تحــیط أیضــا بالتشــكلات البشــریة حیــث یكــون 
  )1(الكل أكبر من مجموع العناصر.

                                                             
  .140ینظر: میجان الرویلي وسعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، ص )1(
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طـار خـاص مـا أسـلفنا، إلا إذا أضـفناها إلـى إوعلى هذا فإن الثقافة لا یمكن حصرها ك
في دراسته الأسـطورة  )1(أو حیز محصور یتعلق بدراسة معینة، مثلما فعل كلود لیفي ستراوس

  دراسة أنثروبولوجیة.

وإذا كــان مفهــوم الثقافــة عــائم وعــام فــإن هــذا لا یمنعنــا أن نأخــذ بعــض التعریفــات التــي 
ثراء مادة   البحث. جاءت في هذا المجال قصد توسیع الفكرة وتقریب الفهم للقارئ، وإ

 الثقافـة ولكـن لـنیقول یوري لوتمان في تعریف الثقافة: "ثمة طرق كثیرة لتحدیـد مفهـوم 
اخـتلاف الفحـوى الـدلالي لمفهـوم الثقافـة فـي الأدوار  -سـعیا إلـى مفهـوم مرتضـى–یثبط همتنـا 

ــدینا أن معنــى  التاریخیــة المتباینــة، ولاختلافــه كــذلك بــین الدارســین فــي زمننــا هــذا إذا اســتقر ل
صــطلاح إنمــا یســتنتج مــن نمــط الثقافــة نفســها: ذلــك أن كــل ثقافــة تاریخیــة إنمــا تنــتج نمطــا لاا

لدلالات مصطلح الثقافة عبر القرون یمنح مادة ثقافیا خاصا یمیزها، لهذا فإن الدرس المقارن 
  )2(غنیة تعین في تصنیف أنماط الثقافات".

في تعریفه هذا للثقافة فیعترف بعدم وجود قالب جاهز فـي تحدیـد  یتحدث یوري لوتمان
قــد أرجــع هــذا نا لنقــارب فــي وضــع مفهــوم لهــا، و لو دلاء بــدفهــوم الثقافــة وهــذا لا یمنــع مــن الإم

لــى اخــتلاف الدارســین فــي  الغمــوض فــي المفهــوم إلــى تبــاین الأزمنــة التــي وظفــت الثقافــة، وإ
  وكل ثقافة تنتج أنماطا خاصة بها.الجوانب التي تناولوا فیها الثقافة، 

ویؤیـــد مـــا ذهـــب إلیـــه كلـــود لیفـــي ســـتراوس فـــي هـــذا المفهـــوم الـــذي بنـــاه علـــى الاتجـــاه 
السمیائي كـل مـن: هـار لمـیس وهولبـورن وهمـا متخصصـان فـي علـم الاجتمـاع فیقـولان: "یـرى 

یــرى أن الثقافـــة تعـــد  «Keyword»ریمونــد ولـــیم" أحـــد أهــم المنظـــرین فـــي الثقافــة فـــي كتابـــه 

                                                             
  ).2009-1908كلود لیفي سترواس: عالم وفیلسوف فرنسي، اختص في علم الاجتماع، ( )1(
لوتمان وبوریس أوسبنسكي: أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة، ترجمة سیزا قاسم ونصر أبـو حامـد، مطبعـة  یوري )2(

  .133، ص1987النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب، 
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نجلیزیــة، فكلمــة ثقافــة اســتعملت بطــرق مختلفــة كثــر المفــردات تعقیــدا فــي اللغــة الإواحــدة مــن أ
  )1(سواء من جانب علماء الاجتماع أو في الأحادیث الیومیة".

وفـي علـم الاجتمـاع یعترفـون بـأن مصـطلح الثقافـة  لهذا فإن المنظرین فـي السـیمیوطیقا
یتصــف بالزئبقیــة فــي المــدلول وأنــه مــن أكثــر الكلمــات تعقیــدا، ذلــك لأنــه اســتعمل مــن علمــاء 

  متخصصین في حقول معرفیة مختلفة، وتناولوه من جوانب متباینة.

ننـا نجــد مـن العلمـاء مــن قـارن بـین الثقافــة والطبیعـة لیصـل إلــى عنصـر مشــترك  هـذا وإ
بینهما وهو النمو بعد المیلاد، فالأشیاء في الطبیعة تولد ثم تنمـو شـیئا فشـیئا، والمعـارف تنمـو 
عــن طریـــق الاكتســاب لتكـــون ثقافــة لـــدى صــاحبها، یقـــول كیلــر كـــرامش: "مــن الوســـائل التـــي 

، فالطبیعـــة تحمـــل (Nature)مقارنتهـــا بالطبیعـــة  (Culture)نســـتعین بهـــا علـــى فهـــم الثقافـــة 
ذي یولـد وینمـو مـن الناحیـة العضـویة (وهـي كلمـة مشـتقة مـن الكلمـة اللاتینیـة معنى الشـيء الـ

Nazscere  أي یولد)، كما تشیر كلمـة ثقافـة إلـى كـل مـا ینمـو بعـد الصـقل (وهـي مشـتقة مـن
التــي تعنــي یصــقل)، ومــن ثــم تثیــر كلمــة ثقافــة الجــدل التقلیــدي بــین  Colèreالكلمــة اللاتینیــة 

الطبیعة بتقریر هویة البشر منذ لحظة المـیلاد، أم أن الثقافـة تلعـب الطبیعة والتربیة، هل تقوم 
  )2(والتعلیم". Socialisationالدور الأهم في تحدید هویتهم من خلال التنشئة الاجتماعیة 

یعود كرامش في هذا التعریف للثقافة إلى الجذر الأصلي في الكلمة عند الیونـان فوجـد 
عطاء مفهـوم الثقافـة عـن لمة "ثقافة" ثم یستعین بذلك على إتشابها بین أصل كلمة "طبیعة" وك

طریق الجدل بین ما هو ذاتي وما هو مكتسب، من أجل تحدید هویـة البشـر أو بتعبیـر آخـر، 
هل هویة البشر تتحدد عن طریق الأشیاء الطبیعیة التي تتكون عن طریـق المـیلاد والنمـو، أم 

  .لطبیعة الاجتماعیة وعن طریق التعلیمأنها تتحدد عن طریق الأشیاء المكتسبة من ا
                                                             

، 1الثقافـة والهویـة، ترجمـة حـاتم حمیـد، مجلـس دار كیـوان للطباعـة والنشـر والتوزیـع، ط هارلمیس وهولبـورن: سوسـیولوجیا )1(
  .7، ص2010دمشق، سوریا، 

، 2010كلیـــر كـــرامش: اللغـــة والثقافـــة، ترجمـــة أحمـــد الشـــیمي، منشـــورات وزارة الثقافـــة والفنـــون والتـــراث، الدوحـــة، قطـــر،  )2(
  .17ص
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بنـاء علـى مـا تقـدم فـإن الثقافــة هـي الأخـذ مـن كـل علــم بطـرف، وهـذا یحیلنـا إلـى ســعة 
مجــال الثقافـــة، وأنهـــا تناولهـــا البــاحثون والنقـــاد فـــي أبحـــاثهم فــي میـــادین متعـــددة وتخصصـــات 

  ددا للثقافة.متنوعة، مما جعلهم یعترفون أنه من الصعوبة بمكان أن یجدوا تعریفا مح

وعلــــى هــــذا الأســــاس فــــإن الباحــــث ســــیتتبع الاتجاهــــات الثقافیــــة ومــــدى تحولاتهــــا فــــي 
نقــوم فیــه بتتبــع الأنســاق الدراســات النقدیــة العربیــة، وهــذا یضــعنا فــي مجــال متعــدد الجوانــب، 

الثقافیـــة فـــي النقـــد الأدبـــي، ووظیفتهـــا المؤسســـة للمعـــاني والرمـــوز والـــدلالات، وقـــد ذكرنـــا فـــي 
ات الســابقة أن المتتبــع للثقافــة ســیجد لهــا أكثــر مــن مئــة تعریــف وهــذا یــوحي بالحركیــة التعریفــ

حاطـة بمجـالات الثقافـة یجعـل البحـث معقـدا وصـعبا یتطلـب الإوالانفتاح والشمولیة، وهـو أمـر 
  في الاتجاهات النقدیة ولكن كما قیل ما لا یدرك كله لا یترك جله.

  مفهوم النقد الأدبي/العربي:

  للغوي: التعریف ا

بـــین جیــدها مــن ردیئهـــا تتتعــدد معــاني كلمــة "النقـــد" فــي اللغــة، فمنهـــا تمییــز الــدراهم لی
ومنهـــا نقـــد الجـــوز بالأصـــبع لاختبـــاره وتعـــرف حالتـــه، قـــال فـــي لســـان  ،وصـــحیحها مـــن زائفهـــا

خـراج الزیـف منهـا... وناقـدت النقـد والتنقـاد: تمییـز الـدراهم وإ العرب: "النقـد: خـلاف النسـیئة، و 
  )1(ناقشته في الأمر". اإذ فلانا

  التعریف الاصطلاحي: 

زهــا ممــا ســواها عــن ینتــاج الأدبــي وتمیهــو الكشــف عــن جوانــب النضــج الفنــي فــي الإ
طریق الشرح والتعلیل ثم یأتي بعد ذلـك الحكـم العـام علیهـا، ویقـوم النقـد الأدبـي علـى عملیتـین 

  أساسیتین هما:

                                                             
  لنون).(باب ا 667، ص8ابن منظور: لسان العرب، ج )1(
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وهنــا یقــف القــارئ علــى مــا فــي الــنص مــن قــیم جمالیــة مثــل: الصــور، والألفــاظ  / التفســیر:1
  والموسیقى، ویوضح العلاقات الفنیة والمعنویة بین عناصر النقد.

یســتطیع القــارئ مســتعینا بـالخبرة والممارســة الأدبیــة أن یصـدر الحكــم العــام علــى  / التقـویم:2
و عملیة وصفیة تبدأ بعد عملیـة "النقد ه العمل الأدبي، وفي هذا الصدد یقول جمیل حمداوي:

  )1(بداع مباشرة، وتستهدف قراءة الأثر الأدبي ومقاربته قصد تبیان موطن الجودة والرداءة".الإ

بداعیـــة ثانیـــة، حیـــث یقـــوم م للنقـــد فـــإن الناقـــد یقـــوم بعملیـــة إوانطلاقـــا مـــن هـــذا المفهـــو 
الفنیـة والمعنویـة فیقـوم بنقـدها،  بالوقوف في النص على الألفاظ والصـور والأسـالیب والجوانـب

بــداع ثــان للــنص عمــلا فنیــا هــو فــي حقیقــة الأمــر إلقــارئ لویمیــز بــین جیــدها وردیئهــا لینــتج 
ا خطـأ، بـل یتعـدى الأدبي، ومن هنا فإن الناقد لا یتوقف في عمله عنـد قولـه هـذا صـواب وهـذ

  مر.بداعیة لكي یجعل النص الأدبي في تجدد مستعمله إلى وظیفة إنتاجیة إ

إن القـــراءة المتعـــددة للـــنص تجعـــل المعنـــى یتناســـل ویتســـم بالحركیـــة والانفتـــاح، ویـــدفع 
النص من الجمود إلـى الخلـود، وهـذا مـا أشـار إلیـه رولان بـارت فـي كتاباتـه النقدیـة، وفـي هـذا 

لـو: النقـد الأدبـي هـو: "دراسـة الأدبـاء القـدامى أو وفیل الصدد یقول الناقدان الفرنسیان كـارلوني
  )2(المعاصرین وتفحص مؤلفاتهم بغیة توضیحها وشرحها وتقدیرها حق قدرها".

وعلى هذا فـإن النقـد الأدبـي لا یقـوم بعملیـة الكشـف عـن سـلبیات النصـوص ونقائصـها 
نما یتجاوز ذلك إلى خدمة الثقا   بداع.فة والمجتمع، فیساهم في عملیة الإفحسب، وإ

  مفهوم النقد الجدید (المعاصر):

قـــدمنا تعریفــا للنقـــد الأدبـــي بوجــه عـــام وعرفنــا بأنـــه عملیـــة فكریــة تقـــوم بعملیـــة بعــد أن   
بداع، وحیثما یضاف النقـد الأدبـي إلـى ة الإالكشف عما في النصوص لیتجاوز ذلك إلى عملی

كلمــة (المعاصــر) فــإن المعاصــرة تعنــي الــزمن القریــب، ولاشــك أن الحركــة النقدیــة فــي تطــور 
                                                             

  .د33و سا9، 01/03/2017میل حمداوي: منتدیات ستار تایمز، ج )1(
  .5، ص1984، بیروت، باریس 2وفیللو: النقد الأدبي، ترجمة كیتي سالم، منشورات عویدات، ط كارلوني )2(
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یة تبنت منهجا وبنته علـى أسـس تراهـا مجدیـة وحدیثـة، وربمـا كلما ظهرت مدرسة نقدمستمر، 
لـم یســبقها إلــى ذلــك أحـد مــن قبــل، هــذه المدرسـة ستصــبح تراثــا بعــد حـین مــن الــزمن، ویمكننــا 

منهــا تجدیدیــة مســایرة للحداثــة فــي وســومة الیــوم بالتقلیدیــة كانــت فــي ز ن المــدارس المالقــول إ
  الذي ظهرت فیه. الزمن

بل لابد والنقد العربي المعاصر لا یمكن حصره في فترة زمنیة محددة لها بدایة محددة 
ــا كمــا زاخــرا مــن الأفكــار والمعــارف مــن أجــل  مــن الرجــوع إلــى المكتبــة الأدبیــة التــي حــوت لن
الاعتمــاد علیهــا لنـــتمكن مــن الوصــول إلـــى نقــد جدیـــد یمكــن أن نطلــق علیـــه اســم المعاصـــر، 

صعوبة والتعقید، ذلـك أن النقـد الأدبـي لا یمكـن أن ینطلـق مـن فـراغ بـل والأمر لا یخلوا من ال
ترجـــع أصـــوله إلـــى المعـــارف الموروثـــة، ولـــیس هـــو أیضـــا نقـــد غربـــي بحـــت أخـــذ مـــن الثقافـــة 
الأجنبیة وترجم إلى الثقافة العربیة، ولكنه نقد یجمع بین أصالته العربیـة، وبـین الثقافـة الغربیـة 

  الوافدة.

ها اللغوي مأخوذة من عاصر یعاصر معاصرة فهـو معاصـر (اسـم والمعاصرة في معنا
فـادة فاعل) ومعاصر (اسـم مفعـول)، والمعاصـرة هـي معایشـة الحاضـر بالوجـدان والسـلوك والإ

نسـان ورقیـه، كمـا تعنـي المعاصـرة أیضـا لمیة والفكریة وتسخیرها لخدمـة الإمن كل منجزاته الع
  ة.الحداثة والجدَ 

ـــاد  مـــن هـــذا التعریـــف نفهـــم بـــأن ـــإن كثیـــرا مـــن النق ـــدیم، وعیلـــه ف المعاصـــرة تســـتبعد الق
 محمـد عابـدالمعاصرین یحددون فترة المعاصرة ابتداء من نهایة الحرب العالمیة الثانیة، یقـول 

الجابري: "...أما عندما یرد الوصف (معاصر) منفردا فالغالب أننا نقصد به ما ینتمي إلى ما 
ه الفترة الزمنیة تمثـل تحـولا كبیـرا فـي شـتى مجـالات الحیـاة، هذ، )1(بعد الحرب العالمیة الثانیة"

وكان الأدب والنقد واحدا مـن أهـم الأشـیاء التـي عرفـت قفـزة نوعیـة فـي الكتابـة والتـألیف، وفـي 

                                                             
بیــروت،  ،5محمــد عابــد الجــابري: الخطــاب العربــي المعاصــر، دراســة تحلیلیــة نقدیــة، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة، ط )1(
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هــذه الدراســة ســترد هــذه المصــطلحات مــن حــین لآخــر، لأنهــا ترتكــز أساســا علــى هــذه الفتــرة 
  الزمنیة.

د إلـى ظهـور ألـوان جدیـدة فـي الأدب الغربـي والعربـي هذا التحدید لزمن المعاصـرة یعـو 
علــى الســواء، فظهــرت القصــیدة الحــرة وقصــیدة النثــر، وخصــت الروایــة بمزیــد اهتمــام، فعــرف 
الأدب تحولات في جوانبه الشكلیة والفنیة، وبرزت الدعوات الجریئة التـي نـادت بتجـاوز القـدیم 

سـیس وثقافـات جدیـدة تواكـب الواقـع المـادي وضمه إلى مكتبة التراث، والتطلع إلى أفكـار وأحا
  الذي یتغیر في وتیرة سریعة.

ـــك  ـــه، یكـــاد ألا ینف ـــى مصـــطلح آخـــر لصـــیق ب ـــا إل ن مصـــطلح المعاصـــرة یحیلن هـــذا وإ
  أحدهما عن الآخر، إنه مصطلح الحداثة، فما تعني الحداثة في الحقل الأدبي؟ وما مفهومها؟

  مفهوم الحداثة:

یرتبط مصطلح الحداثة بـالقفزة النوعیـة المتفـردة التـي قفزهـا الأدب بعـد منتصـف القـرن 
العشــرین، وارتــبط هـــذا المصــطلح بالعولمــة نتیجـــة لانتشــار الرقمنــة والحاســـوبیة فــي الأوســـاط 
العلمیة والتعلیمیة بشكل كبیر، ومن الصعوبة بمكان حصر الحداثة بتعریـف محـدد، ولا یمكـن 

: جهــات بحـال، فالحداثــة مصـدر مــأخوذ مـن أصــل یتكـون مــن ثلاثـة أحــرفتطویقـه مــن كـل ال
الحــاء والــدال والثــاء، قــال ابــن فــارس: "الحــاء والــدال والثــاء أصــل واحــد، هــو كــون الشــيء لــم 
یكن، یقـال حـدث أمـر بعـد أن لـم یكـن، والرجـل الحـدث الطـري فـي السـن، والحـدیث مـن هـذا، 

، ومنـه فـإن الحـدیث هـو ضـد القـدیم، ویـرتبط بمـا )1(لأنه كلام یحدث منه الشـيء بعـد الشـيء"
هـو جدیـد، فالحداثـة إذن بمفهومهــا العـام هـي ظهـور حركــة نهضـویة اجتماعیـة تتسـم بالمعرفــة 
والحضــارة والتقــدم والانفتــاح، وهــي كــذلك حالــة دائمــة ومســتمرة فــي البحــث والكشــف ومجــاوزة 

  یة السائدة.الواقع والتطلع نحو الجدید، ورفض كثیر من القیم التقلید
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نمـا هـي وسـیلة  وفي هذا المقام یرى محمد عابد الجـابري أن الحداثـة لا تقصـد لـذاتها وإ
للوصــول إلــى غیرهــا، فالحداثــة مــن أجــل الحداثــة لا معنــى لهــا ولا تحقــق شــیئا جــدیرا بالإشــارة 

سـت إلیه، یقول: "إن الحداثة هي على الرغم من الأهمیة التي تعطیها للفرد كقیمة في ذاته، لی
مـــن أجـــل ذاتهـــا، بـــل هـــي دومـــا مـــن أجـــل غیرهـــا، مـــن أجـــل عمـــوم الثقافـــة التـــي تنبثـــق فیهـــا، 
فالحداثــة مــن أجــل الحداثــة لا معنــى لهــا، الحداثــة رســالة ونــزوع مــن أجــل التحــدیث، تحــدیث 

  )1(الذهنیة، تحدیث المعاییر العقلیة والوجدانیة...".

رف والثقافـــات المكتشـــفة خـــلال هـــي وســـیلة للوصـــول إلـــى العلـــوم والمعـــا ،فالحداثـــة إذا
الثورة المعرفیة، وخلال الفترة التي دعا فیها الأدباء والنقاد إلـى تبنـي الجدیـد والاحتفـاظ بالقـدیم 

  في الذاكرة نعود إلیه متى دعت الحاجة إلى ذلك.

یستدعي مفهوم التراث، ولا یكتمل المفهوم لدى القارئ إلا بهما معا، إن مفهوم الحداثة 
الباحــث أن یســوق كلمــة "التــراث" فــي ثنایــا هــذا المفهــوم للحداثــة حتــى تتبلــور الفكــرة  لــذلك أراد

  ویتضح المقال، كما قیل الأشیاء بأضدادها تتضح، وبمفهوم المخالفة یتحقق البیان.

إنــه مــن المســلم بــه أن كلمــة "تــراث" لــم تــرد فــي المجــال الثقــافي الفكــري فــي موروثنــا 
لول یخـالف المـدلول الـذي تعنیــه دالقـرآن الكــریم إلا مـرة واحـدة وبمـالأدبـي القـدیم، ولـم تـرد فـي 

مــا﴿اصــر، جــاءت الكلمــة فــي ســورة الفجــر فــي أدبنــا المع اثَ أَكْــلاً لَ ونَ التُّــرَ ــأْكُلُ تَ ، وكلمــة )2(﴾وَ
تــدل علــى المــال المــوروث، قــال ابــن جریــر الطبــري: "وتــأكلون أیهــا الكریمــة فــي الآیــة التــراث 

ــالنــاس المیــراث أكــلا ، وعلــى هــذا فــإن كلمــة )3(ا، یعنــي أكــلا شــدیدا، لا تتركــون منــه شــیئا" لمً
بالمعنى الثقافي والفكري والدیني والأدبي والفنـي كمـا هـو الحـال فـي التراث لم ترد في موروثنا 
  خطابنا العربي المعاصر.
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ویقتـــرح الجـــابري تعریفـــا للتـــراث حســـب مـــا یوظفـــه الخطـــاب الأدبـــي المعاصـــر فیقـــول: 
هــو كـل مــا هـو حاضــر فینــا أو معنـا مــن الماضـي، ســواء ماضـینا، أم ماضــي غیرنــا،  "التـراث

  )1(سواء القریب منه أم البعید".

إن المتأمـــل لهـــذا التعریـــف یجـــد فیـــه تقاربـــا بـــین معنـــى التـــراث فـــي القـــدیم ومعنـــاه فـــي 
 الحدیث، فالتراث في القـدیم هـو المـال المـوروث، والتـراث فـي الخطـاب المعاصـر هـو الأفكـار

كانـت مـن الماضـي القریـب أم مـن الماضـي والآراء والثقافـات سـواء هـي لنـا أو لغیرنـا، وسـواء 
  البعید، فالمعنى الأول هو توریث لشيء مادي، والمعنى الثاني توریث للثقافة والأفكار.

  مفهوم الفكر العربي الحدیث والمعاصر:

ن إلــى المــوروث یحــاصــر هــو مــزیج مــن ثقافــات متعــددة، الفكــر العربــي الحــدیث والمع
الثقافي العربي حینا، ویتجه إلى الثقافة الغربیـة لیسـیر نحـو العالمیـة حینـا آخـر، وهـذا التـأرجح 
بین الماضي الموروث وبین الحاضر المنشود جعله یبحث عن استراتیجیة خاصة به، یؤسس 
، علیهــا قواعــده ویبنــي علیهــا صــرحه، فبینمــا هــو كــذلك وجــد نفســه أمــام صــعوبات تحــدق بــه

واضــــطرابات لــــم یســــتطع الانفكــــاك منهــــا، فاتســــمت الجهــــود بالفردانیــــة والتخــــبط فــــي المــــنهج 
المسلوك، وتعدد المصطلحات فـي الترجمـة، وأیضـا غیـاب المجمعـات الأدبیـة والنقدیـة العربیـة 

  للسعي من أجل الوصول إلى أدب عربي محدد المعالم والرؤى.

الحــدیث والمعاصــر، فیقــول: "والفكــر  یحــاول الجــابري أن یعطــي مفهومــا للفكــر العربــي
ــــي الحــــدیث والمعاصــــر  ــــه–العرب ــــى اخــــتلاف موضــــوعاته ونزعات ــــارة عــــن محــــاولات  -عل عب

مسترســـلة تتـــأرجح بـــین اتخـــاذ موقـــف وتحدیـــد رؤیـــة واختیـــار مـــنهج، إنـــه فـــي جملتـــه محاولـــة 
  )2(متواصلة للبحث عن الطریق".
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وهــو یبحــث عــن الطریــق نظــرا  هــذه المحاولــة المتواصــلة أمــر طبیعــي فــي النقــد العربــي
لتعدد الاتجاهات الفكریة والنقدیـة المتبنـاة، واخـتلاف المصـالح السیاسـیة والاجتماعیـة والثقافیـة 

  وغیر ذلك من شؤون الحیاة.

ویواصل الجابري تحلیله للفكر العربي الحدیث والمعاصر تحلیلا نقدیا حتى یصل إلـى 
مــا اعتــاده النقــاد فیــه هومــا للمعاصــرة یخــالف الفكــر العــالمي المعاصــر، ویحــاول أن یعطــي مف

ربطه بفترة زمنیة محددة البدایة ومعروفة النهایة، أما الجابري یرى أن المعاصرة لا یمكـن أن ب
أو الكتـاب المعاصـرین، لأن تبدأ بالزمـان ولا بالتشـبث بأفكـار تنسـب إلـى الخطـاب المعاصـر، 

ولا یمكن أن توصف بحیاة بعد موت، ولا  یع لا یجعل أمة ترقى بعد رجعیة وتقهقر،هذا الصن
فـالفكر العــالمي المعاصــر، لــیس كلــه معاصــرا بالنســبة بنهضـة بعــد ركــود، حیــث نجــده یقــول: "

لنا، فالمعاصرة بالنسبة لنا یجب أن تتحدد، لا بالزمان، بل بالتعاطف والتواصل، هـو معاصـر 
عیــة صــحیحة للقضــایا وا لنــا مــا یمكــن أن یســاعدنا علــى حــل مشــاكلنا أو علــى اكتســاب رؤیــة

  )1(قلیمیا وعربیا ودولیا".التي تواجهنا إ

الفكـر العــالمي المعاصـر المنبثــق مـن مفهــوم الجـابري هــو الفكـر الــذي یحقـق التواصــل 
والتعاطف، والذي بإمكانه أن یقدم لنا حلولا لمعاناتنـا ومشـاكلنا فـي المیـادین المختلفـة، خاصـة 

ه العصــب الحســاس والقلــب النــابض لأمــة ترجــو الحیــاة منهــا المیــدان الثقــافي والأدبــي بوصــف
  وترجو النجاة. 

تزامنـــا تقریبیـــا ویكـــادا أن  "الحداثــة"ومصـــطلح لقــد تـــزامن ظهـــور مصــطلح "المعاصـــر" 
یكونا متلازمین، فبعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة ظهـرت تیـارات واتجاهـات نقدیـة تجدیدیـة فثـارت 

القصـیدة الحـرة ثـم قصـیدة النثـر، وانتقلـت الأبحـاث  على القدیم وانتهجـت الجدیـد بدایـة بظهـور
بعـد ذلـك مــن طـور الحداثــة والمعاصـرة إلـى طــور جدیـد عــرف بمرحلـة مـا بعــد الحداثـة، فمــاذا 

  یعني ما بعد الحداثة؟
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  مفهوم ما بعد الحداثة:

یمكـــن أن نقــــول إن النقــــد الأدبــــي مــــر بمرحلـــة لا یقبــــل فیهــــا إلا القصــــائد ذات البنــــاء 
المحكم، ثم تلتها مرحلة ثانیة عرفـت بالحریـة فـي النسـج وتنظـیم الألفـاظ، ثـم أعقبتهـا المعیاري 

ویض ولا تـؤمن بـالمركز، دبـاء علـى الفلسـفة التـي تقـول بـالتقمرحلة ثالثة اعتمد فیها الرواد والأ
  هذه الأخیرة عرفت بمرحلة ما بعد الحداثة.

اثــة لاســتعماله مــن طــرف ومــن الصــعوبة بمكــان أن نجــد مفهومــا محــددا لمــا بعــد الحد
ة بمفهومـه، یقـول نوعـة حتـى اتسـعت دلالتـه وتعسـرت الإحاطـالنقاد بطـرق مختلفـة وأسـالیب مت

آرثـر: "یشـیر مصـطلح مـا بعـد الحداثـة إلـى انتقـال ثقافتنـا إلـى طـور جدیـد، ویجـاوز مـا أطلقنــا 
  )1(علیه اسم الحداثة".

الـذي یجعـل " Tod Jitlin تـود جـتلن إلـى جانـب تعریـف آرثـر لمـا بعـد الحداثـة نجـد "
بحــوث مــا بعــد الحداثــة تشـــتغل بالســطوح ولا تبحــث عــن العمـــق، هــي آنیــة لا زمنیــة، یقـــول: 

بعـد  لمااف "مرحلة ما بعد الحداثة هي أنواع وأسالیب ومواقف متمازجة ومتراكبة بوعي ذاتي...
حداثي یستمتع باللعب على السطح ویستخف بالبحث عن العمق من حیث كونـه مجـرد حنـین 

  )2(إلى الماضي".

مــن هــذا المنطلــق فــإن مصــطلح مــا بعــد الحداثــة هــو أكثــر المصــطلحات توســعا فـــي 
الدلالة والمفهوم، حتى أن الباحث في المعاني والشروحات التي قدمت لمفهوم ما بعـد الحداثـة 

مختلفة متباینة، ومتناقضة متداخلة نظرا لتعدد المفاهیم واختلافها من ناقـد لآخـر، فثـار یجدها 
  حول المفهوم كلام عریض ونقاش مستفیض.

                                                             
بـراهیم ورمضـان بسطاویسـي، المجلـس الأعلـى للمفـاهیم الرئیسـیة، ترجمـة وفـاء إ مبدئي آرثر أیزابرجر: النقد الثقافي، تمهید )1(

  .62، ص2003، القاهرة، مصر، 1للثقافة، ط
  .64-63المرجع نفسه، ص )2(
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في مرحلة ما بعد الحداثة ظهرت اتجاهات فكریـة متعـددة نتیجـة الانفتـاح علـى الآخـر، 
وات الفضــــائیة، وقــــد ســــاهم فــــي ذلــــك العدیــــد مــــن الوســــائل الحدیثــــة كوســــائل الاتصــــال، القنــــ

نشــاء المعــارض الدولیــة للكتــاب...، ع المؤلفــات ووصــولها إلــى القــارئ، إالأنترنــت، ســهولة طبــ
ــــة وبعــــض  ــــي الجامعــــة الأمریكی ــــة التــــي ظهــــرت ف ــــدم هــــذه الاتجاهــــات الدراســــات الثقافی ویتق

اتهم الجامعات الأوروبیة، ثم انتقلت إلى الدراسات العربیة، فاتخـذها النقـاد العـرب میـدانا لدراسـ
وتبناها العدید منهم فـي أفكـارهم ومؤلفـاتهم، ومـن أبـرز النقـاد العـرب الـذین سـلكوا هـذا الاتجـاه 
وتبنوه ونادوا به كبدیل للنقد الأدبي الناقد السعودي عبـد االله الغـذامي الـذي جسـده كنظریـة فـي 

مـل فـي النقد العربـي المعاصـر، وقدمـه كمشـروع مثبـت البنیـان والقواعـد، وجمـع شـتات هـذا الع
ــاد "وســمه بـــ "النقــد الثقــافي، قــراءة فــي الأنســاق الثقافیــة العربیــة ه الــذيكتابــ ، فمــاذا یقصــد النق

  بالنقد الثقافي؟

  مفهوم النقد الثقافي:

نتفق جمیعا بأن الدراسات النقدیة المعاصرة التي تبناها النقاد العرب تعود في تأصیلها   
افي تعـود جـذوره إلـى مـا قامـت بـه جامعـة برمنجهـام إلى الدراسات الغربیة، لذلك فإن النقد الثقـ

، حیــث نشـــرت صــحیفة جمعـــت فیهــا بـــین ثقافــات متعـــددة 1971البریطانیــة مـــن جهــود ســـنة 
ووســـائل مختلفــــة، وقـــد أشــــار إلـــى هــــذا آرثـــر، فقــــال: "إن مصـــطلح الدراســــات الثقافیـــة لــــیس 

حیــث شــرع مركــز الدراســات الثقافیــة المعاصــرة بجامعــة برمنجهــام فــي عــام مصــطلحا جدیــدا، 
عــلام الثقافیــة، والتــي تناولــت وســائل الإفــي نشــر صــحیفة أوراق عمــل فــي الدراســات  1971

والثقافــة الشـــعبیة، والثقافـــات الــدنیا والمســـائل الأیدیولوجیـــة والأدب، وعلــم العلامـــات والمســـائل 
  )1(".الیومیة، وموضوعات أخرى متنوعة..لاجتماعیة، والحیاة المرتبطة بالجنوسة والحركات ا

نمـا یرجـع إلـى  وعلى هذا الأساس فـإن النقـد الثقـافي لـیس اتجاهـا خاصـا قائمـا بذاتـه، وإ
النظریـات والمفــاهیم ثــم یحــاول تطبیقهـا علــى الفنــون الراقیــة والثقافـة الشــعبیة، والحیــاة الیومیــة، 

                                                             
  .31آرثر أیزابرجر: النقد الثقافي، ص )1(
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نجازهــا ومناقشــتها، وهــذا بــاط بالدراســة التــي یریــد الناقــد إتوعلــى المواضــیع التــي لهــا علاقــة ار 
  الأمر ینطبق على كثیر من الدراسات التي ظهرت في مرحلة ما بعد الحداثة.

مفاهیم النقد الثقافي من الدراسـات الغربیـة إلـى الدراسـات العربیـة، ومـارس  لقد تجاوزت
ن هؤلاء أنفسهم یعترفو  ن بأن هـذا النـوع قـد مارسـته ثقافـات هذا النوع عدد من النقاد العرب، وإ

هو نشاط فكري یتخذ من الثقافة بشـمولیتها كما توحي دلالته العامة  متعددة، لأن النقد الثقافي
وبهـذا المعنـى یمكـن القـول:  عن مواقف إزاء تطوراتها وسماتها، موضوعا لبحثه وتفكیره ویعبر

  افة العربیة قدیما وحدیثا.إن النقد الثقافي نقد عرفته ثقافات كثیرة، ومنها الثق

ونجد عبد االله الغذامي یدافع عن مشروع النقد الثقـافي ویجعلـه منطلقـا للتحـول الجـذري 
وبمــا أننــا نمــر فــي مرحلتنــا فــي مجــال النقــد الأدبــي فــي الدراســات العربیــة المعاصــرة، فیقــول: "

رض الســؤال المرحلــي الثقافیـة الراهنــة بحــال مــن المراجعــة النقدیــة الذاتیــة، فـإن ذلــك هــو مــا یفــ
بـین)... وهـذه صـورة الحـال فیمـا بـین  المتشكك على نظریات النقد والحداثة ویضعنا فـي (المـا

النقد النصوصي (الألسني) كما نعهده، وبدایة حد جدید هو (النقد الثقافي) والحدود المتقاطعة 
  )1(من كافة المداخل النقدیة".

نجلیـزي "إغلیتـون" الـذي دعـا فـي یشـاطره فیـه الناقـد الإ له الغـذاميهذا النداء الذي أرسـ
إلــى نقــد ثقــافي یســتجیب لحاجیــات الإنســان فــي زمــن العولمــة، یقــول كتابــه "مــا بعــد النظریــة" 

في یتواصــــل مــــع حاجــــات المجتمعــــات غلیتــــون إلــــى نقـــد ثقــــاإبـــراهیم الحیــــدري: "كــــذلك دعــــا إ
ي قلب القریة الكونیة، ففي كتابـه "مـا بعـد نسانیة ویعالج أهم المشكلات الفعلیة التي تغلي فالإ

شـدد علـى أفـول النظریـة الأدبیـة التـي أصـبحت مغلقـة علـى  2004النظریة" الذي صدر عام 
نفسـها، وانبثـاق نـوع جدیــد مـن القـراءة الثقافیـة التــي تهـتم بمـا یـدور مــن تفاعـل ثقـافي وسیاســي 

  )2(واقتصادي".

                                                             
  .16عبد االله الغذامي: النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة، ص )1(
  .466، بیروت، لبنان، ص1الحیدري: النقد بین الحداثة وما بعد الحداثة، دار الساقي، طبراهیم إ )2(
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وجهــة النظـر بینــه وبــین عبــد االله الغــذامي نلمـس مــن هــذا التوجــه لــ إغلیتــون تقاربــا فــي 
من خلال دعوتهما الصریحة إلى تخطي النقـد الأدبـي المنغلـق علـى نفسـه إلـى نـوع جدیـد مـن 

  لمتطلبات المجتمعات المعاصرة.الممارسة النقدیة، تهتم بثقافات الناس، وتستجیب 

  مفهوم التحلیل الثقافي:

أن نعطــي مفهومــا للتحلیــل الثقــافي، نــود الوقــوف علــى الفــرق بــین النقــد والتحلیــل،  قبــل
  هل یعنیان شیئا واحدا؟ وهل هما متلازمان أم متنافران ومتعارضان؟ 

حداهما یقتضـي وجـود العملیـة الثانیـة، إذ لتحلیل عملیتان متلازمتان، وجود إإن النقد وا  
و الوقـوف علـى الجوانـب الفنیـة صوص الأدبیـة، أو هـالنقد هو تمییز الجید من الرديء في الن

بداعیـــة، وأمـــا ة، فبالتـــالي هـــو أیضـــا عملیـــة فنیـــة إبداعیـــة فـــي النصـــوص الشـــعریة والنثریـــوالإ
التحلیل فهو تتبع النصوص والغوص في دلالتهـا حتـى یصـل المحلـل إلـى لـب الـنص، أو هـو 

نقـد، وفـي كثیـر مـن الأحیـان نجـد انطلاق من الكل لیصل إلى الجزء، فالناقد یحلل، والمحلل ی
  شخصا واحدا یقوم بالأمرین معا.

ذا كان الأمر كذلك في الدراسات النقدیة قبل زمن "الحداثة" فإن المفهوم قد تغیر في  وإ
زمن "ما بعد الحداثة"، فقد ظهرت اتجاهـات وتبنـت مفـاهیم جدیـدة، وفـي زخـم هـذه الاتجاهـات 

لات" وأسـس لاتجـاه نقـدي "سـتیفن غـرینباقـدا یعـرف بــ: ظهـر فـي الولایـات المتحـدة الأمریكیـة ن
یــة الجدیــدة"، ودعــا فــي اتجاهــه هــذا إلــى تجــاوز الحــدود ثقــافي/ أو التاریخانســماه بـــ "التحلیــل ال

المغلقة للنص (الجانب الفنـي، الصـور، الأسـلوب، التراكیـب،...) إلـى جعـل الـنص یـربط بینـه 
انبهــا المتعــددة، وقــد ظهــر هــذا الاتجــاه فــي أواســط نســانیة، ویمــارس الثقافــة بجو الإوبــین القــیم 

لات عـن تحدیـد معـالم اتجاهـه هـذا فیقـول: "فـي یات من القرن الماضي، یتحـدث غـرینبالتسعین
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النهایة لابد للتحلیل الثقافي الكامل أن یذهب إلى ما هو أبعـد مـن الـنص، لیحـدد الـروابط بـین 
  )1(رى في الثقافة من جهة أخرى".النص والقیم من جهة، والمؤسسات والممارسات الأخ

یـة الجدیـدة تهـدف إلـى فهـم الـنص الأدبـي عـن طریـق وعلى هـذا الأسـاس فـإن التاریخان
تحلیله والوقوف على جوانبه التاریخیة والثقافیة وفي سیاقاتها المضمرة مع التركیز علـى انتقـاد 

یـة یـة السـائدة، ومـن ثـم فـإن التاریخانالمؤسسات السیاسـیة المهیمنـة، وتقـویض المقـولات المركز 
  الجدیدة تستند إلى لغة التفكیك والتقویض والتشریح.

یــة الجدیــدة، "نمــط تفســیري نقــدي، یعطــي الامتیــازات وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن التاریخان
طــلاق"، إنهــا تعامــل النصــوص هــا أهــم ســیاق لجمیــع النصــوص علــى الإلعلاقــة الســلطة بكون

  )2(المكان الذي نجد فیه علاقات السلطة تصبح مرئیة".الأدبیة بوصفها 

ویأتي في مقدمة النقاد العرب الذین كتبـوا فـي هـذا الاتجـاه ودافعـوا عنـه الكاتـب والناقـد 
صــرة" ســنة المغربــي "عبــد االله العــروي" الــذي ألــف كتابــا وســمه بـــ "الأیدیولوجیــة العربیــة المعا

الأیـدیولوجیات والسـلط الـثلاث: الشـیخ، مـن  دعـا إلـى التحـررو  ودافع فیه عـن طرحـه، 1996
  اللبرالي، التقني، وبالمقابل دعا إلى التعلق بالتاریخانیة الجدیدة.

  التي دعا إلیها، فجعل لها مبادئ أربعة: م العروي بإرساء قواعد لتاریخانیتهیقو 

  / ثبوت قوانین التطور التاریخي (حتمیة المراحل).1

  ي نحو المستقبل)./ وحدة الخط التاریخي (الماض2

  مكانیة اقتباس الثقافة (وحدة الجنس)./ إ3

  )3(/ إیجابیة دور المثقف والسیاسي (الطفرة واقتصاد الزمن).4
                                                             

  .80میجان الرویلي وسعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، ص )1(
  .148، ص2010، دمشق، سوریا، 1ینظر: دیفید كارثر: النظریة الأدبیة، ترجمة باسل المسالمة، دار التكوین، ط )2(
، 1997، الـــدار البیضـــاء، المغـــرب، 4العـــروي: ثقافتنـــا فـــي ضـــوء التـــاریخ، المركـــز الثقـــافي العربـــي، طینظـــر: عبـــد االله  )3(

  .16ص
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ــاء علــى مــا تقــدم فــإن أصــحاب هــذا الاتجــاه دعــوا إلــى التحــرر مــن ســلطة الــنص  وبن
ـــة، و  ـــى المغلق ل ـــادین، مـــع مراعـــاة المراحـــل إ ـــف المی ـــنص یخـــدم المجتمعـــات فـــي مختل جعـــل ال

ن مــا تركــز علیــه  التاریخیــة للاســتفادة مــن الماضــي واســتثماره فــي الحاضــر والمســتقبل، هــذا وإ
أیضــا إزالــة الفــوارق الجنســیة والثقافیــة باعتبارهــا شــیئا واحــدا، ومــن ثــم لابــد مــن دراســة الأدب 

ودفع عجلة البحوث الأدبیة نحو التقـدم والرقـي لتكـون العالمیة، المقارن للاطلاع على الآداب 
  خادمة للمجتمعات المعاصرة ومتماشیة مع حاجیاتها ومتطلباتها.

  مفهوم التعدد الثقافي:

وع والكثــرة، والثانیــة توضــح تشــیر إلــى النــهــذا المصــطلح مركــب مــن مفــردتین: الأولــى   
إن الدراسات المعاصرة ترتكز بشـكل كبیـر علـى  هذا التنوع وتقید إطلاقه وتحصره في الثقافة،

الثقافـة، نظــرا لأهمیـة هــذه الدراســات فـي زمــن العولمـة والتحــولات الســریعة التـي تعرفهــا بشــریة 
صراعات إیدیولوجیة وفكریة، وكذلك سیاسیة وعقائدیة،  الكرة الأرضیة، وما ینتج عن ذلك من

د اسـتدعى ذلـك ظهـور اتجاهـات أدبیـة وذلك حینما تصطدم بعض الثقافات بثقافات أخرى، وق
ــــت هــــذه القضــــایا بالتحلیــــل أحیانــــا، وبالنقــــد أحیانــــا أخــــرى، وكــــان مــــن  ونقدیــــة معاصــــرة تناول

  الدراسات التي عنیت بالبحث والتدقیق في المجال الثقافي "التعدد الثقافي".

ـــین،  یتحـــدث "الـــزواوي بغـــورة" عـــن مفهـــوم هـــذا المصـــطلح فجعلـــه یتضـــمن جـــانبین اثن
ره دراسة نقدیة تقدم حلا للمشكلات التي یعاني منها بعـض الأقلیـات فـي بعـض البلـدان، واعتب

كمــا تقــدم حلــولا للمشــكلات السیاســیة والاقتصــادیة والثقافیــة، یقــول: "إن مفهــوم التعــدد الثقــافي 
  یتضمن جانبین:

  / التعبیر النقدي عن واقع الأقلیات.1
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/ تقدیم بدیل سیاسي ونظـري، سـواء بالنسـبة إلـى المشـكلات السیاسـیة والاقتصـادیة والثقافیـة 2
  )1(التي تطرحها الهجرة والاندماج والتربیة والتعلیم".

ومنـــه فـــإن التعـــدد الثقـــافي لا ینطلـــق فـــي مفهومـــه مـــن اعتبـــارات جغرافیـــة، إنمـــا مـــن   
لفكـر خاصـة فـي ااعتبارات ثقافیـة، وهـو تصـور شـاع فـي الدراسـات النقدیـة والثقافیـة الحدیثـة، 

ستشراقیة، ثم دخل مكونا أساسیا في وعي كثیر من رواد التجدید الغربي الحدیث والأدبیات الا
  یة الحدیثة، بوصفه حقیقة ثقافیة ثابتة.في الثقافة العرب

وتعــود جــذور هــذا التصــور فــي الفكــر النقــدي العربــي إلــى الأفكــار التــي طرحهــا "طــه   
تجدیدیــة فــي الفكــر العربــي، فظهــرت لماضــي، فأحــدث بأفكــاره هــذه ثــورة حســین" فــي القــرن ا

یــرى طــه حســین  مواقــف وقــراءات متضــادة لفكــره ورؤیتــه، ودوره فــي الثقافــة العربیــة الحدیثــة،
طه حسین رمـزا  بأنه: "لا تقدم بلا عقلانیة ولا عقلانیة دون علم وتجدید العقل، وعلى هذا عدَ 

  )2(ساطعا من رموز التنویر".

دعـا طــه حسـین إلــى تعــدد الثقافـات والانفتــاح علــى لغـات أخــرى مــن لغـات الأمــم التــي 
 علــى والخــروج مــن الانكمــاش تتواصـل بغیــر اللســان العربــي، فــذلك ســبیل إلــى التعــدد الثقــافي،

أنفسنا وذواتنا، ودفع البلاد إلى الحضارة والتنمیة، وما تعلم الأمـم والشـعوب الأوروبیـة لـلآداب 
الیونانیـــة والرومانیـــة، والاطـــلاع علـــى الفلســـفة العربیـــة واســـتفادتهم منهـــا إلا دلیـــل قـــاطع علـــى 

نرید ونرجو أن یكون موجزا أن صحة ما ندعوا إلیه، یقول: "ولنقدم بین یدي هذا الدرس الذي 
أشــد جــدا مــن حاجــة الأمــم الأوروبیــة الراقیــة، وأن هــذه الحاجــة حاجتنــا إلــى اللغــات الأجنبیــة 

ستظل شدیدة إلى وقـت بعیـد لسـبب یسـیر یعرفـه النـاس جمیعـا، وهـو أن لغتنـا العربیـة لا تـزال 
  )3(بعیدة على أن تنهض بحاجات الثقافة الحدیثة والتعلیم الحدیث".

                                                             
، عـــالم الفكـــر، المجلـــس الـــوطني للثقافـــة والفنـــون والآداب، الكویـــت، "التعـــدد الثقـــافي، مفهومـــه ونظریتـــه"الـــزواوي بغـــورة:  )1(

  .08، ص44، المجلد02، العدد2015
  .15، ص2010، الرباط، المغرب، 1براهیم: الثقافة العربیة والمرجعیات المستعارة، دار الأمان، طینظر: عبد االله إ )2(
  .156، ص1996، القاهرة، مصر، 2طه حسین: مستقبل الثقافة في مصر، دار المعارف، ط )3(
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وبنــاء علــى هــذا الأســاس فــإن التعــدد الثقــافي یقــوم علــى الترجمــة للعلــوم والمعــارف مــن 
أجــل الوصــول إلــى ثقافــات أخــرى، وهــو أمــر یجعــل اللغــة العربیــة تخصــب علومهــا ومعارفهــا، 
وتنمي ثقافتها وآدابها، ومما لاشك فیه فإن الأمة العربیة لا تزال لم ترق إلى المنزلـة المنشـودة 

ل، فهــي تجعــل مــن لغــات الأمــم والشــعوب الشــيء الكثیــر، بــالرغم مــن الجهــود فــي هــذا المجــا
  المبذولة من بعض الباحثین العرب في هذا المجال.

ــــان  ن الباحــــث أورد فــــي مــــدخل البحــــث هــــذه المصــــطلحات وقــــام بشــــرحها وبی هــــذا وإ
نهـا تـرد مـن حـین لآخـر فـي غضـون البحـث، والقصـد  مفاهیمها، لما لها من علاقة بالبحث، وإ

  من ذلك كله هو تبسیط المفهوم وتقریب المعنى لدى القارئ.

وبعـــد هـــذا العـــرض المفتـــاحي للبحـــث بمـــا تیســـر مـــن جمعـــه نلـــج فـــي فصـــول البحـــث 
ثلاثــــة فصــــول، ویــــأتي فــــي مقــــدمتها الفصــــل الأول المعنــــون بـــــ: مرحلــــة الحفریــــات المعــــدودة 

  المعرفیة في النقد الثقافي.
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  بيالمبحث الأول: بوادر الدراسات النقدیة الثقافیة في الوطن العر 

  طه حسین في نقد الثقافة العربیة المطلب الأول: جهود

تعــود الحفریــات المعرفیــة فــي تقــویم الثقافــة العربیــة وتقویمهــا فــي العصــر الحــدیث إلــى 
الفكر الذي طرحه طه حسـین، حیـث أثـار هـذا الأخیـر جـدلا فـي أوسـاط كتـاب الثقافـة العربیـة 

كتابته لمؤلفه الذي سماه بمستقبل الثقافة في مصر، حیث دعا في كتابـه المـذكور خاصة بعد 
نحــو الرقــي  دفــع الــبلاوأكــد بــأن الحفــاظ علــى الاســتقلال ود، ة التعلیمیــةإلــى إصــلاح المنظومــ

والتنمیــة فــي جمیــع المیــادین، كــل ذلــك یكمــن فــي شــيء واحــد هــو التعلــیم، فیقــول: "...وســبیل 
  )1(ذلك واحدة لا ثاني لها وهي بناء التعلیم على أساس متین".

السـلبیة التـي تعـاني منهـا مـن بـراز النقـاط ین بنقـد الثقافـة العربیـة، وحـاول إقام طـه حسـ
أجــل تصــحیحها وتجاوزهــا، إذ لا یمكــن لأمــة أن تــنهض مــن غیــر ثقافــة، ولا یمكــن لثقافــة أیــا 
كــان انتســابها وتوجهاتهــا، أن ترتقــي وهــي منغلقــة علــى نفســها، وهــو أمــر تــداعى علــى الثقافــة 

ما بیـنهم، ممـا أدى العربیة فانزوت بنفسها وكسدت أفكارها، وتراشق أتباعها من كتاب ونقاد فی
إلــى التقهقــر فــي البحــوث العلمیــة، والتخلــف عــن الركــب فــي مســایرة الآداب والفنــون العالمیــة، 

  والسذاجة في الأفكار والعقول النقدیة حتى صارت لا تقدم للثقافة العربیة لا كثیرا ولا قلیلا.

ربیـة انطلاقـا ومن ثم قدم طه حسـین نقـدا فكریـا لهـذه الأوضـاع التـي تعیشـها الثقافـة الع
من مصر لأنها بلده من جهة، ومن جهة ثانیة هي التـي عرفـت فـي القـرن التاسـع عشـر وفـي 
النصــف الأول مــن القــرن العشــرین نهضــة أدبیــة وفكریــة ونقدیــة انطلقــت منهــا إلــى أن عمــت 

  جمیع البلدان العربیة.

ـــون التـــي أنتجتهـــا  ـــى ترجمـــة العلـــوم والمعـــارف والآداب والفن الأمـــم دعـــا طـــه حســـین إل
الأوروبیــة، ولقــد أصــبح هــذا الأمــر مــن أوجــب الواجبــات علــى الأمــة العربیــة كــي تخــرج مــن 
حدودها المعرفیة المحصورة المنغلقة، وكي تسارع الخطى نحو الآداب العالمیـة، فإنـه لا یلیـق 
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فـي ترجمـة المؤلفـات الأجنبیـة، ونقلتهـا بأمة عرفت في تاریخها المعرفي والثقافي حركة واسـعة 
الثقافـة العربیـة، فانتفعـت بهـا الأمـة العربیـة وازدهـرت بواسـطة هـذه العلـوم والمعـارف التـي  إلى

أضافتها إلى ثقافتها ومكتبتها العلمیة، فدفعها ذلك إلـى الرقـي والسـیادة والقیـادة، إن الحفـر فـي 
طیات التـاریخ یجعـل الأمـة تعـرف أسـباب التنـویر للعقـل، ودعـائم الرقـي والازدهـار، وهـو أمـر 
یدفع الأمة الیـوم إلـى ترجمـة العلـوم والمعـارف الأجنبیـة خاصـة وأن الأمـر أصـبح الیـوم میسـرا 
أكثر من زمن مضى، فقد ظهرت التخصصات العلمیة، فسهل على الباحثین ومن سـار علـى 
دربهــم القیــام بكــل هــذا العمــل، فقــد ظهــر فــي الســاحة الأدبیــة اتجــاه یبحــث رواده وأتباعــه عــن 

ویدرسون خصائص كل أدب، ویدققون النظر في الثقافـات السـائدة لـدى كـل  الآداب العالمیة،
  أدب، ثم یقومون بمقارنة هذه الثقافات الناتجة عن كل أدب وأطلقوا علیه اسم الأدب المقارن.

حــاول طــه حســین أن یوجــه نقــدا آخــر للجامعــة المصــریة، ولمنــاهج التعلــیم العــالي فــي 
م العـالي لا یقتصـر فـي أصـله علـى التعلـیم، بـل لابـد أن وأن التعلـیالـوطن العربـي بوجـه عـام، 

یكون مدارس یعنى فیه العقل وملكاتـه قبـل كـل شـيء، ولابـد أیضـا مـن تشـجیع البحـث العلمـي 
عطائه ما یستحقه من عنایة واهتمام، یقول: "ومن هنـا قلـت إن الجامعـة بیئـة لا یتكـون فیهـا  وإ

نمــا یتكــون فیهــا الرجــل المثقــف المتحضــر الــذي لا یكفیــه أن یكــون مثقفــا، یــل  العــالم وحــده، وإ
، وعلیه فإن مناهج التعلیم العالي كمـا یـرى طـه حسـین یجـب )1(یعنیه أن یكون مصدرا للثقافة"

، وتدفع الأمة نحـو أن تتعدى مجال التلقین للعلوم إلى مجالات متنوعة تخدم الثقافة والحضارة
  كل ما له علاقة بالمجتمع.الرقي في المجال الاقتصادي والثقافي والسیاسي و 

ب إلیــــه مــــن توجهــــات نقدیــــة، وخطــــوات یحــــاول طــــه حســــین أن یبــــرهن علــــى مــــا ذهــــ
ـــي وصـــلتنا إ ـــة الت ـــدم الآداب العالمی ـــإن الآداب الیونانیـــة هـــي أق ـــة، ف ـــة الیونانی صـــلاحیة بالثقاف

تعـرف ازدهـارا كمـا هـو حالهـا الیـوم، ولـم ترتـق بمؤلفاتها الشعریة والنثریة، وأن هذه الآداب لـم 
ــا  إلــى مراتــب الآداب العالمیــة كمــا حصــل لهــا فیمــا بعــد، إلا بعــد أن غــادرت هــذه الآداب أثین
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وتخطــت حــدودها الجغرافیــة، وأخــذت تســلك الطریــق نحــو الثقافــة الأوروبیــة، ثــم نحــو الثقافــة 
  العربیة.

عهــد قــدیم، واشــتد اتصــالها بهــذه الحضــارة تــأثرت الثقافــة العربیــة بالعقــل الیونــاني منــذ 
، وظهـر ذلـك جلیـا وواضـحا فـي الثقافـة بشكل خاص، فأخذت عنهـا المعـارف والآداب والفنـون

العربیـة فیمـا بعـد، یقـول طـه حسـین: "ومــن المحقـق أن الثقافـة الیونانیـة علـى اخـتلاف فروعهــا 
، وظفـرت فیهـا مـن النمـو وألوانها قد لجأت إلى مصر فوجدت فیها ملجأ أمینـا وحصـنا حصـینا

والانتشار بما لـم تظفـره بمثلـه، حـین كانـت مسـتقرة فـي أثینـا أو فـي غیرهـا مـن المـدن الیونانیـة 
  )1(الأوروبیة أو الآسیویة".

الیونانیـة وارتقاؤهـا إلـى مصـاف الآداب العالمیـة كـان نتیجـة  فإن انتشار الآداب، وعلیه
نوا هــذه الآداب والعلــوم والمعــارف، وقــاموا للترجمــة والانفتــاح علــى أمــم وشــعوب أخــرى احتضــ

  بخدمتها ونشرها.

ــأثرا فــي نقــده هــذا بالاتجاهــات الغربیــة، وبأفكــار  ونجــد طــه حســین فــي الوقــت نفســه مت
ؤبعـض نقادهـا، فهــو  يی ھ المؤرخ البلجیك ب إلی ا ذھ رین "من بم ري بی  jean Henri ھین

pirenne"* و قیـام الخصـومة بـین بأن تقهقر أوروبا وانحطاطها في القرون الوسـطى سـببه هـ
سلام مما سـبب قطـع الصـلات والعلاقـات حینـا مـن الـدهر، یقـول: "ومعنـى ذلـك المسیحیة والإ
بیرین فیما أظـن أن قـوام الحیـاة العقلیـة فـي أوروبـا إنمـا هـو اتصـالها بالشـرق عـن عندي وعند 

  )2(سط".طریق البحر الأبیض المتو 

بـیض المتوسـط ونـتج فالصراع بـین الـدیانتین تسـبب فـي القطیعـة بـین ضـفتي البحـر الأ
ي عانت منه أوروبا في القـرون الوسـطى، ولـم تعـرف هـذه الأخیـرة ازدهـارا إلا عنه التقهقر الذ
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بعد اتصالها بالشرق وأخذت منه العلوم والمعارف، وتأثرت بالثقافة الشرقیة التـي ترجمتهـا إلـى 
  لغتها، ثم قرأتها بلسانها.

ویعتـــرف طـــه حســـین فـــي نهایـــة المطـــاف بـــأن الأمـــة العربیـــة مضـــطرة لدراســـة الثقافـــة 
عــن مخــرج لثقافتنــا ممــا  الغربیـة، وأن الظــروف هــي التــي تـدفعها إلــى ذلــك دفعــا قویــا، والبحـث

ــا بإلحــاح أن نــدرس هــذه الآداب،  تعانیــه مــن انغــلاق وتــرد نحــو الأســفل هــو الــذي یؤكــد علین
ــاة  ونطلــع علــى هــذه الثقافــة ولا منــاص عــن هــذه الســبل، یقــول: "نحــن إذا مــدفوعون إلــى الحی
الحدیثة دفعا عنیفا، تدفعنا إلیها عقولنا وطبائعنا وأمزجتنا التي لا تختلف في جوهرها قلـیلا ولا 

  )1(كثیرا منذ العهود القدیمة جدا عن عقول الأوروبیین وطبائعهم وأمزجتهم".

ــ ــم فــإن طب ائع العقــول وأمزجــة النفــوس واحــدة، یشــترك فیهــا الأوروبــي والعربــي، ومــن ث
سـبیل لتجـاوز العقـل المــنحط الفـالأوروبي دفعتـه الظـروف دفعـا قویـا إلـى التجدیـد والبحـث عـن 

شـاف والتجدیـد، كـذلك والفكر المنغلق والثقافة التي تحـن إلـى الماضـي دون أن تفكـر فـي الاكت
ف المنبعـث مـن الشـرق، فـإن الظـروف المسـتجدة تدفعـه إلـى نسـان العربـي والمثقـهو الحال الإ

التجدیـد دفعــا قویــا، وتحاصــره مـن كــل الجوانــب لیتخلــى عــن التشـبث بمــا هــو موجــود، والرضــا 
  بالاكتفاء به، إنها نظرة قاصرة، وهمة متدنیة بالنظر إلى الثقافة الأوروبیة المعاصرة.

ن طــه حســین طــرح أفكــاره النقدیــة للثقافــة ال عربیــة، فأثــار بأفكــاره حافظــة النقــاد، هــذا وإ
  وأسال مداد أقلامهم، وأیقظ همتهم، فانتظم حوله مع الزمن ضربان من القراءة:

  مة القیم الدینیة والفكریة والأدبیة الموروثة.و قراءة أولى اعتبرته مهددا لمنظ -

مشــروع التحــدیث، واعتبرتــه ممــثلا  وقــراءة ثانیــة مضــادة تمامــا أدرجــت طــه حســین ضــمن -
  لحركة التنویر في الثقافة العربیة.
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نسـانیة قافـة العربیـة وحتـى فـي الثقافـة الإهذان الضربان من القراءة أمـر طبیعـي فـي الث  
العالمیــة، فكــل جدیــد مــن الأفكــار والنظریــات إلا ولــه مــن یقــف معــه بالتأییــد، وآخــرون یقفــون 

  ضده بالمعارضة والتهدید.

شارة إلى أن طه حسین حاول أن یبرهن بالأدلة لیقنع القارئ بما ذهـب إلیـه، الإ وتجدر
وذلـــك بـــأن العلاقـــة وثیقـــة بـــین العقـــل المصـــري والعقـــل الیونـــاني، وعلـــى شـــدة اتصـــال مصـــر 

ة، وعلـى أن العقــل ســلام بالمسـیحیة فــي علاقتهمـا بالفلســفلیونـان فــي القـدیم، وعلــى تشـابه الإبا
بــي، بحیــث یكــرس دعوتــه لقضــیة مهمــة وأساســیة، وهــي: "أن نمحــو ســلامي كالعقــل الأورو الإ

من قلوب المصریین أفرادا وجماعات هذا الوهم الآثم الشنیع الذي یصـور لهـم أنهـم خلقـوا مـن 
طینة غیر طینة الأوروبـي، وفطـروا علـى أمزجـة غیـر الأمزجـة الأوروبیـة، ومنحـوا عقـولا غیـر 

  )1(العقول الأوروبیة".

  تي:حسین یرید تقریر الأمر الآ إن طهومما سبق، ف

وهـي الحیـاة الیونانیـة، وأن طینـة الخلــق بمـا أن مصـادرنا الثقافیـة نحـن والغـرب واحــدة، 
واحدة، والأمزجة التي فطر االله علیها الأوروبي والعربي واحـدة، وأن العقـول فـي أصـلها ومـادة 

الحیاة العربیة أوثـق وأدعـى  ، فلماذا یتقدم الأوروبي ویتأخر العربي، ألیست دعائمخلقها واحدة
إلــى التقــدم والرقــي ممــا هــو عنــد الأوروبــي؟ إنــه مــن ســخافة العقــل والتعلــق بــالوهم أن یعتقــد 
المثقــف العربــي خــلاف ذلــك، وأكبــر دلیــل علــى ذلــك حــال الیابــانیین الــذین كــانوا یعــانون مــن 

ت العــالم، التخلــف أشــده، ومــن الفقــر أمــره، هــا هــم الیــوم یشــیدون حضــارة مــن أرقــى حضــارا
ویبلغـون مــن التكنولوجیــا مبلغــا لــم یصــل إلیــه أغلـب شــعوب العــالم، هــذا دلیــل علــى أن النــاس 
خلقوا جمیعا لیستووا في الحقوق والواجبات، وقد أودع االله فـیهم قـدرات إن وظفوهـا یسـتطیعون 

  ستخلاف.م، ویكونوا أهلا للإا لهبذلك أن یسخروا ما في الطبیعة فیجعلوه طیع
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ت نــداءات طــه حســین بإعـــادة النظــر فــي منظومــة الفكــر العربیــة والمنـــاهج وقــد تزامنــ
التعلیمیة مع ظهور الاتجاهـات النقدیـة الغربیـة المعاصـرة، مـن البنیویـة إلـى التفكیـك، فتخطـت 
هذه الاتجاهات حـدودها الجغرافیـة التـي ظهـرت فیهـا إلـى منـاطق شـتى مـن أنحـاء العـالم، ولـم 

ذا التـأثر، نظـرا لمـا كـان یعـاني منـه مـن تخلـف فكـري، ونكسـة یكن الوطن العربي بعیدا عن ه
في مختلف مجالات الحیاة، فعرفت السـاحة العربیـة تهافتـا كبیـرا علـى اسـتیراد المنـاهج النقدیـة 
الغربیة والتیارات والمذاهب الفكریة، وهـو أمـر حتمـي وسـنة كونیـة، كـون ذلـك أن الجاهـل یقلـد 

یقــــاع النقـــاد العــــرب إلـــى إ -الحتمــــي–أدى هـــذا العمـــل العـــالم، والضـــعیف یقلــــد القـــوي، وقــــد 
إلــى  بالإضــافةالمعاصــرین فــي اضــطراب كبیــر، مــرد ذلــك إلــى عــدم وضــوح المــنهج المتبــع، 

ن القـارئ للنقـد العربـي المعاصـر یجـد فـي طیـات الكتابـة نوعـ  االمحاولات الفردیة العشـوائیة، وإ
م یعترفون بهذا الخلل الموجود، الذي لا یضاح الرؤیة، والنقاد أنفسهلمنهجي وعدم إمن القلق ا

  كاتبة أو الناقدة.یكاد ینفك غالبا عن الذهنیة ال

حــاول الناقــد المغربــي "عبــاس الجــراري" أن یعطــي مفهومــا للمــنهج الــذي یتخــذه النقــاد 
للوصول إلى النتائج المتوخاة من أبحاثهم، سعیا منه لإخـراج النقـد العربـي المعاصـر مـن قلقـه 

هــو یــذهب إلــى أن للمــنهج النقــدي وجهــان، أحــدهما مرئــي والآخــر غیــر مرئــي، فواضــطرابه، 
یقــول: "لقــد شـــاع أن المــنهج مجـــرد وســیلة للبحــث عـــن المعرفــة، وفحصـــها، أي مجــرد خطـــة 
 مضـبوطة بمقـاییس وقواعـد، وطـرق تسـاعد علــى الوصـول إلـى الحقیقـة، وتقـدیم الـدلیل علیهــا،

 تمثـل إلا جانبـا واحـدا مـن المـنهج، أقتـرح تسـمیته جرائیة، وهي في نظرنا لاهذه مجرد أدوات إ
  )1(بالجانب المرئي في المنهج".

ومن ثم فإن الجانب المرئي للمنهج هو رؤیة سطحیة لا تفضي إلى أغـوار الـنص، ولا 
تكشــف خبایــاه، دون البحــث عــن الجانــب الخفــي، وهــذا الأخیــر یتمثــل فــي البیئــة التــي أنبتتــه، 

، لذلك یواصل الجراري كلامه موضحا هذا الجانـب والمعرفیة التي أوجدتهوالظروف التاریخیة 
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الخفي، فیقول: "ولكن هناك جانب آخر غیر مرئي باعتبار المنهج أولا وقبـل كـل شـيء، وعیـا 
ینطلـق مــن مفـاهیم ومقــولات وأحاســیس ذاتیـة، وتنــتج عـن رؤیــة، ویتولــد تصـور وتمثــل للهــدف 

 -أي مــنهج صــحیح–مرئــي، یتكــون المــنهج  لمرئــي والــلامــن المعرفــة، ومــن هــذین الجــانبین: ا
  )1(من حیث منظومة متكاملة ومتناسقة".

ـــد بصـــلاحیته أو عـــدم صـــلاحیته،  ـــه، فـــإن المـــنهج لا یمكـــن أن یحكـــم علیـــه الناق وعلی
جرائیـة بغـض النظـر عـن خلفیتـه الفكریـة، وشـحنته الأیدیولوجیـة، فصلاحیته تكمن في قوته الإ

أن الخطــاب النقــدي العربــي  -كمــا أســلفنا–ومــن ثــم تظهــر صــلاحیته عنــد التطبیــق، والحقیقــة 
الحـــدیث بصـــفة عامـــة فـــي مجـــال النقـــد والفكـــر والثقافـــة والمجتمـــع والسیاســـة عـــرف اتجـــاهین 

هذا، وانـدرج تحـت كـل اتجـاه تیـارات مختلفـة مختلفین منذ حملة نابلیون على مصر إلى یومنا 
  ودراسات متنوعة ومتعددة.

ولم تسلم الدراسات النقدیة الثقافیـة مـن هـذا الاضـطراب فـي المـنهج والرؤیـة والتصـور، 
حالها كحال غیرها من الدراسات النقدیة والأدبیة المعاصرة، خاصة وأن الدراسـات النقدیـة فـي 

ــه، وتدرســه عــن  المجــال الثقــافي یتعــدد نظرهــا إلــى ــا الــنص، حیــث تتبــع الوجــوه الخفیــة ل زوای
طریق الأنساق المضمرة لتكتشف السلبیات الكامنة فـي الـنص، وعلـى هـذا فإنـه لا یمكـن لهـذه 
نمـا سـیحاول  الدراسة أن تقـدم نتـائج قطعیـة، ولا أن تجـزم بصـلاحیة مـنهج معـین دون غیـره، وإ

  عل الخطى تتدرج نحو الصواب.أن یسدد أو یقارب ل -ما استطاع من جه–الباحث 

  المطلب الثاني: جهود جماعة الدیوان

ــد الرحمــان –لقــد قــدم القطــب الثلاثــي    عبــاس محمــود العقــاد وعبــد القــادر المــازني وعب
ـــذین أطلقـــوا علـــى أنفســـهم اســـم: "جماعـــة الـــدیوان"، آراء نقدیـــة لـــلأدب فـــي عصـــر  -شـــكري ال

 تمثل دفعا قویـا لـلأدب العربـي نحـو التجدیـد النهضة الأدبیة في الوطن العربي، وكانت آراؤهم
وسیحاول الباحث في هذا المطلب أن یأخـذ  -كما أسلفنا في مدخل البحث–في الشعر والنثر 
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جهــود جماعــة الــدیوان فــي نقــد الثقافــة العربیــة الســائدة آنــذاك، وأن یركــز علــى آرائهــم النقدیــة 
  حث.تركیزا یخالف الجوانب المأخوذة بالدراسة في مدخل الب

لقــد كــان للثقافــة الخاصــة أثــر كبیــر فــي تكــوین شخصــیة جماعــة الــدیوان العلمیــة، فقــد 
كـــانوا یكثــــرون مــــن المطالعــــة للكتــــب فــــي شــــتى المجــــالات، وقــــد ســــاعدهم علــــى ذلــــك أمــــور              

  نذكر منها:

التعلیم في في حفظهم للقرآن الكریم وتلقیهم ویكمن العامل الأساسي  جادتهم للغة العربیة:أ/ إ
  الكتاب، إلى جانب اهتمام معلمیهم بتلقین اللغة العربیة.

م فــي المدرســة النظامیــة وقــد ســاعدهم علــى ذلــك تلقــیهم التعلــی ب/ إجــادتهم للغــة الانجلیزیــة:
والمعـــارف العامـــة تـــدرس  نجلیزیـــة، فقـــد كانـــت الـــدروس المهمـــة كالتـــاریخ والجغرافیـــاباللغـــة الإ
  نجلیزیة.باللغة الإ

تعلـم  بتدائیـة، فكیـفلـة الانشیر إلى أن العقاد لم تتجـاوز دراسـته التعلیمیـة مرح لابد أن
  تقانا تاما؟اللغة الانجلیزیة وأتقنها إ

نجلیزیـة ویرجـع ذلـك إلـى النشـأة الأسـوانیة یحدثنا العقـاد نفسـه عـن هـذا الإتقـان للغـة الإ
ري، وتــتلخص هــذه ومــا تنفــرد بــه مــن میــزات لا یشــاركها فیهــا ســائر المــدن فــي القطــر المصــ

المزایــا كمــا ذكــر العقــاد فــي: كثــرة الــزوار الأجانــب الــذین یقصــدون آثارهــا الخالــدة، فیجالســهم 
رئتـان علـى ها إلا باللغة الانجلیزیة، یضاف إلى ذلك حالتـان طاءأبناء المدینة ولا یتكلمون أثنا

    )1(نجلیزیة على السودان وبناء الخزان.أسوان وهما: الحملة الإ

بسـبب الظـروف التـي  -أسـوان–نجلیزیـة بمدینتـه الأم الجملة فإن العقاد تعلم اللغة الإوب
  جعلته منذ صغره یحتك بالإنجلیز فیضطر إلى تعلمها والنطق بها.
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 نجلیزیـة فـي المدرسـة مـن المرحلـة الابتدائیـةزني وشكري فقد تمكنا من اللغة الإأما الما
إضافة إلى اسـتقدام الأسـاتذة الأجانـب یتعلموها،  إلى الثانویة حیث فرضت على المتعلمین أن

  قبال على قراءة كتاباتها.وا تلامذتهم في تعلم الإنجلیزیة وفي الإالذین رغب

هـــذه الأمـــور جعلـــت أصـــحاب جماعـــة الـــدیوان ذوي ثقافـــة واســـعة جمعـــت بـــین الآداب 
عــن كتــاب  -شــكريأي –العربیــة والآداب الأجنبیــة حتــى قــال العقــاد: "ولا أذكــر أننــي حدثتــه 

حاطة بخیر ما فیه، وكان یحدثنا أحیانا عن كتب لـم نقرأهـا،  قرأته إلا وجدت عنده علما به، وإ
  )1(ولم نلتفت إلیها، ولاسیما كتب القصة والتاریخ".

ـــذكر المـــازني إلـــى  جانـــب شـــكري ویصـــفه بصـــاحب الملكـــة ویواصـــل العقـــاد كلامـــه فی
ســاحة الأدب مــا تســتحقه مــن هــا الجــو العــام فــي بداعیــة الفــذة، وأنــه شخصــیة أدبیــة لــم یعطالإ

مــداد بإمكانیــات مادیــة حتــى تســتطیع أن تمتــع القــراء بنتاجهــا الفكــري والأدبــي، یقــول: عنایــة وإ 
علــى  -أي المــازني–"فــإن الــذكاء المفــرط فــي الحقیقــة هــو صــاحب الفضــل الأول فــي صــبره 

نجلیزیـة ریخي الضخم في اللغـة الإمرجع التاعادة ومللها، لأنه كان یستطیع أن یفتح الجهد الإ
ــة الناســخة فــي  وأن یلخصــه وهــو یقــرأه، وأن یترجمــه وهــو یلخصــه، وأن یكتبــه علــى ورق الآل
وقت واحد، وهي أربعة جهود یجمعها ذكاء المعلم النابغة في لحظة واحدة: جهد القراءة وجهد 

  )2(التلخیص وجهد الترجمة وجهد التحضیر".

ة لأقطــاب جماعــة الــدیوان، فاعتمــدوا فــي ذلــك علــى كثــرة هكــذا تكونــت الثقافــة الخاصــ
نجلیزیة، واسـتفرغوا والإالمطالعة للكتب القدیمة والجدیدة، المطبوعة منها والمخطوطة، العربیة 

ــة مــا یملكــون مــن المــال، إضــافة إلــى  جهــدهم لاقتنــاء الكتــب التــي یحتــاجون إلیهــا ولــو مــع قل
نبیــة الأخــرى عــن طریــق المؤلفــات ل وعلــى الآداب الأجنجلیزیــة، بــإتقــانهم اللغتــین العربیــة والإ

  نجلیزیة.الإ
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ن جماعة الدیوان فضلا عن اطلاعه نجلیزیـة، م علـى الآداب العربیـة والآداب الإهذا وإ
فــإنهم لـــم یكتفـــوا بهـــذین الأدبـــین فـــاتجهوا إلــى مـــزج ثقـــافتهم التـــي تحصـــلوا علیهـــا بثقافـــة آداب 

فتبحروا في الاطلاع على آداب الفرنسیین والألمان والطالیان والروس والیونـان عالمیة أخرى، 
واللاتـین الأقــدمین، كمــا اطلعــوا أیضــا علــى الثقافــات الفلســفیة لأرســطو وأفلاطــون وتوغلــوا فــي 
دراسـة المنطـق والتــاریخ والفلسـفة وخرجــوا مـن كــل ذلـك بمــزیج فریـد خــص مدرسـتهم واتجــاههم 

  من التمیز والتفرد. الثقافي والنقدي بنوع

ــاد فــي  ــاء والكتــاب والنق ــدیوان عنــد هــذا، بــل راحــوا یخــالطون الأدب ــم یقــف جماعــة ال ول
المنتــدیات الأدبیــة المختلفــة، فمكــنهم كــل ذلــك مــن اتســاع ثقــافتهم وشــمولها، وتجــاوب أفكــارهم 

  وتقاربها، وتوزع جهودهم بین الثقافة العربیة الأصیلة، والثقافة الغربیة الحدیثة.

وعلى هذا الأساس فإن محمد مندور ومن وافقه من النقاد والبـاحثین قـد جـانبوا الحقیقـة 
  حینما حصروا اطلاع جماعة الدیوان على أمرین اثنین:

  / الذخیرة الذهبیة.1

  / الشعراء العباسیین.2

یقول محمد مندور وهو یشرح قوله هذا منتقدا جماعة الدیوان: "نحن لا ننكر على هذه 
نجلیــزي، لقــدیم، وفــي الاطــلاع علــى الأدب الإاجتهادهــا فــي دراســة الشــعر العربــي االمدرســة 

ولكنا لا نمیل إلى تصدیق ما یزعمه الأستاذ العقاد من أنهم كانوا قد اطلعـوا منـذ شـبابهم علـى 
الشعر الجاهلي والشعر الأموي قدر اطلاعهم على الشعر العباسي، كما لا نمیل إلى تصدیق 

ننــا أن جهــدهم قــد تــوفر اطلاعهــم فـي الأدب الإنجلیــزي، وأكبــر ظاتســاع  مـا یزعمــه أیضــا مــن
علــى دراســة العباســیین كــابن الرومــي والمتنبــي وأبــي العــلاء والشــریف الرضــي، وهــم الشــعراء 
الدین یكثرون الحدیث عنهم والاستشهاد بهم، بل ویـرون فـي الكثیـر مـن تفاصـیل شـعرهم جـدة 
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الشـعر الجـاهلي والشـعر الأمـوي دراسـة دقیقـة لوجـدوا أن  وأصالة، مع أنهم لـو كـانوا قـد درسـوا
  )1(هذه التفاصیل قد سبق إلیها العباسیون في العصر الجاهلي والعصر الأموي".

هذا النقد وجهه محمد مندور لجماعة الدیوان وخص بالذكر الأسـتاذ العقـاد فیمـا یتعلـق 
یكـــاد یجـــزم بـــأن ثقافـــة رواد هـــذه بثقافـــة الجماعـــة مـــن حیـــث التـــراث العربـــي، شـــعره ونثـــره، إذ 

  الجماعة وأقطابها لا تتعدى بعض الشعراء العباسیین إلى جانب كتاب الذخیرة الذهبیة.

ــالوث كثیــرا مــا یستشــهدون فــي  اســتدل منــدور إلــى مــا ذهــب إلیــه بــأن أقطــاب هــذا الث
یـر، مـع ا بهـم إلـى حـد كبكتاباتهم ببعض الشعراء العباسیین كـابن الرومـي والمتنبـي... وأعجبـو 

عجـاب لقـدامى كمـا یزعمـون لانتفـى هـذا الإعجاب بهؤلاء الشـعراء لـو درسـوا شـعر اأن هذا الإ
  وعلموا أن الجدة التي ابتكرها هؤلاء الشعراء العباسیون قد سبقهم إلیها شعراء من كان قبلهم.

نجلیـزي فـإن منـدور وجـه لهـم نقـدا أقطاب جماعة الدیوان فـي الأدب الإوأما سعة ثقافة 
نجلیــزي لا یعــدو أن ، واعتبــر أن ثقــافتهم فــي اللغــة الإنجلیزیــة واطلاعهــم علــى الأدب الإآخــر

نجلیــز باســم "الكنــز الــذهبي"، وهــي لمجموعــة المختــارة الشــهیرة عنــد الإیتجــاوز مقــالات مــن ا
أكسـفورد خیـر مـا كتبـه  مجموعـة أبحـاث جمـع فیهـا "فرانسـیس بـالجیرف" أسـتاذ الشـعر بجامعـة

، وحاول مندور أن یبرهن على قوله هذا قائلا: "ولا أدل على صحة ما نقـول نجلیزالشعراء الإ
نجلیزي ونشـرها فـي مطلـع التي ترجمها المازني من الشعر الإمن أن نلاحظ أن كافة القصائد 

المعـاني الشـعریة التـي الجزء الثاني من دیوانه موجودة في هذه المجموعة، كما أن الكثیـر مـن 
نجلیــز موجــودة أیضــا فــي هــذه شــعراء هــذه المدرســة، والشــعراء الإ بــینلاحــظ العقــاد اشــتراكها 

  )2(المجموعة.

جماعـــة الـــدیوان غیـــر دقیـــق، ذلـــك أن إن هـــذا الـــرأي النقـــدي الـــذي وجهـــه منـــدور إلـــى 
عجــابهم بــبعض الشــعراء العباســیین لا یــدل علــى عــدم اطلاعهــم علــى شــعراء العصــور التــي إ
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نجلیـزي كمـا أن حصـر ثقـافتهم فـي الأدبـي الإعجاب شيء آخر، سبقتهم، فالاطلاع شيء والإ
ـــه شـــيء مـــن عـــدم الاعتـــراف بـــالحق  ـــذهبي دون مـــا ســـواها فی ـــذخیرة الذهبیـــة، أو الكنـــز ال بال
والفضل، وقد وجه جمع من الكتاب لمحمد منـدور نقـدا صـریحا علـى هـذا الـرأي الـذي رآه فـي 

ا ســـبق بیانـــه وتوضـــیحه فـــإن أقطـــاب جماعـــة الـــدیوان، والـــذي یبـــدوا للباحـــث اعتمـــادا علـــى مـــ
لا أدل جماعة الدیوان قد نهلوا من الثقافتین العربیة والغربیة، واطلعوا علیهمـا اطلاعـا واسـعا، و 

نتــاجهم الأدبــي الغزیــر الــذي جمــع بــین التــراث العربــي والأصــالة الأدبیــة وبــین مــن علــى ذلــك 
والآداب العالمیـة علـى تعـدد أنواعهـا الاصطباغ بالصـبغة التجدیدیـة والامتـزاج بالثقافـة الغربیـة 

  واتجاهاتها. 

  الاتجاه الثقافي للآراء النقدیة في جماعة الدیوان:

ارد التي و لقد تعرضنا في هذه الدراسة إلى ثقافة جماعة الدیوان، وعرضنا جملة من الم
كانـــت ســـببا فـــي ســـعة اطلاعهـــم وتعـــدد ثقافـــاتهم، وجمعهـــم فـــي ذلـــك بـــین الثقـــافتین العربیــــة 

  ربیة.والغ

نتـاج النقـدي والأدبـي لهـذه أن یقدم الجوانـب الفلسـفیة فـي الإ أما الآن فسیحاول الباحث
الجماعــة، فقــد كــان تــأثرهم بالثقافــة الغربیــة ســببا واضــحا فــي تغیــر نظــرتهم إلــى الأدب عمومــا 
لى القصیدة الشعریة خصوصا، دفعهم ذلـك إلـى بلـورة مفهـوم جدیـد للشـعر، واشـتراط شـروط  وإ

دة حتى ترتقي في السـاحة الأدبیـة إلـى درجـة القبـول، وقـاموا بـالتنظیر للغـة الشـعریة في القصی
والتــرابط بــین أبیــات القصــیدة وأجزائهــا، والصــور والــوزن والقافیــة، ممــا حملهــم علــى أن یعلنــوا 
حربـــا شـــدیدة علـــى الشـــعراء التقلیـــدیین الـــذین لا یزالـــون یمجـــدون الزخـــرف اللفظـــي وینســـجون 

  اج الأقدمین.القصائد على منه

  / مفهوم الشعر عند جماعة الدیوان:1

لقد أعطى النقاد منذ القدیم تعریفات ومفاهیم للشعر، واختلفت تعریفاتهم بحسب الزاویة   
التــي نظــروا منهــا إلــى الشــعر، فمــنهم مــن عــرف الشــعر بأنــه: "قــول مــوزون مقفــى یــدل علــى 
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، فلم تعد التعریفات التي سـبقت جماعـة الـدیوان للشـعر التركیـز علـى الـوزن والقافیـة، )1(معنى"
في الشعر كما یرى أصحاب الجماعة، واعتبروا تـألیف الشـعر بـالطرق وأهملوا جوانب رئیسیة 

التقلیدیة، والتكلم فـي الأغـراض القدیمـة نوعـا مـن السـذاجة یجـب علـى قائـل الشـعر فـي الـزمن 
  عنها. الحدیث أن یترفع

لقد أمعن المازني النظر في المفاهیم التي أطلقت على الشعر فلم ترقه، لأنها لم تعطه 
حقه، ولم تبلغ إلى ذلك سبیلا، فحاول أن یقف على مفهـوم الشـعر بنظـرة حدیثـة وهـو یتسـاءل 
هــل بالإمكــان أن یهتــدي الشــاعر إلــى وصــف حقیقــة الشــعر وأن یقــف علــى وســائله وغایاتــه، 

ذا  كــان هــذا كــذلك، وكــان الشــعر عنوانــا علــى رقــي الجماعــات ودلــیلا علــى حیاتهــا، یقــول: "وإ
وكـان مجنــى ثمــار العقــول والألبــاب، ومجتمــع فـرق الآداب، فــإن حقیقــا بنــا أن ننظــر فیــه علنــا 

  )2(نهتدي إلى وصف حقیقته ونقف على وسائله وغایاته".

یتطلبهــا، ولا یغنــي عــن عنــاء ویؤكــد المــازني بــأن التعریــف لا یوصــل إلــى الغایــة التــي   
البحث للوصـول إلـى الغایـة التـي یرجوهـا الباحـث مـن جهـده، ثـم یشـیر إلـى التعریفـات السـابقة 
فلم یجـد فیهـا شـیئا یقنـع الـنفس، ویحصـل المطلـوب، یقـول: "ولقـد نظـرت فلـم أجـد واحـدا ممـن 

أن یقــال إنــه  یكفــي فــي تعریفــه مــثلابحثــوا فــي الشــعر جــاء بتعریــف فیــه للــنفس مقنــع، إذ لــیس 
نمـا نظـر  الكلام الموزون المقفى، فإن هذا خلیق أن یدخل فیه ما لیس منه ولا قلامـة ظهـر، وإ

  )3(القائل إلى الشعر من جهة الوزن وحدها وأغفل ما عداها".

فریـــد ریـــش  ولـــیس الشـــعر عنـــد المـــازني بمـــرآة الخـــواطر الأدبیـــة الصـــادقة كمـــا یـــرى "
س هــو كــذلك صــیاغة وضــرب مــن التصــویر كمــا یــرى ، ولــی)fredrih Schlegel")4 شــلیجل

حـلال "، لأن أصل الشـعر فـي نظـره هـو "الإالجاحظ وكما یسمیه أرسطو طالیس "فنا تصویریا
                                                             

  .64قدامة بن جعفر: نقد الشعر، تحقیق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص )1(
  .07، ص2012إبراهیم المازني: الشعر، غایاته ووسائطه، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، مصر،  )2(
  .07المصدر نفسه، ص )3(
  ، انظر الموسوعة الحرة.1829وتوفي سنة  1772فریدریش شلیجل: كاتب وشاعر وناقد ألماني، ولد سنة  )4(
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ات القدیمة ویثبت والاقتراح" لا التصویر، ثم نجده یحاول في طیات الصفحات أن یفند التعریف
  عطاء مفهوم للشعر الحدیث.عدم جدواها في إ

تتجاذبه ثقافة ممزوجة بالفلسفة وعلوم المـادة والفیزیـاء وغیرهـا، ممـا جعلـه نجد المازني 
یتدرج بهذه العلوم الحدیثة نحو الوصول إلـى مفهـوم جدیـد للشـعر، فیقـول فـي تدرجـه وبرهنتـه: 

مـا أردنـا أن نبینـه لـك مـن أن الألفـاظ لیسـت "فهذا یدلك دلالـة لا یعترضـها الشـك علـى صـحة 
  )1(لسمع فیكتفي العقل منها بلمحة دالة تغنیه عن الصورة".إلا رموزا مجردة تمر با

إن هذه النظرة إلى مفهوم الشعر وحقیقته تتسم بالجدة، بالنظر إلى التعریفـات السـابقة، 
ـــى الـــدال والمـــدلول كمـــا أشـــار  ـــة عل ـــذي یؤســـس الدلال ـــي ال ـــالفكر الفلســـفي الغرب ـــزج ب إنهـــا تمت

إلى ذلك، نلمس هذا المزج والتأثر من أنه جعل الألفاظ رموزا مجردة، وقام بوصف  دوسوسیر
الوظیفة التواصلیة، والعملیة الفیزیائیة التي عن طریقها ینتقل الصوت فیحدث في النفس أثـرا، 

  ویكتفي العقل بلمحة دالة، ویستغني بذلك عن الصورة.

العقـــل، والإحســـاس لا الفكـــر،  ر: "مجالـــه العواطـــف لاویخلـــص المـــازني إلـــى أن الشـــع
نمــا یعنــى ــالفكر علــى قــدر ارتباطــه  وإ بالإحســاس، ولا غنــى للشــعر عــن الفكــر، بــل لابــد أن ب

  )2(هان".ح، ویتخفى بنتاج العقول وجني الأذیتدفق الجید الرصین منه بفیض القرائ

ه یتضـــح مـــن هــــذا الوصـــف الـــذي قدمــــه المـــازني للشـــعر، أن المــــازني متـــأثر بالاتجــــا
ه فــي یتعواطــف علــى العقــل، وهــو اتجــاه ذاع صــحســاس والالرومانســي الغربــي الــذي یمجــد الإ

نجلتـرا وألمانیـا أوروبا في القـرنین الثـامن عشـر والتاسـع عشـر المیلادیـین،  خاصـة فـي فرنسـا وإ
ن ثقافــة شــارة إلـى أعربیـة، وقــد سـبقت الإسـبانیا، ثـم انتقلــت أفكـار هــذا الاتجـاه إلــى الآداب الوإ 

الثقافتین العربیة والغربیة، فبعد أن كان النقاد یـرون أن الشـعر "كـلام الدیوان امتزجت بجماعة 
حسـاس والعواطــف لا صــار الشـعر عنـد المـازني مصـدره الإ مـوزون مقفـى لـه معنـى صـحیح"،

                                                             
  .10إبراهیم المازني: الشعر، غایاته ووسائطه، ص )1(
  .17المصدر نفسه، ص )2(
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نتــاج القصــائد  إذا أراد الشــاعر إعمــال الفكــر إلاالشــعر إذا وجــدان، ولا یحتــاج إلــى إالعقــل، ف
ر فــي الشـعر یــأتي فـي درجــة تالیـة یقــوم بوظیفتـه إذا احتاجــت إلیـه الأحاســیس الرصـینة، فـالفك

  والعواطف.

ــــة مــــن المــــازني لتأســــیس مفهــــوم للشــــعر انطلاقــــا مــــن الثقافــــات العالمیــــة،  هــــذه محاول
نجلیز، من أمثال كولردج وورد سبوورث وشیلي طلاقا من الشعراء الرومانسیین الإوبالتحدید ان

تجاوز نتـاجهم الأدبـي حـدودهم الجغرافیـة، لیصـیر  ن كانوا شعراء ونقاداالذین كانوا شعراء الذی
  محل دراسة ضمن الآداب العالمیة.

نتاج الشعري لجماعة الدیوان، وحتـى الأدبـي والنقـدي، ویتجلى هذا بصورة كبیرة في الإ
قــول المــازني": إن قیمــة الشــعر لیســت فیمــا حــوت أبیاتــه واشــتملت علیــه شــطراته فقــط، ولكــن ی
، فهـم یربطـون الشـعر )1(" مته رهن أیضا بما یخـتلج فـي نفسـك ویقـوم فـي ذهنـك عنـد قراءتـهقی

ــداخلي للشــاعر، ویصــرون علــى أن الشــعر تعبیــر ولــیس محاكــاة كمــا تقــول بعــض  ــان ال بالكی
  النظریات التي سادت قبلهم، واتبعها بعض من عاصرهم.

مــن الاتجــاه الرومانســي، التــي تــأثر أعضــاء جماعــة الــدیوان بالفلســفة الفردانیــة النابعــة 
یجابیـا فـي حیاتـه، وبـین أفـراد مجتمعـه، فـرد بإمكانـه أن یـؤدي دورا إ تمجد الفـرد مـن حیـث هـو

فراحـــوا یبحثــــون عـــن الشخصــــیة الفردیــــة فـــي الأدب العربــــي القــــدیم فتـــأثروا بــــبعض شــــعرائه، 
فـإنهم أخـذوا أیضـا واستوحوا منهم بعـض المفـاهیم التـي وظفوهـا فـي تنظیـرهم للشـعر الحـدیث، 

من فلسفة أرسـطو فـي نقـده للشـعر، وخلصـوا إلـى أن القصـیدة لا توصـف بالوصـف الجیـد إلا 
وبـین الجـزء والكـل، وهـو مـا عـرف عـنهم فیمـا بعـد  ،إذا تحقق فیها التناسب بـین الجـزء والجـزء

  بالوحدة العضویة.

                                                             
، بیــروت، لبنــان، 2عبــد القــادر ابــراهیم المــازني: الشــعر غایاتــه ووســائطه، تحقیــق فــایز ترحینــي، دار الفكــر اللبنــاني، ط )1(
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ن ولـم یكتــف أعضــاء جماعــة الــدیوان بــأن الشــعر عواطــف وأحاســیس بــل راحــوا یوســعو 
في مفهومهم للشـعر حتـى اعترفـوا اعترافـا صـریحا بأنـه لا یوجـد تعریـف محـدد یحصـر الشـعر 

بلـغ توسـعهم هـذا إلـى أن الشـاعر الكبیـر الـذي یقـر  ویحدد منطلقاته وأهدافه، وقـدمن جوانبه، 
له غیره بالشاعریة هو الذي لا یكتفي بإفهام الناس، لأن الشـعر عنـدهم لـیس مجالـه العقـل ولا 

بل هو الذي یستطیع أن یغشى عواطف الناس بعواطفه، وأحاسیسهم بأحاسیسـه، یقـول الفكر، 
ـــذي یحـــاول أن  ـــاس، بـــل هـــو ال ـــي بإفهـــام الن عبـــد الرحمـــان شـــكري: "والشـــاعر الكبیـــر لا یكتف

بعـواطفهم، ولشـعر العواطـف  یسكرهم ویجنهم بالرغم مـنهم، فـیخلط شـعوره بشـعورهم، وعواطفـه
من أصناف الشعر، وسیأتي یوم من الأیام یفیق الناس فیـه إلـى مة لا تجدها في غیره رنة ونغ

  )1(أنه هو الشعر ولا شعر غیره".

ن جماعة الدیوان یقرون بأن الشاعر له في حیاته جانب مـن الـزمن الماضـي لا  هذا وإ
ولـه یمكن أن یتجاهله أو ینساه، وله مجتمع یعیش في وسطه فیتـأثر بـه ویمكـن أن یـؤثر فیـه، 

نتـاج فكـري وثقـافي ومعرفـي لا یمكنـه أن ینفـك عنـه بحـال، فهـذه زمان عصره وما یحویه مـن إ
اهتمـام الجماعـة  نتاجه الشعري، فكیف یمكن الجمع بـینمور لابد أن تؤثر في الشاعر وفي إأ

  نتاج الفردي، وبین هذه العوامل التي تحیط بالشاعر؟بمبدأ الفرد والإ

ینطلـــق مـــن  اســـهم لمفهـــوم الشـــعر یجعلـــون الشـــعر وجـــدانیإن جماعـــة الـــدیوان فـــي تأس
ثـم إن الشـاعر لابـد أن یعبـر عواطف الفرد وأحاسیسه، وینبعث من مكنونـات الـذات الشـاعرة، 

عــن مجتمعــه ومقتضــیات عصــره، ومنـــه یتحقــق الجمــع بــین مبـــدأ الفــرد المنبثــق مــن الفلســـفة 
  سفة الماركسیة.الرومانسیة وبین مبدأ المجتمع والعصر المنبثقان من الفل

وبنـاء علــى مـا تقــدم فـإن جماعــة الــدیوان لـم یعطــوا مفهومـا محــددا للشـعر، ولــم یرســموا 
نمــا قـاموا بوضـع أســس نظریـة بهـا یتمیــز الشـعر الحـدیث عــن  معـالم لـه بحیــث ینتهـي إلیهـا، وإ
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القدیم، والشعر الجیـد مـن الشـعر المجتـر المبتـذل، فالشـعر عنـدهم أحاسـیس وعواطـف، ولـیس 
ـــط شـــعوره بشـــعور مجالـــه  ـــد هـــو الـــذي یســـتطیع صـــاحبه أن یخل ـــل والفكـــر، والشـــعر الجی العق

مســتمعیه، وأن یســكرهم ویجــنهم مــن حیــث لا یشــعرون، والشــعر عنــدهم لا یتعــدى الفــرد إلــى 
  مجتمعه الذي یحیط به، وزمنه الذي یعیش فیه، وبیئته التي یتقلب فیها.

ســتطاعوا أن یجــددوا فــي الشــعر للشــعر اوبهــذا المفهــوم الــذي طرحــه جماعــة الــدیوان 
الحدیث، وأن یجعلوا القصیدة تتجـاوز الصـورة التقلیدیـة، واللغـة الشـعریة الموروثـة، وأن یـدفعوا 

بـأنهم مقیـدون بالسلاسـل الذات الشاعرة لتتحرر، من قیود القصیدة القدیمـة التـي ظـن الشـعراء 
عتبر ضربا من المستحیل، بهـذا تجاهها، واعتقدوا أن الانفكاك والتحرر من أسرها، یوالأغلال 

  وذاك استطاع جماعة الدیوان أن یرتقوا إلى ذروة سنام التجدید في الأدب الحدیث.

  الوظیفة التي یؤدیها الشعر عند جماعة الدیوان:

قام أقطاب جماعة الدیوان بحركة تجدیدیة في الشعر والنثر، وكذا في مـا یتعلـق بالنقـد 
وقـالوا إن الشـعر وجـدان، ینبـع مـن  -كما وضحنا ذلـك–الأدبي، وأعطوا مفهوما جدیدا للشعر 
إن نتاج شـعر رصـین، دى دوره في بلورة الفكرة من أجل إالعواطف والأحاسیس، والفكر لا یتع

ــ ر مجــرى الشــعر، وقــام بثــورة علــى الصــناعة اللفظیــة، والنســج علــى القوالــب هــذا المفهــوم غی
الجاهزة، فكان لهذا المفهوم أیضا فضل الدفع إلى شعر جدید یختلف اختلافا جذریا عمـا كـان 
قبــل ذلــك، یقــول محمــد منــدور: "وحركــة التجدیــد التــي انبثقــت بإقلیمنــا المصــري فــي النصــف 

قـد اشـترك فیهـا عمالقتنـا الثلاثـة، شـكري والمـازني  -لعشـرینأي القـرن ا–الأول من هذا القـرن 
والعقـاد، بحیــث یصـعب فــي كثیـر مــن الأحیــان أن نمیـز نصــیب أحـدهما فــي هـذه الحركــة مــن 

  )1(نصیب زمیله".

ـــد اعتـــرف محمـــد منـــدور بفضـــل العمالقـــة الثلاثـــة ودورهـــم فـــي التجدیـــد فـــي الأدب  فق
ــد نتــاج فــي االحــدیث، كمــا اعتــرف لهــم بغــزارة الإ لأدب والنقــد علــى حــد ســواء، إن هــذا التجدی
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ــام بــه العمالقــة الثلاثــة شــمل الأدب فــي مفهومــه وفــي وظیفتــه وأهدافــه، فقــد أصــبحت  الــذي ق
وظیفة الشعر عندهم تختلف اختلافـا بینـا عـن وظیفـة الشـعر فـي العصـور المتقدمـة، فقـد كـان 

أبـواب أو فنـون، فیقولـون فـي  الشعراء والأدباء یقسمون الشعر من حیث الأهمیة والوظیفة إلى
عنونــة القصــائد، بــاب الوصــف، أو الحكمــة أو الغــزل أو المــدح أو الرثــاء، كمــا یقولــون: هــذه 
قصــیدة فــي كــذا أو كــذا، أمــا وظیفــة الشــعر الأساســیة عنــد جماعــة الــدیوان هــي التعبیــر عــن 

لأدبیـة والنقدیــة، وجـدان الشـاعر الــذاتي، وقـد أكــد هـذه الوظیفــة الأقطـاب الثلاثــة فـي كتابــاتهم ا
وأیضـا فـي قصـائدهم وأشـعارهم، نلمــح هـذا التأكیـد الواضـح والصــریح فـي دیـوان عبـد الرحمــان 

  شكري، حیث یقول في مطلعه:

  )1(ألا یا طائر الفردو      س إن الشعر وجدان

البیــت الــذي جعلــه شــكري عنوانــا لدیوانــه هــو مــن قصــیدته "عصــفور الجنــة" التــي  وهــذا
تقـع فــي الجــزء الثالـث مــن دیوانــه، ومـن هنــا فــإن خاصـیة الوظیفــة الأولــى للشـعر هــي التعبیــر 

  الذاتي عن الوجدان.

أن یقـوم الشـاعر بـالنظر والتأمـل ثـم یحـول هـذه النظـرات  وظیفته الأساسـیةفالشعر في 
لــى عواطــف وأحاســیس تنبــع مــن أعمــاق نفــس الشــاعر، وبهــذه وبتلــك ینشــأ الشــعر والتــأملات إ

  الرصین الذي یستحق أن یقال عنه حقا إنه شعر.

إن جماعـــة الـــدیوان یمیلـــون جمیعـــا إلـــى المدرســـة الغربیـــة الرومانســـیة، ویعترفـــون بـــأن 
نهم، یمكن الوظیفة الأساسیة للشعر هي تعبیر عن وجدان، بالرغم من وجود فروقات طفیفة بی

أن یوصـف أحـدهما بهــا دون الآخـر، والمتأمــل فـي شـعر العقــاد وأدبـه یجــد أن العـالم المثــالي، 
والمنطـق العقلــي، والفكـر الــواعي، كـل ذلــك یعــد مـن الســمات الظـاهرة فیــه، والنـاظر فــي شــعر 
ـــي قصـــائدهم حینمـــا  المـــازني یبصـــر فیـــه النزعـــة العاطفیـــة التـــي وظفهـــا الشـــعراء الغربیـــون ف

ن عـن الطبیعـة فیخاطبونهــا وتخـاطبهم، ویعلنـون التمـرد والتشــاؤم مـن الواقـع، ویوظفــون یتحـدثو 
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الخیال بشـكل واسـع وكبیـر، والجـامع بـین النظـر والفكـر فـي شـعر شـكري یـدرك أنـه جمـع بـین 
حساس العاطفي الجیاش، وبجمعه بین هذه وتلـك، یمكـن رین، بین التأمل والفكر، وبین الإالأم

لعقــاد والمــازني تــأثرا بشــكري، فأخــذ كــل واحــد منهمــا شــطرا ممــا وهبــه االله القــول بــأن كــلا مــن ا
أصیلا متمیـزا بطابعـه الخـاص، فهـو لا یمكـن  -أي شكري–تعالى لشكري: "وبذلك جاء شعره 

ولكنه شـعر ذو طـابع خـاص، یمكـن أن نصـفه أن یوصف بأنه عاطفي، ولا بأنه شعر عقلي، 
  )1(ان الذاتي.بأنه شعر التأملات النفسیة، أو الاستیط

ـــة  إن هـــذا التوجـــه عنـــد جماعـــة الـــدیوان فـــي الشـــعر الحـــدیث یســـتمد روافـــده مـــن الثقاف
عربــي فــي لغتــه وبیئتــه، ولكنــه امتــزج بثقافــة أوروبیــة، وعلــى هــذا فــإن  الغربیــة، فالشــعر شــعر

جماعة الدیوان توسعوا في ثقافتهم ومطالعتهم للآداب العربیـة والأوروبیـة، فتمكنـوا مـن تأسـیس 
مفهوم جدید للشعر، ومن رسم معـالم سـامیة لوظیفـة الشـعر، ومـن تحدیـد أهـداف راقیـة للشـعر 

  ثة.في ضوء النهضة الأدبیة الحدی

وظیفة الشعر إذا تعبیر عن وجدان ذاتـي للشـاعر ولـم تعـد وظیفـة تكلـف مصـطنع مـن 
أجــل نســج شــعر لا یصــلح إلا للمناســبات، بعیــد عــن الصــدق، بعیــد عــن واقــع الشــاعر الــذي 
یعیشه، قریب من التصنع والنفاق اللفظي، وهذا الأخیر یعتبره جماعة الـدیوان هـذیان فـارغ ولا 

لا مـن حیـث اللغـة الشـعریة والتصـویر الفنـي، ولا مـن حیـث الرسـالة  صـلة لـه بالشـعر الحـدیث
  التي یحملها الشاعر إلى مجتمعه.

یضاف إلى هذه الوظیفة وظیفة ثانیة تتولد من الأولى، إنها الوظیفة الجماعیة للشعر، 
 بــالفرد ولا بــالزمن الآنــي، فقـد تخطــى المــدح والهجــاء... فالشـعر عنــد جماعــة الــدیوان لا یعنـى
ـــى ـــة التـــي تتجـــاوز الفـــرد والأشـــخاص،  وســـائر الأغـــراض القدیمـــة، إنـــه یعن بالوظیفـــة الجماعی

وتتجاوز حتى الشاعر الذي نطـق بالقصـیدة، بـل وتتجـاوز أیضـا حـدود الزمـان والمكـان، وعـن 
یستثیرون خواطر هذه الوظیفة الشعریة یقول شكري: "ولا أنكر أن الأفراد من الناس هم الذین 
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ذا القول لا یستدعي أن تكون كل قصیدة في فرد معین، نعم، الأمـر یسـتدعي الشعر، ولكن ه
والهجــائین ومــن جــرى مجــراهم، ممــن لــم یضــع لنفســه ســننا عامــة فــي فنــه  ذلــك عنــد المــداحین
  )1(یجري في نهجها".

ویحــاول شــكري أن یؤكــد بــأن القصــیدة الشــعریة لا تقــال مــن أجــل فــرد معــین كمــا هــو 
الحــال فــي الــزمن القــدیم، وأن وظیفــة الشــعر الحدیثــة هــي أن یجعــل الشــاعر الطبیعــة البشــریة 
ماثلة أمامه، ویخاطبها بخطاب یتجاوز الزمان والمكان، یقول: "وأما المذهب الحـدیث فهـو أن 

  )2(ماثلة أمام الشاعر، یأخذ منها لقصیدته ما یقتضیه الفن". تكون الطبیعة البشریة

الوظیفـــة الشـــعریة عنـــد جماعـــة الـــدیوان بـــدأت تأخـــذ منحـــى تجدیـــدیا وهـــو الأمـــر الـــذي 
كرست له الجماعـة مـذهبها ودعـت إلیـه رافعـة هـذا الشـعار، والهـدف الـذي تنشـده فـي ذلـك أن 

أهداف سامیة تخدم المجتمع في حاضره تتجاوز وظیفة الشعر الفرد بعینه، لتصل إلى تحقیق 
  ومستقبله.

ولا أقصد أن شكري یوظف مبادئ المذهب الاجتماعي في الأدب، ولكنه یحدد وظیفـة 
الشعر ویصفها بأنهـا تتجـاوز الفـرد الـذي نظمـه، والفـرد الـذي سـمعه، لتحقـق وظیفـة اجتماعیـة 

حیث السیاسة أو الأخـلاق  وفق ما یقتضیه الفن، لا وفق ما تقتضیه المقاصد الاجتماعیة من
  أو غیر ذلك.

ـــي الأدب  ـــدیوان یرســـم خطوطـــا واضـــحة المعـــالم ف ـــإن التوجـــه لجماعـــة ال وعلـــى هـــذا ف
الحدیث، هذه الخطوط تتجاوز الكلاسیكیة القدیمة إلى النظرة الجمالیة والفنیـة فـي الأدب، فقـد 

لطبیعة، ثم أعقب هذا مرآة اوالفن كان الشاعر الكلاسیكي یرى أن الطبیعة هي مرآة الشاعر، 
المــذهب الرومانســي الــذي نقــل هــذه المــرآة مــن الطبیعــة إلــى الــذات الداخلیــة للشــاعر،  الاتجــاه

وأصـبح الشـعر تأمـل فـي ذات الشــاعر ثـم ینبـع مـن عواطــف وأحاسـیس، یكـون الخیـال الواســع 
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 -وهـو أحـد أفـراد جماعـة الـدیوان–عاملا أساسـیا لتحریـك هـذه الأحاسـیس، وبـذلك فـإن شـكري 
  یعبر عن مبدأ هام من مبادئ الرومانسیة.

ویمكـــن أن نضـــیف وظیفـــة ثالثـــة للشـــعر عنـــد جماعـــة الـــدیوان، إنهـــا الوظیفـــة المثالیـــة 
ـــائق  الكشـــفیة، فالشـــعر عنـــدهم لا یقـــف عنـــد ظـــواهر الأمـــور، بـــل یتعـــداها لیكشـــف عـــن الحق

  الجوهریة، یقول شكري في دیوانه:

نما الشعر مرآة لغانی حســـــــــــــــــــــــــــــــــــة      وإ   انــــــــــــــــــــــــــهي الحیاة فمن سوء وإ

نما الشعر تصویر وتذك   وانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة      ومتعة وخیال غیر خـــــــــــــــــــوإ

نما الشعر إحساس بما خفقت      له القلوب كأ   انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقدار وحدثوإ

  )1(من كل معنى یروع الفهم طائله      معنى من الجان في لفظ من الجان

في البیت الأخیر یركز على المعنى الجلیل العمیق الناتج عـن الفكـر المتأمـل، والتأمـل 
نما یكون في الجوهر،  حضـاره لمعنـى العمیـق بسـرعة إثم یصف هـذا الا یكون في العرض، وإ

من غیر تكلف، ثم نسجه في قوالب لفظیة عفویة، مملوءة بالمشـاعر والأحاسـیس، تسـلب لـب 
  السامع كما یسلب الجان بحركاته بصر كل ناظر.

الجوهر وبواطن الأمور نجد العقاد قد أعطاها اهتماما كبیرا فـي  عنفي وظیفة البحث 
ه الوظیفة للشـعر مـن فلسـفة أفلاطـون، وهـي الفلسـفة المثالیـة كتاباته النقدیة، إذ هو یستلهم هذ

النظـــرة المیتافیزیقیـــة، وهـــو یبـــدأ مـــن عـــالم الأشـــیاء الحاضـــرة  لـــق فیهـــا أفلاطـــون مـــنالتــي ینط
لیحاكي بها عالم المثـل، هـذه الفلسـفة الأفلاطونیـة لا تقـف عنـد ظـواهر الأشـیاء ولكنهـا تبحـث 

فـإن العقـاد تـأثر بهـذه الفلسـفة العقلیـة فجعلهـا مكونـا عن جواهرهـا فـي عـالم المثـل، وعلـى هـذا 
أساسیا في مفهومه للشعر، بل وحتى في الوظائف التي یقوم بها الشـعر، یقـول: "لـیس الشـعر 
لغوا تهذي به القرائح، فتتلقاه العقول في ساع كلالها وفتورها، فلو كـان كـذلك لمـا كـان لـه هـذا 
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ة الحقـائق، ولـب اللبـاب، والجـوهر الصـمیم مـن كـل الشأن في حیاة الناس، لا بل الشـعر حقیقـ
  )1(ما له ظاهر في متناول الحواس والعقول".

فالشعر إذا في نظر العقاد یقوم بوظیفة الكشف عن الحقائق الجوهریة، وبهذه الوظیفـة   
انة أو بـالفتور یمكن أن یحكم الناقد على شـعر شـاعر مـا بالصـدق أو الكـذب، وبالجـدة والرصـ

العقاد أحكامه النقدیة على هذا الأساس، فهو ینظر إلـى القصـیدة ویضـعها  وقد بنىوالهذیان، 
بقربها وبعـدها عـن الجـوهر ومـن حقـائق الأشـیاء، وعلـى هـذا في هذا المیزان النقدي، ثم یزنها 

ب مصـــطنعة لـــم تنبـــع مـــن لـــاالأســـاس قـــدم العقـــاد لأحمـــد شـــوقي نقـــدا لاذعـــا واعتبـــر شـــعره قو 
  عد الكتابة في القرطاس.تتحساس، ولم العواطف والإ

تأثر العقاد بشعراء فـي العهـد العباسـي كـالبحتري وأبـي العـلاء المعـري والمتنبـي، وكـان   
یقــوم بتحلیــل أشــعارهم لیصــل إلــى حقیقــة هــذه الوظیفــة الشــعریة، فهــو یــرى أن هــؤلاء الشــعراء 

ــالنظرة الفلســفیة العمیقــة للح ــاة، فیبحثــون بــالوحي الشــعري، یمتــاز شــعرهم ب لهــام الفطــري، والإی
  المبدأ إلى حد بعید. وهوبة عن جواهر الأشیاء فتأثر بهذاوالموهبة الم

اعتبــر العقــاد كــل شــعر لا یــؤدي رســالة فــي الحیــاة شــعرا عقیمــا ســاذجا لا أثــر لــه فــي 
صــدق ولا بنــاء حیــاة، بــل لا یعــده شــعرا مقبــولا یســتحق الاحتفــاء بــه مــن القــراء والنقــاد، وبنــاء 

ة فإن العقاد یعود إلى شعر المتنبي فیجد فیه فلسفة تفصح عن رسالة یجب على هذه الخاصی
أن تؤدى في الحیاة، فیقول عنه: "كان المتنبي شاعرا من شعراء العرب العظام، وحد الشـاعر 
العظـــیم عنـــدي هـــو أن تتجلـــى فـــي شـــعره صـــورة كاملـــة للطبیعـــة بجمالهـــا وجلالهـــا وعلانیتهـــا 

سرارها، أو أن یستخلص من مجم وعة كلامه فلسفة للحیاة ومذهبا في حقائقها وفروضـها أیـا وإ
  )2(كان هذا المذهب، وأیا كانت الغایة الملحوظة فیه".
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ومـن هنـا فـإن العقـاد یمتـاز بـالنظرة التحلیلیـة العمیقـة، یبحـث مـن خلالهـا عـن الجــواهر 
لا یتسـم والأسرار، لیتمكن من رسم معالم التجدید في الشـعر، ویسـتطیع أن یـرد بهـا كـل شـعر 

  بعمق الفكرة، وحسن التعبیر، ولیس فیه فلسفة حیاة.

إن هذا التوجه لجماعة الدیوان هو توجه ثقافي في الشعر، یجمـع بـین ثقافـات متعـددة، 
، وفن الشعر لأرسطو، والعقلانیة الكلاسیكیة التي تمجد العقل، وتعلي من من فلسفة أفلاطون

سلطة الفكر، والرومانسیة التي تعتبر الشعر عواطـف وأحاسـیس، هـذه الثقافـات كلهـا امتزجـت 
في فكر أصحاب جماعة الدیوان فمكنتهم من الركـوب علـى ذروة سـنام الأدب الحـدیث، شـعره 

هـذا الرحیـق بصـفحات التجدیـد، وفلسـفة  واختمـو برحیـق مختـوم،  ونثره، وزودوا المعرفة الأدبیـة
  كنوا بذلك من افتكاك الریادة في الأدب والنقد الحدیث.مالتفكیر، وت

ونظـرا لأهمیــة مــا بلــوره عبـد الرحمــان شــكري مــن أهمیـة حــول الوظیفــة الكشــفیة للشــعر 
حیـث یقـول: برهانـا، نورد بعضا من أقواله لنزیـد الفكـرة وضـوحا، ولتكـون أقـوى حجـة، وأسـطع 

التــي تــربط أعضــاء الوجــود ومظــاهره، والشــعر  "إن وظیفــة الشــعر فــي الإبانــة عــن الصــلات
یرجـع إلـى طبیعـة التـألیف بـین الحقـائق، ومـن أجـل ذلـك ینبغـي أن یكـون الشـاعر بعیـد النظـرة 

ل غیر آخذ رواء المظاهر مأخذ نور الحـق، فیمیـز بـین معـاني الحیـاة التـي تعرفهـا العامـة وأهـ
ــاة التــي تــوحي إلیــه بهــا إلــى الأبــد، وكــل ــة، وبــین معــاني الحی شــاعر عبقــري خلیــق بــأن  الغفل

یدعى متنبئا ألیس هـو الـذي یرمـي مجاهـل الأبـد بعـین الصـقر، فیكشـف عنهـا غطـاء الظـلام، 
  )1(ویرینا من الأسرار الجلیلة ما یهابها الناس".

لصـــلات الموجـــودة فـــي بانـــة عـــن االرحمـــان شـــكري وظیفـــة الشـــعر فـــي الإ یجعـــل عبـــد
الطبیعــة وأجزائهــا، ویقــوم الشــاعر العبقــري بعملیــة الكشــف عــن الحقــائق عبــر هــذه الصــلات، 
لیـرى السـامع أو القـارئ الأسـرار الجلیلـة، فالشـاعر الفــذ المتفـرد هـو الـذي لا یقـف عنـد ظــاهر 
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قـة الكلیـة الأمور، ولا یكتفي بالنظرة السطحیة المجردة، بل یتجاوز ذلك إلى الكشف عـن الحقی
  نسانیة، ولا تتحدد بالزمان ولا بالمكان.تي تخاطب العقل البشري والنفس الإالأبدیة ال

وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن وظیفــة الشــعر لیســت فــي نظــم القصــائد التــي تهــتم بالقضــایا 
الفردیة أو الاجتماعیة والسیاسیة، كما هو الحال في الشعر التقلیدي القدیم، ولیست كذلك فـي 

أكبــر عــدد مــن القصــائد لتصــل إلــى حــد الشــهرة والتــداول فــي الســاحة الأدبیــة، ووظیفــة نظــم 
الشاعر لا تتمثل في الوقوف عند ذكر أحداث الماضي التي أصبحت تاریخا یروى، وقصصا 
تحكى، إنما وظیفة ذلك كله هـي انفجـار ینـابیع الوجـدان بالأحاسـیس والمشـاعر، وبلـورة الفكـرة 

م یــأتي دور الشــاعر فــي أخــذ الفكــرة بعیــون الصــقر لیكشــف الحقــائق بفلســفة روحیــة موحیــة، ثــ
  الكلیة للحیاة.

وعلى هذا فإن دور الشـاعر أكبـر قـدرا وأعظـم أهمیـة مـن عـالم التـاریخ وعـالم الفلسـفة، 
لأن عـــالم التـــاریخ لا یتعـــدى دوره ســـرد الأحـــداث التاریخیـــة كمـــا وقعـــت، وعـــالم الفلســـفة یقـــوم 

الأشـیاء المادیــة للكشـف عـن حقــائق الأشـیاء، بینمــا الشـاعر لا یقــوم بتحلیـل المسـائل العلمیــة و 
الأحـداث كمـا یمكــن أن تكـون، إن الشـاعر یتمیـز عــن  بروایـة الأحـداث كمـا وقعـت، بــل یـروي

غیره بسماوة الفكر وصفاء الروح وسعة الخیال وجمال الذوق، فهو رسول من رسل االله لیقرب 
  موحیة إلى واقع الناس في حاضرهم ومستقبلهم.الطبیعة للناظر والقارئ من تجربته ال

  الأسس النقدیة في نظریة جماعة الدیوان:

حاول رواد جماعة الدیوان تأسیس نظریة في الشعر، وجعلوا لها أسسا ومبـادئ تخـص   
الشـعر ینظمـون، وبهـا فـي النقـد مذهبهم، وتقعد لاتجاههم في الأدب والنقد، فبهذه النظریة فـي 

هــذه المبــادئ یقبلــون الشــعر أو یردونــه، فهــي المعیــار الوحیــد للقبــول أو ون، وعــن طریــق ینقــد
الــرد، وهــي المیــزان الــذي تــوزن بــه الأعمــال الأدبیــة والنقدیــة، وســنعرض مبــادئ نظــریتهم هــذه 

  حتى یتضح المقال.
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یــراده، لا یخفــى علــى القــارئ أن فتــرة ظهــور وفـي هــذه الأثنــاء یخــالج صــدورنا كــلام لابــد مــن إ
اتجاهــات مختلفــة ومــدارس متعــددة فــي النقــد الأدبــي خاصــة فــي فیهــا وان ظهــرت جماعــة الــدی

الســاحة الغربیــة، فتــأثر أفــراد الجماعــة بتلــك الثقافــة وأخــذوا أفكارهــا فمزجوهــا بثقــافتهم العربیــة، 
ومن بـین الاتجاهـات التـي كـان لهـا أثـر واضـح فـي ثقـافتهم وقـراءتهم النقدیـة وكتابـاتهم الأدبیـة 

انســي والاتجــاه النفســي، فأقــاموا نظریــة فــي الأدب ترتكــز علــى هــذین الاتجــاهین الاتجــاه الروم
  بشكل كبیر، وتتمثل أسس نظریتهم فیما یأتي:

  / الصدق في الشعر: 1

الصــدق فــي مفهومــه اللغــوي هــو تطــابق مــدلول القــول مــع القصــد فــي القلــب، أو هــو 
صــادقا فیمــا یــنظم مــن  تطــابق الظــاهر مــع البــاطن، أمــا فــي الشــعر فیجــب أن یكــون الشــاعر

اق ولا مداهنـة، قصائد، یعبـر عـن خلجاتـه النفسـیة، وأحاسیسـه الباطنیـة بطریقـة لا یخالطهـا نفـ
، یقول العقاد "وشعر الصنعةلیس نیل مرتبة أو الوصول إلى شهرة سب أوولیس فیها قصد تك

، ولـیس زیـف فـارغ لا یمـت إلـى الطبیعـة بواشـجة ولا صـلةنهج واحـد كلـه، فمنـه مـا هـو   على
  )1(فیه إلا لفظ ملفق وتقلید براء من الحس والذوق والبراعة".

فالشعر المأخوذ من نماذج الأقدمین، والذي لا تظهر فیه شخصیة قائلـه، والخـالي مـن 
الذوق والأحاسیس، هو شعر یفقد جانب الصدق الـذي هـو محـور أسـاس فـي الشـعر الرصـین 

  المقبول.

وعلى هذا المعیار عرض العقاد شعر أحمد شوقي، وقال في شـعره إنـه شـعر خـلا مـن 
الصدق الشعري، ولا تظهر فیه شخصیة شوقي بحال، خذ مثلا قصائد متعددة لشوقي فسـتجد 
أسماء شعراء كثیرین وكلهـا تحمـل فـي عنوانهـا اسـم أحمـد شـوقي، وبنـاء علـى مقیـاس الصـدق 

ر المقبــول، یقــول: "ولـیس هــذا بشــعر الــنفس الممتــازة ولا الشـعري لــم یعتبــر شــعر شـوقي بالشــع
بشعر النفس "الخاصة" إن أردنا أن نضـیق معنـى الامتیـاز، ولـیس هـو مـن أجـل ذلـك بالشـعر 
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نمـا ذاك ضـرب مـن المصـنوعات غـلا أو  الذي هو رسالة حیاة ونموذج من نماذج الطبیعة، وإ
  )1(رخص على هذا التسویم".

مختلجـــات الـــنفس ومـــا یحـــیط ببیئـــة شـــعر الـــذي یمـــزج بإن الصـــدق فـــي الوعلـــى هـــذا فـــ
الشاعر هو العامل الأساس في قبول الشعر، ووصفه بالرصین الممتاز، هذا هو المبدأ الأول 

  الذي أسست علیه جماعة الدیوان نظریتهم في الشعر.

إن هـــذا المبـــدأ اســـتوحته الجماعـــة مـــن الاتجـــاه النفســـي الـــذي یـــدرس الأدب باعتبـــاره 
ة تـدور فـي نفـس الشـاعر ثـم یترجمهـا صـاحبها إلـى واقـع شـعري، ولا یمكـن لهـذه خلجات نفسـی

الخواطر النفسیة أن تتحول إلـى شـعر مقبـول إلا إذا صـاحبها صـدق فـي المشـاعر والعواطـف 
غـا ار والأحاسیس، فالشعر المجرد من هذه العوامل الأخیرة لا یعدو أن یكون هذیانا أو كلامـا ف

  .لا أثر له في نفوس سامعیه

وانطلاقـــا مـــن هـــذه الخاصـــیة فـــإن الاتجـــاه الثقـــافي لجماعـــة الـــدیوان نحـــا نحـــو الثقافـــة 
نظریـة تـدرس الأدب انطلاقـا الغربیة، وخصوصا في هذا المبدأ إلى مدرسة فروید الذي أسس 

  من الذات الشاعرة وتهمل السیاقات الخارجیة الأخرى.

ذا تأملنـــا خاصـــیة الصـــدق فـــي الأدب والتـــي یقابلهـــا الكـــذب، وأحیانـــا یكـــون الصـــدق  وإ
والكذب وجهان لعملة واحدة، ویبرز هذا بشكل واضح في الدراسات النقدیة الثقافیة المعاصرة، 
ــا ظــاهرا ولكنــه یخفــي عوامــل القــبح وراء أنســاق مضــمرة فــي  فــالنص الأدبــي یحمــل وجهــا فنی

بأن النظریـة النقدیـة الثقافیـة لهـا جـذور فـي الأدب العربـي، إلا أنهـا لـم النص، لذا یمكن القول 
  ر والتطبیق.یظنقدیة نظریة واضحة المعالم في التنتخرج إلى الدراسة ال
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  / شعر الشخصیة:2

لقد أوضحنا في هذا البحث أن جماعـة الـدیوان تـأثروا بالاتجـاه الرومانسـي الـذي یمجـد   
الخیـال والامتـزاج بالطبیعـة، وعلـى هـذا فـإنهم قـالوا: إن الشـعر العاطفة ویبني شعره على سعة 

وجــدان، أي نــابع مــن الشخصــیة الذاتیــة للشــاعر، فلكــل شــاعر أســلوبه الشخصــي، وینبــع هــذا 
صـنع والكـذب، ویمكـن معرفـة هـذه المیـزة بأنـك إذا تالأسلوب من شـعر الصـدق لا مـن شـعر ال

 جـــورج دي بوفـــون ا الكاتـــب الفرنســـي "قـــرأت شـــعرا عرفـــت قائلـــه، وهـــذه الفكـــرة أشـــار إلیهـــ
Georges buffon")1( الإنسـان، حینما نشر مقالا بعنوان "الأسلوب هو" Le style c’st  

 l’hommeـــى فكـــرة جم ـــق تمامـــا عل ـــون تنطب ـــإن فكـــرة بوف ـــه ف ـــي شـــعر ، وعلی ـــدیوان ف اعـــة ال
لأشـــعاره، الشـــاعر تراهـــا فـــي أســـلوبه وخصـــائص كتاباتـــه ونظمـــه ن شخصـــیة الشخصـــیة، إذ إ

والشــاعر الــذي لا یبــدوا فــي أســلوب قصــائده وأشــعاره طریقــة تفكیــره ونظــره للأشــیاء إنمــا هــو 
  شاعر مزیف.

ذا كان الموروث الثقافي ومجموعة القیم التي ینشأ علیها الأدیب هي ما یشكله فكریـا    وإ
الأثـر یمتـد  التـي یتناولهـا فـإن هـذا وعاطفیـا، وهـي مـا یـؤثر تـأثیرا مباشـرا علـى محتـوى الأفكـار

فصـــاحا بینـــا مـــا یخـــتلج فـــي الصـــدر، وتفصـــح عنهـــا إ إلـــى الكتابـــة نفســـها، لأن الكتابـــة تتـــرجم
للقارئ، والأسلوب الشخصي یوضح موهبـة صـاحبه ومـدى قدرتـه الشـعریة، فلـیس كـل مـن قـرأ 

نما ذلك ینموا ویتماسك مع شخصیة القائل.دین لكثیرا تكوَ    ه أسلوب راق ومتفرد، وإ

عنـد جماعـة الـدیوان إلـى دراسـة العقـاد لشـعر  -الشعر الشخصـي–تعود هذه الخاصیة 
ه ووصفه بأنه تذوق روح الشـعر ونفـذ إلـى ه) فأعجب بشعر 529-471ابن حمدین الصقلي (

ره وجــداني لا صــناعي، یقــول فیــه العقــاد: "أمــا فهمــه للشــعر فیختلــف عمــا روح الإلهــام، وشــع
  لهام، فمن قوله في الشعر:ذوق كنه الشعر، ونفذ إلى روح الإتیفهمه منه قدماء الشعراء فقد 

                                                             
، وتـوفي 1707سـبتمبر  17: هو مؤرخ طبیعي وریاضیاتي وعالم كوني فرنسي، ولـد فـي كـوت دور فـي جورج دي بوفون )1(

  ، وللمزید ینظر الموسوعة الحرة في الموقع الالكتروني.1788أفریل  16في باریس في 
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  ووجدت علم الشعر أخفى من هوى      لم تفشه عین لعین رقیب  

  وقال في معرض آخر:

ذا أردت بأن تصور للمنى   صورا فسلمها لفكرة شاعر           وإ

وجــداني لا صــناعي، فهــو بــراء مــن المــدیح المتكلــف والوصــف المــدعى، ولــذلك  شــعره
  )1(تعرف من الشعر من هو الشاعر".

نلمح من كلام العقاد فـي الشـاعر ابـن حمـدین بأنـه رصـف شـعره بالصـدق الفنـي ونفـى 
عنه التكلف والتصنع، وهو ما یعرف عنـد جماعـة الـدیوان بالشـعر الشخصـي، حتـى قـال: مـن 

ف مــن هــو الشــاعر، حیــث یـــذهب فــي هــذا القــول إلــى أن الشــاعر الجیــد تعـــرف الشــعر تعــر 
  شخصیته من خلال أشعاره وقصائده.

أمــا المــازني فإنــه یتحــدث عــن شــعر الشخصــیة فیصــفه بأنــه شــعر فیــه طــابع ناظمــه، 
لهاماته ومواهبه، فیقول: "أو لیس  مفعم بأحاسیسه وروحه، تتجلى فیه مظاهر نفسه وقدراته، وإ

حساسـاته، وخـواطره ومظـاهر ر طابع ناظمه ومیسمه وفیه روحـه وإ ن یكون على الشعیكفیكم أ
  )2(نفسه".

ومن ثم فإن الشعر یخضع لنفسیة صاحبه وتطوراتها من ضعف وقوة وهـدوء وصـخب 
نســان، ولهــذا فإنــك تــرى هــذا الســلوك ن الحــالات التــي تــؤثر علــى ســلوك الإإلــى غیــر ذلــك مــ

یـــنظم أغلـــب أشـــعاره فـــي التفـــاؤل  المتفائـــل تـــرى أن الشـــاعرالنفســـي فـــي القصـــیدة ذاتهـــا، ألا 
ــائر  ــاة أو الث ــاة یقــوم والاستبشــار، وأن الشــاعر المتشــائم مــن الحی علــى شــيء مــن شــؤون الحی

بترجمــة ذلــك فــي أغلــب قصــائده وأشــعاره وهــو مــا أســماه جماعــة الــدیوان فــي كتابــاتهم بشــعر 
  هم.الشخصیة، وجعلوه مبدأ من المبادئ الأساسیة لنظریت
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ن  لا یمكن أن یتحقق من غیـر بـذل جهـد، أنه شعر الشخصیة في خاصیة أبرز هذا وإ
  وهذا الجهد ینطوي تحت أمرین اثنین:

مـن كل إنسان یولد وفیه استعدادات فطریة، ویختلـف الاسـتعداد الفطـري  بداعیة:أ/ الطاقة الإ
المصــقول بموهبتــه نتــاج الشــعر الشخصــي فالشــاعر الــذي یمتلــك القــدرة علــى إن لآخــر، نســاإ

مـا عـن طریـق الحـس بد أن یوهب طاقة إبداعیة، إما عـن طریـق الموهبـة والإلهـام، و وفكره، لا إ
نتــــاج شــــعري ، ومــــن ثـــم فــــإن الشــــاعر القـــادر علــــى إالمرهـــف والدربــــة علــــى الملكـــة الشــــعریة

  بداعیة. ه فیه هو من تتوفر فیه الطاقة الإشخصي، یعرف به، ویظهر أسلوب

هـــي القـــدرات الأدبیـــة والعلمیـــة والفكریـــة... التـــي یكتســـبها الشـــاعر مـــن  یـــة:ب/ الطاقـــة الثقاف
التراث الأدبي، ومـن العصـر الـذي یعـیش فیـه، فـالتراث یمـده بـزاد المعرفـة الأولیـة، ویربـي فـي 
الشــاعر ملكــة المقــدرة علــى نســیج الشــعر علــى منــوال الســابقین، وثقافــة العصــر تــدفع الشــاعر 

ذین الأمــرین یســتطیع الشــاعر أن ینــتج انــب الفنــي والفكــري، وبهــري فــي الجنحــو التجدیــد الشــع
  شعرا یعرف بشعر الشخصیة.

  / النقد على أساس الذوق:3

انطلق جماعة الدیوان من مفهومهم للشعر، وأن الشعر لیس له تعریف یحدد ضـوابطه   
 خراجهـا شـعرا شـروط عدیـدة أشـارالشـعر إلا خطـرات نفسـیة یشـترك فـي إویرسـم معالمـه، ومـا 

إلیهــا جماعــة الــدیوان فــي حــدیثهم عــن مفهــوم الشــعر، وعلــى هــذا فــإن الخاصــیة الثالثــة التــي 
اعتمـــدوا علیهـــا فـــي نقـــودهم للنصـــوص هـــي خاصـــیة الـــذوق، وعـــدوا ذلـــك محركـــا أساســـیا فـــي 
العملیــة النقدیــة، واختلــف أطــراف الجماعــة فــي تحدیــد الــذوق فــي النقــد، فــذهب عبــد الرحمــان 

فیقبل، وبه یستهجن ویـرد، والـذوق یختلـف مـن به یستحسن الشعر  شكري إلى أن الذوق عام،
ناقــد لآخــر ولیســت لــه ضــوابط تضــبطه ولا جوانــب تحــدده، بینمــا العقــاد والمــازني همــا أیضــا 

وق الشخصـي الــذي ینبعـث مــن التطبیقــي إلا أنهمـا یخصصـانه بالــذ یعترفـون بالـذوق فــي النقـد
  الذات الناقدة في العمل الأدبي.
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ســـیؤدي حتمـــا إلـــى نقـــود  -العـــام والشخصـــي–إن الــذوق بنوعیـــه عنـــد جماعـــة الـــدیوان   
وهـذا سـیحدث فـي السـاحة النقدیـة اضـطرابا فـي العمـل مختلفة لا ضابط یقیدها ولا نهایة لهـا، 

النقــدي، وهــذا یعیــدنا إلــى النقــد فــي العصــر الجــاهلي فــي بدایاتــه الأولــى، حیــث كــان الشــاعر 
دي عند سـماعه لقصـیدة مـا بنـاء علـى الـذوق العـام المتعـارف علیـه فـي الجاهلي یقدم رأیه النق

البیئــة الجاهلیــة، أو علــى الــذوق الخــاص الــذي ینــتج مــن ذات الشــاعر الناقــد، والعمــل الأدبــي 
یحتاج إلى شـيء مـن الضـبط حتـى یكـون مبنیـا علـى أسـس علمیـة ینطلـق منهـا كـل مـن یتقـدم 

  إلى ممارسة هذا العمل.

طلاقـه مـن غیـر ضـابط سـیؤدي ن إفیما بعد إلى عامل الذوق وأدرك ألقد تفطن العقاد 
إلــى فوضــى فــي العمــل الأدبــي وحــاول أن یزیــده وضــوحا وتفســیرا، فســلك مســلكا وســطا بــین 
المـذهب الـذوقي التــأثري الـذي یقــوم عـل انطباعــات الناقـد وحــدها وبـین المــذهب الـذي یخضــع 

الموقــف الوســط الــذي اهتــدى إلیــه جماعــة  العملیــة الأدبیــة لمبــادئ وأســس فــي الدراســة، وهــذا
الــدیوان هــو مــا میــز نظــریتهم فــي مفهــوم الأدب، ومیــز نقــودهم علــى أعمــال النقــاد الســابقین، 

  واستحقوا بذلك الصدارة في التجدید في الأدب الحدیث.

والذي یمیز جماعة الدیوان في أعمالهم النقدیـة عنـدما ننطلـق مـن خاصـیة الـذوق أنهـم 
 اات شــبه فردیــة لا تخضــع للمعــاییر النقدیــة، وهــذه فــي نظــر النقــاد الــذین أتــو یقومــون بمجهــود

بعـدهم نقیصـة تقلـل مـن قیمـة العمـل النقــدي، إلا أن الناقـد الـذوقي یخضـع نصـوص غیـره مــن 
الأدبــاء ثــم یقــوم بنقــدها حســب ذوقــه الــذي تطبــع علیــه، وحســب المبــادئ الخاصــة التــي یــؤمن 

آخـر  قـد یـأتي ناقـدمـن قیمـة الـنص أو یحـط مـن قیمتـه، و  بها، فیستحسن ویقبح، ویرفع ویعلـي
علــى فیــرى غیــر الــذي رآه الأول، لــذا فــإن العمــل النقــدي لابــد أن یتأســس علــى أســس وینبنــي 

  ضوابط علمیة حتى یتقارب النقاد والدارسون في وجهات النظر.

یمكن أن یحصل اختلاف بین الأدباء والنقاد في تقییم نـص واحـد، ومـرد ذلـك إلـى  نعم
  الخلفیة الفلسفیة التي ینطلق منها الناقد، أو المنهج المتبع، أو الهدف المحدد للدراسة.
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وعلــى هــذا فــإن الأســاس الــذي أقامــه جماعــة الــدیوان علــى الــذوق فــي أعمــالهم النقدیــة 
 َ ــاد تعق ــالوا إنــه أبــه النق طلاقــه فــي العمــل الأدبــي، ذلــك أن العمــل مــر غیــر مســلم بــه علــى إوق

الأدبــي لا یقبـــل التمیـــع والانفتــاح المطلـــق ولكنـــه یحتــاج إلـــى أســـس ثابتــة وضـــوابط تضـــبطه، 
  وأهداف تحكمه وتوجهه.

  / التقییم والتوجیه:4

اتجــه أقطــاب جماعــة الــدیوان فــي أعمــالهم النقدیــة إلــى تقیــیم أعمــال الأدبــاء والشــعراء،   
وتوجهت كتاباتهم إلى الشعر بوجه خاص، ویعود السبب في ذلك إلى كثرة الشـعر فـي فتـرتهم 
وقلـة الأعمــال القصصــیة والروائیــة آنــذاك، أمــا جانــب التفســیر والتحلیــل فقلیــل مــا یهتمــون بــه، 
ویعطونه حظا من الدراسة، خاصة وأن مطلع القـرن العشـرین عـرف حركـة تجدیدیـة كثـر فیهـا 

تنشـر إلا  تعـددت الكتابـات النقدیـة، حتـى صـار أغلـب الكتـب الأدبیـة كلمـااء، و الأدبـاء والشـعر 
ویعقبهــا آراء نقدیــة إمــا بالمــدح أو الــذم ویظهــر هــذا الصــراع بشــكل كبیــر بــین العقــاد وأحمــد 
شوقي، حیث قدم العقاد نقدا شدیدا لأحمد شوقي واعتبر أشعاره ضربا من السـذاجة والهـذیان، 

ــدیوان  ــام إأنوحتــى جماعــة ال عبــد  بــراهیم المــازني بنقــد شــعرفســهم نقــد بعضــهم بعضــا، فقــد ق
  یجاد جو من التوتر بین الصاحبین.الرحمان شكري وأدى ذلك إلى إ

هذا الجو المملوء بالصراع الفكري والتنافس على الریادة في التجدید وتـرك بصـمات لا 
رفون أقلامهـم إلــى یمكـن أن تمحـى عبـر الزمـان فـي الحقـل الأدبـي، جعـل جماعـة الـدیوان یصـ

النقد التوجیهي والتقییمي، فحینما یقف القارئ على نصوصهم النقدیة یجد ذلك یتخلـل كلامهـم 
من حین لآخر، فیذكرون مواضع الحسن إن وجدت كما فعل العقاد مع الشاعر المغمـور ابـن 

ویذكرون موضع الضعف والصنعة والتكلف كما فعل العقـاد أیضـا مـع أحمـد شـوقي، حمدین، 
  من كان على شاكلته.و 

وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن جماعــة الــدیوان لهــم ثقافــات متعــددة، أخــذوا بعضــا منهــا مــن 
ثقافــة الیونــان، وأخــذوا أیضــا حظــا وافــرا مــن الثقافــة العربیــة التــي امتــدت مــن الحضــارة البابلیــة 
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ة بالثقافـة یـإلى العصور القریبة من عصرهم الذي یعیشون فیه، ومزجوا ثقافتهم الیونانیة والعرب
نجلیزیــة والفرنســیة واطلعــوا علــى الآداب الأوروبیــة بعامــة فأحــاطوا بهــا الغربیــة خاصــة منهــا الإ

فاقـة بعـد ث الثقافـة العربیـة نحـو النمـو والإإحاطة مكنـتهم مـن كسـر خمـول الفكـر العربـي، وبعـ
ءهم ســـباتها وركودهـــا، وتمكنـــوا مـــن افتكـــاك شـــعار التجدیـــد فـــي الأدب الحـــدیث، وخلـــدوا أســـما

بآدابهم ونتاجهم الفكـري، إنهـم حقـا یسـتحقون أن یطلـق علـیهم اسـم أقطـاب التجدیـد فـي الأدب 
  الحدیث.

أن الاتجـاه الثقـافي لجماعـة الـدیوان فـي التجدیـد هـو امتـزاج بـین ثقافـات بـویمكن القـول   
متعــددة، ولكــن العامــل الأســاس فــي تــوجههم نحــو التجدیــد هــو اتجــاههم نحــو الثقافــة الغربیــة 

حـدى ركــائزهم فـي مفهـوم الشـعر وشـروطه، وكـذا فــي ا بالمدرسـة الرومانسـیة، وجعلوهـا إأثرو فتـ
  ممارساتهم النقدیة للأعمال الأدبیة.

تجاه النفسي ذو الأصول الغربیة انطلاقا من أفكار فروید، فقـاموا كما یظهر تأثرهم بالا  
ي للوصــول إلــى كنــه بتحلیــل شخصــیات تعــرف بالعظمــة، فوظفــوا فــي تحلــیلاتهم المــنهج النفســ

  العظمة والعبقریة.

ن شــئت  ـد كــان لعامــل التــأثر والتــأثیر بــین العــالمین العربــي والغربــي وبــین الأدبــین وإ لقـ
فقل وبـین الثقـافتین الأثـر الكبیـر والمحـرك الأسـاس لظهـور أدب جدیـد فـتح بـاب الاجتهـاد فـي 

فتـه، وبأسـلوب غیـر الأسـلوب ودفعها لتكتب بفكر غیر الفكر الجامد الذي ألالكتابات العربیة، 
بعــد انغــلاق، ر الــذي دونتـه، إنهــا حركــة انفتـاح الركیـك الــذي عرفتـه، وبشــعر جدیــد غیـر الشــع
  وازدهار بعد ركود، ورقي نحو الآداب العالمیة.
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  المطلب الثالث: جهود أدباء المهجر

  د:ـــــــــتمهی

رســاء دعــائم التجدیــد فــي لقــد كــان لأدب المهجــر دور مهــم فــي تقــویم الثقافــة العربیــة  وإ
ـــة  ـــي الأمـــریكیتین بطریق ـــد ف ـــم یول ـــي المهجـــر ل ـــرا، والأدب العربـــي ف ـــة شـــعرا ونث الســـاحة الأدبی
اعتباطیة، ولكن ظروف الحیاة التي عاشها الأدباء العرب في أوطانهم، حیث عانوا من الفقـر 

وتربـــوا فـــي  والظلـــم السیاســـي، فاضـــطرهم ذلـــك إلـــى الهجـــرة بعیـــدا عـــن أوطـــانهم التـــي ألفوهـــا،
  أحضانها، وتعلموا في مدارسها وعن مشایخها.

امتــد إذا نتــاجهم الأدبــي مــن العــالم العربــي إلــى العــالم الأمریكــي، وقــد ظلــت مقــدراتهم 
ـــور الفهـــم والإالعلمیـــة ومـــواهب ـــد بن ـــي الفصـــیح هم الفكریـــة تتوق ـــم یصـــب لســـانهم العرب دراك، ول

  نجلیزي بعاداته وتقالیده، بلغته وأفكاره.لإتعددت لغاتهم وخالطوا المجتمع ابالعجمة بعد أن 

ومن غیر میعاد ولا رسـم خطـة زمنیـة للعمـل المشـترك، یتـزامن ظهـور الأدب المصـري   
الجدید على ید جماعة الدیوان مع أدب المهجر، وكان هـدف الاتجـاهین واحـد، والتـأثر واحـد، 
والمــنهج متقـــارب، والســـبب فـــي ذلـــك أن هــؤلاء الأدبـــاء العـــرب اتجهـــوا نحـــو الآداب العالمیـــة، 

وتغذى فكرهم من مشرب واحد، فكان النتاج الفكـري والثقـافي، والعمـل فشربوا من منهل واحد، 
  الأدبي بین الاتجاهین یكاد أن یلتحم فیكمل أحدهما الآخر. 

هذا فقد كان لأدب المجهر وزن ثقیل في المكتبـة الأدبیـة العربیـة والعالمیـة علـى  وعلى
السواء، وكان له دور فعال في تقویم الثقافة العربیة، بنقـد فكـر أهلهـا، وكسـر الأغـلال والقیـود 

  عن عقولهم، ودفع الأدب العربي نحو الانفتاح على آداب العالمین.

الاطــــلاع علـــى الآداب العربیــــة عـــن طریــــق  هـــذا إلـــى جانــــب تمكـــین الأمــــریكیین مـــن
ریین، وحتى من الأمریكیین أنفسهم، وقـد أثبتـت البیئـة ترجمتها من طرف الأدباء العرب المهج

  الأمریكیة قدرتها على ضمان التنوع الثقافي والحضاري.
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  یتحدث نسیب عریضة عن أسباب الهجرة من بلده الأصلي سوریا إلى أرض المهجر:

  لشرق جئت      بعیدا عن حمى الأحباب عشتغریبا من بلاد ا

  ذتــــــــــــــفكانت لي كأحسن ما اتخـــــــــــزا      تخذت أمریكا وطنا عزی

ن   تــــــــــــــــــــقدام جئوا مع الإكما جاؤ ـــــــــــــــــــي       أتاها للغنى غیري وإ

  )1(تــــــــــــــــــــــــــــــــــمع الحریة المثلى فنل اة      ـــــــــــــــــــــــولكني طلبت بها حی

فـي هــذه الأبیــات یبــین عریضـة أن ســبب الهجــرة هــو طلــب العـیش الكــریم فــي جــو مــن 
الحریة في التعبیر، وقد نال مطلبـه الـذي مـن أجلـه هـاجر، ومـن أجلـه سـعى وثـابر، إذا كانـت 

ریا ولبنـان تحـت الحكـم العثمـاني والدولـة الظروف السیاسـیة والاقتصـادیة التـي تعـاني منهـا سـو 
  العلیة عاملا أساسیا في هجرة الكثیر من الأدمغة العربیة إلى الأمریكیتین.

استطاع أدبـاء المهجـر أن یكونـوا لأنفسـهم ثقافـة راسـخة متعـددة المنـابع، فشـربوا ونهلـوا 
خـراج أدب عربـي اللسـان والأصـول، ولكنـه یتجـه اتجاهـا معینها حتى ارتووا، وتمكنوا من إ من

ــاتهم الشــعریة والنثریــة،  ــد فــي كتاب ــدا، وقــد شــحن بثقافــات جدیــدة، فظهــر هــذا التجدی ومــن جدی
الضــروري فــي هــذا الســیاق أن نــذكر المشــارب التــي اســتقوا منهــا هــذه الثقافــة الجدیــدة، والتــي 

ـــي تكـــوین ـــت ســـببا ف ـــ كان ـــي نظـــرتهم إل ـــد، ف ـــي الحاضـــر ى الإفكـــرهم الجدی نســـان والطبیعـــة، ف
والمستقبل، وفي الكون المحیط بهم بصفة عامة، إضافة إلى نظرتهم إلى الآداب والفنون، فقد 

  تغیرت نظرتهم إلیها بعد اتصالهم بالعالم الجدید، وفیما یأتي بیان ذلك:

  / الترجمة:1

ي كتابة العلوم ونشرها منذ القدیم ف ا للعلوما للانفتاح، ومفتاحیأساسلا تعد الترجمة عام
الإنسان على ثقافة الآخر، ویطلع نفتح ت، بها یإلى یومنا هذا، فالترجمة هي أم العلوم والثقافا

علومــا شــتى،  علــى آداب وعلــوم لــم یكــن علــى علــم بهــا، وبهــا یســتطیع أن یضــیف إلــى علمــه
                                                             

  .267، ص1946نسیب عریضة: دیوان الأرواح الحائرة، نیویورك، الولایات المتحدة الأمریكیة،  )1(
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شـكل عـام، وعنـد ومعارف بلدان كثیرة، فالترجمة إذا هي أول درجة فـي سـلم الارتقـاء الثقـافي ب
  المهجریین بشكل خاص.

و" ة "روبنسـون كـروزو" لــ "دانیـال دیفـوتعد الترجمة التي قـام بهـا بطـرس البسـتاني لقصـ
وتتمثل قصة كـروزو فـي الشـاب  1835افتتاحیة للاطلاع على آداب الغرب وقد طبعت سنة 

یـق التجربـة البورجوازي الذي أراد ركوب المخاطر من أجل الوقـوف علـى الاكتشـافات عـن طر 
  العلمیة، وقد لاقت هذه الترجمة صدى كبیرا في أوساط القارئین والأدباء العرب.

ة المســیحي" لـــ "جــون بنیــان" وهــذا الكتــاب رجمــة هــذه القصــة ترجمــة كتــاب "سـیاحتلـي ت
یــذكر أحــداث ســیاحیة قــام بهــا رجــل مســیحي، ویهــدف إلــى كــبح جمــاح الــنفس والتغلــب علــى 

  وحها من الدیانة المسیحیة التي تمثلها الكنیسة.شهواتها، وتستمد القصة ر 

ثم اتجهت الترجمة إلى القصص الرومانسیة لأنها تحمل طابع التحرر والمغامرة، وهـو 
الهــدف الــذي تنشــده المجتمعــات الغربیــة فــي القــرن الثــامن عشــر والتاســع عشــر، كانــت هــذه 

ة أدبیـة جدیـدة، فاسـتفادوا منهـا الترجمات هي المفتاح للأدباء المهجـریین نحـو التوجـه إلـى ثقافـ
  ثم وظفوها في نتاجهم الأدبي الجدید.

  بداع:یف والإ/ التأل2

لابد أن نعرف بأن أغلب الأدباء الـذین هـاجروا إلـى الأمـریكیتین كـانوا أصـحاب عقیـدة   
مسیحیة، فانسجم اعتقادهم هـذا مـع الأدب المسـرحي الـذي لاقـى قبـولا فـي الأوسـاط الأمریكیـة 

والأوساط الأوروبیة بعامة، فقام العدید من الأدباء بالكتابة في هذا الفن، ویظهر فـي بخاصة، 
كتاباتهم هذا التأثر الواضح بالمسرحیات الغربیة المترجمة، فقد كتب مارون النقاش مسرحیات 

ثم تلیها مسرحیة "أبـو الحسـن المغفـل"  1847متعددة یأتي في طلیعتها مسرحیة "البخیل" سنة 
  .1851، ومسرحیة "السلیط الحسود" سنة 1849سنة 



 

86 
 

صـــدى كبیـــر فـــي  كـــان لمســـرحیات شیكســـبیر -القـــرن التاســـع عشـــر–فـــي هـــذه الفتـــرة   
الآداب العالمیـــة، فحــــاول أدبــــاء المهجــــر أن یغیــــروا مــــن كتابــــاتهم التقلیدیــــة التــــي ألفوهــــا فــــي 
أوطانهم، وأن یتجهوا نحو الجدید الذي ظهر في الساحة الأدبیة العالمیة، إذا كانت المسـرحیة 

صـة فــي طابعـا اجتماعیــا، وتـؤدي دورا لا یقـل أهمیــة عـن غیرهـا مــن ألـوان الأدب كالقتكتسـي 
  النثر والقصیدة في الشعر.

ونجد التألیف قد اتجه بعد المسرحیة إلى القصة فأبدعوا في هذا الجنس الأدبي، حیث أصـدر 
فارس الشدیاق كتابه "الساق على الساق فیمـا هـو الفاریـاق" الـذي ضـمنه فـن القصـة، وأشـربها 

لبنــان، شـأنه فــي ذلــك شــأن  بـأثر الحیــاة الاجتماعیــة والثقافیـة والسیاســیة التــي كــان یعیشـها فــي
سـلیم البســتاني الــذي أبـدع فــي كتابــة قصـص عــدة ظهــر فیهـا أثــر الحیــاة العربیـة التــي عاشــها 

  )1(البستاني في لبنان.

ــه وعلــى هــذا الأســاس فــإن الأدب المهجــري قــد اجتمعــت فیــه عوامــل م   ختلفــة فكانــت ل
بـــداع، أهمهـــا التـــأثر بـــالآداب العالمیـــة، والترجمـــة مـــن الآداب الغربیـــة إلـــى دافعـــا قویـــا فـــي الإ

الآداب العربیة، والبیئة التي عاش فیها المهجریون، إضافة إلى التـألیف فـي مختلـف الأجنـاس 
  الأدبیة.

ــــي   ــــا الســــؤال الآت ــــى أذهانن ــــادر إل ــــا یتب ــــف وصــــلت هــــذه الجهــــود ،وهن ــــدمها  كی ــــي ق الت
قـــت إلـــى ذروة ســنامها، وتربعـــت علـــى عـــرش التجدیـــد فـــي الأدب ن إلـــى قمتهـــا، وارتالمهجریــو 

العربـــي حینهـــا؟ وللإجابـــة علـــى هـــذه التســـاؤلات نقـــول، لقـــد أیقـــن أدبـــاء المهجـــر أن المجهـــود 
أمـده فإنـه إلـى التعطـل والانـدثار أقـرب، فلابـد إذا مـن الفردي لا یكون مجدیا، وأنه مهما طال 

نشـاء نـوادي لیـد الواحـدة لا تصـفق، ففكـروا فـي إان اك الأدباء بعضهم ببعض، وقد قیل إاحتك
اء الغربــة والبعــد عــن یجتمعــون فیهــا، ویتبــادلون الأفكــار والمعــارف، وینفســون عــن أنفســهم عنــ

                                                             
ینظـــر: صـــابر عبـــد الـــدایم: أدب المهجـــر، دراســـة تأصـــیلیة تحلیلیـــة لأبعـــاد التجربـــة التأملیـــة فـــي الأدب المهجـــري، دار  )1(

  .17، القاهرة، مصر، ص1المعارف، ط
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ـــة أشـــهرها الأوطـــان، فكو  ـــوا أندیـــة أدبی ـــة فـــي الشـــمال"، و "العصـــبة ن رابطتـــان: "الرابطـــة القلمی
  الأندلسیة في الجنوب".

 1920تاریخ تأسیس الرابطة القلمیة في الشمال الأمریكـي إلـى سـنة یعود  أ/ الرابطة القلمیة:
ــد اتجــاههم  ــد الجهــود، وتحدی ــاء العــرب وأجمعــوا علــى توحی وذلــك حینمــا التقــى جمــع مــن الأدب
الثقافي في الأدب، على أن یبحثـوا فـي مـا وراء الأشـیاء ولا یكتفـوا بظاهرهـا، وأن یغوصـوا فـي 

لاتجـاههم هـذا، وعقـدوا عـزمهم علـى  رها، فرسـموا معـالم شـو أعماقهـا ولا تتوقـف نظـرتهم عنـد ق
رسـاء قواعـد لـه لیسـیر نحــو  تحقیـق أمنیـاتهم، وأن یـدفعوا الأدب لیتجـه نحـو الثقافـة العالمیـة، وإ
الاتجــاه التجدیــدي وفــق مــا یتصــورونه فــي أذهــانهم، ومــا یعقلونــه مــن خــلال ثقــافتهم ومــداركهم 

  المعاصرة.

مجـــرد خـــواطر عـــابرة، ولا هـــي نزعـــات نفســـیة المهجـــر الأمنیـــات لأدبـــاء هـــذه لـــم تكـــن 
راودتهم ثم تلاشت وصارت في تعداد المعدوم، بل أسسوا لهـا أسسـا ثابتـة ورفعـوا لهـا شـعارات 
نادت بها عقیدتهم من أجل الوصـول إلـى النجـاح، والبلـوغ إلـى الأهـداف المنشـودة، ویـأتي فـي 

ن فـــي هـــذه العبـــارة: "الله كنـــوز تحـــت طلیعـــة الشـــعارات المرفوعـــة مـــا قالـــه جبـــران خلیـــل جبـــرا
، في هذا الشعار دلالة واضحة على الاتجـاه الثقـافي الـذي )1(العرش، مفاتیحها ألسنة الشعراء"

یحــــاولون أن یكتشــــفوا  ســــلكه أدبــــاء المهجــــر، فهــــم لا یقفــــون عنــــد عــــرض الأشــــیاء، ولكــــنهم
، ثــــم یحــــاول مــــن یبحــــث عنــــه أن یكتشــــفه  جواهرهــــا، إذ ـــز فــــي أصــــله أن یكــــون مخبــــوءً الكنـ

ویســتخرجه، وعملیــة الكشـــف لا تتحقــق دون جهـــد ولا عنــاء، فالشــعار یـــوحي بعلــو همـــة رواد 
  الرابطة القلمیة، وقد أحسن من قال: 

ذا كانت النفوس كبارا      تعبت في مرادها الأجسام   )2(وإ

                                                             
  .18صابر عبد الدایم: أدب المهجر، ص )1(
  .161ت رقم، قصیدة تح170، ص2000أبو الطیب المتنبي: دیوان المتنبي، دار صادر، بیروت، لبنان،  )2(
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فــي أدب الرابطـة القلمیــة قـد عــرف تحـولا ظــاهرا إذا مــا  وعلـى هــذا فـإن الاتجــاه الثقـافي
قارنــاه بــالأدب العربــي قبـــل هــذه الفتــرة التـــي التقــوا فیهــا وجمعــوا فیهـــا جهــودهم، ووحــدوا فیهـــا 
منطلقاتهم وأهـدافهم، فقـد أصـبح الأدب فـي نظـرهم هـو ذلـك الفـن الـذي یمتـزج بالحیـاة وتربتهـا 

الــــذي یســــتمد غــــذاءه مــــن تربــــة الحیــــاة ونورهــــا  وهوائهــــا، یقــــول میخائیــــل نعیمــــة: "الأدب هــــو
والأدب الجدیـد یتعــدى الأغـراض المألوفــة فـي المناسـبات الخاصــة كالمـدح والفخــر  )1(وهوائهـا"

والرثــاء...، إلــى امتــزاج الأدیــب بالحیــاة التــي یعیشــها باســتقرارها وتقلباتهــا، وتأثیرهــا فــي نفــس 
ـــد أصـــحاب ـــأثره بهـــا، هـــذه النزعـــة عن ـــد اســـتلهموها مـــنالراب الأدیـــب وت ـــة ق  الاتجـــاه طـــة القلمی

حسـاس والعاطفـة، وسـلطة تحـرر الفـرد مـن قیـود الحیـاة ، الرومانسي الذي یعلي من سلطة الإ
یقــول نعیمــة أیضــا: "والأدیــب هــو الــذي خــص برقــة الحــس، ودقــة التفكیــر، وبعــد النظــر فــي 

  )2(من التأثیر".تموجات الحیاة وتقلباتها، وبمقدرة البیان عما تحدثه الحیاة في نفسه 

فالأدب وفقا للرؤیة الجدیـدة التـي یراهـا أدبـاء المهجـر فـي الشـمال هـو أدب یمتـزج بـین 
نفس الكاتب وعواطفه، وبین تأمله ودقة نظـره، وهـو أیضـا تفاعـل بـین الكاتـب وبـین مـا تحدثـه 

فكـره رسالة إلـى القـارئ، فیغـذي بهـا فیه الطبیعة من تأثیر، فینتج عن هذا التفاعل أدب یرسل 
  مناحي الحیاة، ومن ثم فإن الأدب یحمل رسالة إلى الوجود. ویصوب له

  العصبة الأندلسیة: ب/

آخـر ولربمـا من سنن االله تعالى في كونه أنه كلما أفل نجم شيء إلا وظهر مكانه نجم 
الــذي ســبقه، فقــد لبثــت الرابطــة القلمیــة زهــاء عقــد مــن الــزمن ثــم  كــان الأخیــر أســطع نــوار مــن

فــاة أشــهر روادهــا، وفــي إثــر ذلــك أهــل هــلال جماعــة أدبیــة فــي الجنــوب الأمریكــي انــدثرت بو 
 وأطلقوا على أنفسهم تسمیة "العصبة الأندلسیة"، وهذه العصبة تهدف إلى الحفاظ على الشعر

                                                             
  .18نقلا عن صابر عبد الدایم: أدب المهجر، ص )1(
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها. )2(
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بـه وراء ظهرهـا، بـل حاولـت أن تـزاوج بـین المحافظـة علـى  العربـي فلـم تثـر علـى القـدیم وتلقـي
  في خطى ثابتة نحو التجدید.القدیم، والسیر بالأدب 

ومن هنا فإننا ندرك الفرق بین الاتجاه الثقـافي للمهجـریین فـي الشـمال والاتجـاه الثقـافي 
قامـة ثـورة علـى القـدیم والتبنـي لكـل مـا هـو فأصحاب الرابطة القلمیـة حـاولوا إ لهم في الجنوب،

ــأ ولا الرقــي إل مراتــب  ن الأدب العربــي لا یمكنــه اللحــاق بالركــب،جدیــد، وذلــك إیمانــا مــنهم ب
الآداب العالمیـــة، إلا إذا حظـــي بالتجدیـــد فـــي جمیـــع جوانبـــه، انطلاقـــا مـــن مفهومـــه ثـــم شـــكله 
ومضمونه، وانتهاء بالقضایا الاجتماعیة التـي یعالجهـا، أمـا أصـحاب العصـبة الأندلسـیة فـإنهم 

یــة الأصــیلة، لـم یعلنــوا ثــورة بــل حــاولوا العمــل فــي صـمت واتجهــوا فــي أدبهــم نحــو الثقافــة العرب
  واتجهوا أیضا نحو الثقافة الغربیة لیستفیدوا منها في خدمة الآداب العربیة.

ولكــي نعضــد مــا نقــول، ویتضــح الأمــر فــي صــورة جلیــة نقــوم بعــرض بعــض الشــواهد 
  الواردة في هذا السیاق:

قام میخائیل نعیمـة بـنظم قصـائد وجمعهـا فـي دیـوان سـماه بــ "همـس الجفـون"، وقصـائد 
ذات نزعة تجدیدیـة اصـطبغت بالثقافـة الغربیـة، ونعیمـة مـن أبـرز رواد الرابطـة القلمیـة الدیوان 

التي ثارت على الأدب القدیم ودعت إلى التجدید في الشكل والمضمون، ونلمـس هـذا التجدیـد 
فعــلا فــي دیــوان "نعیمــة"، إذا أن قصــائده تتغنــى بالتفــاؤل وعــدم الیــأس حینــا، أو تتغنــى بــالقلق 

آخــر، كمــا نجــده یمتــزج بالطبیعــة فیخاطبهــا وتخاطبــه، ومــن ثــم فــإن الثقافــة التــي  والحیــرة حینــا
نفســها التــي تــأثر بهــا الشــعراء الإنجلیــز مــن أمثــال:  تــأثر بهــا ووظفهــا فــي أشــعاره هــي الثقافــة

  ورث...وغیرهم، یقول نعیمة في مطلع دیوانه:و ز  در وو ولیام  و ریدجولكصامویل 

  ومــــــــــــــــا      تحجبت بالغیـــــــــــــــــــــــــــإذا سماؤك یوم

  ومـــــــأغمض جفونك تبصر     خلف الغیوم نج

  وجــــــــــــــــا      توشحت بالثلــــــــــــــوالأرض حولك إم
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  )1(أغمض جفونك تبصر      تحت الثلوج مروج

فـــي القصـــیدة صـــورة واضـــحة للألفـــاظ الدالـــة علـــى الطبیعـــة (ســـماؤك، الغیـــوم، نجـــوم، 
الأرض، ثلــوج، مــروج)، فالطبیعــة هــي المحــرك الأســاس للصــورة الشــعریة فــي القصــیدة، وهــي 
لمســة تجدیدیــة فــي الشــعر العربــي عنــد المهجــریین، هــذا مــن حیــث الألفــاظ والمعــاني والصــورة 

یدة، فقـد ظهـر عنـدهم شـعر الأسـطر بـدل البیـت الشـعري، الشعریة، أما من حیـث شـكل القصـ
ومـن ثـم فـإن الســطر الشـعري یجعـل المعنـى ینســاب إلـى نفـس السـامع فــي هـدوء، وذلـك تغیــر 

  واضح في موسیقى الشعر، یقول نعیمة في قصیدة النهر المتجمد:

  یا نهر، هل نضبت میاهك فانقطعت عن الخریر؟

  مسیــــــر؟أم قد هرمت وخار عزمك فانثنیت عن ال

  بالأمس كنت مرنما بین الحدائق والزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

  )2(تتلوا على الدنیا وما فیها أحادیث الدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

یبـدو فـي هـذا المقطـع الشـعري تغیـر واضــح فـي شـكل القصـیدة القدیمـة المعهـودة، وقــد 
ع نعیمة كل من إیلیا أبو الماضـي ونسـیب عریضـة وغیـرهم ممـن كـان سار على هذا الدرب م

  ینتمي إلى الرابطة القلمیة. 

أما العصبة الأندلسیة في الجنوب فقـد حاولـت أن تجـده فـي الشـعر مـع الاحتفـاظ علـى 
نمــط الشــعر العربــي القــدیم، وفــي ذلــك یقــول "شــكر االله الجــر" مؤســس العصــبة الأندلســیة فــي 

  ]بحرالكامل[م":قصیدته "تحیة الهر 

  وكعبة المتحـــــــرمالمجد التلید، ـــــــــــــة      یة الزمان وربیا مصر غان

  ساقت إلیك الطارقات جیوشها       ورمتك أحداث القضا المتحتم
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  ومشى إلیك الفاتحون بحفــــــــــــل       كاللیل مرید الجوانب مظلـــــــــــم

  )1(لهــــــــم        زرد الحدید أساورا بالمعصـم فرددتهم في فتیة تخذت

نلاحظ في هذه الأبیات التي كتبها أحـد مؤسسـي العصـبة الأندلسـیة نمطـا شـعریا یعـود   
إلـى القصـیدة القدیمـة مـن حیـث اللغـة الشــعریة تمتـاز بجزالـة الألفـاظ، وسـلك طریقـة الوصــف، 

تـتح البیـت بالنـداء وهـذا أسـلوب شـعري ومن حیث البناء الفني فقد اعتمد علـى نظـام البیـت واف
عـرف فــي المقطوعــات الشــعریة فـي العصــر العباســي، وأمــا مـن حیــث الموســیقى الشــعریة فقــد 
وظـــف الـــوزن الواحـــد، ومـــن ثـــم فإنـــه اعتمـــد علـــى الـــروي والقافیـــة حیـــث ینتهـــي كـــل بیـــت مـــن 

أحــد القصــیدة بجــرس واحــد، كمــا أنــه ســار علــى بحــر واحــد وأجــرى كلامــه علــى بحــر الكامــل 
ــد فــي هــذا الشــعر هــو نبــرة موحیــة مــن المقصــدیة الشــعریة  البحــور الخلیلیــة المشــهورة، والجدی

  للشاعر، مع وجود بعض المعاني الشعریة في ألفاظ القصیدة یمكن أن توصف بالجدة.

الثقافیــة،  وعلــى هــذا الأســاس فــإن الاتجــاهین الأدبیــین فــي المهجــر تختلــف منطلقاتهمــا  
ونظرتهمــا إلــى الأهــداف التــي یتوخــون تحقیقهــا مــن عملهــا الأدبــي فــي المهجــر، وهــذه الأمثلــة 
الشــعریة التــي أوردهــا الباحــث فــي هــذا الســیاق لا تفیــد الحصــر، بــل هــي مــن بــاب الاستشــهاد 

  حتى یتضح القول بالحجة والبرهان.

عــددة، منهـا تشــكلت رؤیتــه، وبنـاء علــى مــا تقـدم فــإن الأدب الهجــري تتنازعـه ثقافــات مت  
ــأثیر فــي الشــعر هــا انطلــق مــن التأســیس إلــى حركــة الإومن ــغ بــه الأمــر إلــى الت بــداع، حتــى بل

الغربـي، ومـن ثـم فـإن الشــاعر العـالمي الشـهیر "فیكتـور هیبــو" الـذي عـاش فـي النصــف الأول 
، عربــية التــي اســتلهمها مــن الأدب المــن القــرن التاســع عشــر تــأثر بشــعر الموشــحات الأندلســی

فنســـج قصـــائد علـــى منوالهـــا، فلـــم یعتمـــد علـــى نظـــام البیـــت الشـــعري، ولا علـــى البحـــر الواحـــد 
والقافیـة الواحـدة، ألا تـرى أن صـدى الأدب المهجـري بلــغ الآفـاق علـى الـرغم مـن قصـر الفتــرة 
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الزمنیــة التــي عمــر فیهــا، وعلــى هــذا یمكــن القــول، إن الریــادة لا تتحقــق بطــول الأزمنــة، ولكــن 
  فكار والسبق إلى الابتكار.بعمق الأ

ــأثره بالثقافــة العربیــة والفكــر    ــالنظرة التأملیــة العمیقــة، نتیجــة لت ــاز ب إن أدب المهجــر یمت
سـلام العظـام خاصـة فـي العهـد العباسـي تصوفین، كمـا تـأثر أیضـا بشـعراء الإالفلسفي عند الم

وأكبـر دلیـل علـى ذلـك  سـلامیة بمـا فیهـا الآداب والفنـون أوجهـا وقمتهـا،أین بلغت الحضـارة الإ
ى وفـاة المتنبـي بمرور ألف سنة علـ 1935ما قامت به العصبة الأندلسیة حینما احتفلت سنة 

  عجابهم به واقتفائهم لآثاره وتتبعهم لخطاه.مما یدل على شدة إ

ومن المؤثرات التي جعلت الأدب المهجري یتجه في ثقافته نحـو التجدیـد ویكتسـي حلـة   
افـل الأدبیـة العالمیـة، تزامنـه مـع حركـة التجدیـد فـي مصـر، والتـي دعـا رفعت بمكانته فـي المح

فیها خلیل مطران إلى ابتكار كتابة أدبیة وقصائد شـعریة یتجـدد فیهـا الشـكل والمضـمون، كـان 
ذات موضـوع واحـد،  -أي خلیـل مطـران–ذلك فـي مطلـع القـرن العشـرین، فـإن القصـیدة عنـده 

د جزءً من الخلـق الشـعري، فهـي نحـت للصـور والأخیلـة ومترابطة الأفكار، والصیاغة عنده تع
  ومد للروابط والمبادلات بین معطیات الحواس المختلفة.

وقـــد أســـلفنا فـــي هـــذا البحـــث أن حركـــة التجدیـــد فـــي المهجـــر وفـــي مصـــر تزامنتـــا فـــي   
الظهـور تزامنــا عفویــا، ومــن ثــم فــإن المتتبــع لقصــائد مطــران وشــعر المهجــر یجــد تشــابها كبیــرا 

  في الشكل والمضمون، حیث یكاد یجزم أنهما یخرجان من مشكاة واحدة.  بینهما

بعتـا تلقائیـا وسـارتا متـوازیتین سـاعیتین بأن المدرستین ن الأدبیة یؤكد العقاد هذه الحقیقة
والدعوة إلـى أدب جدیـد، ولا إلى هدف موحد هو الهجوم السافر على مدرسة الأدب التقلیدي، 

هــذا الهــدف هــو ظــروف متشــابهة، هــي اتصــال كــل منهمــا  أدل علــى ذلــك مــن الباعــث علــى
لیـدي لـم حسـاس كـل منهمـا بـأن اتجاهـات الأدب العربـي التقالآداب والثقافـات الأوروبیـة، ثـم إب

  .تكف حاجات العصر المتطور
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  یرى العقاد أن سبب ظهور المدرستین في آن واحد یعود إلى أمرین اثنین:

كــل مــن أدبــاء مصــر وأدبــاء المهجــر بالثقافــة الغربیــة، فتــأثروا بهــا وبنتاجهــا الفكــري  اتصــال -
  والأدبي.

  تیقن الاتجاهین بأن الأدب التقلیدي أصبح لا یلبي تطلعات العصر المتطور. -

رز ذلــك فــي التشــابه بــوعلــى هــذا فــإن هــدف الاتجــاهین واحــد، وتطلعاتهمــا مشــتركة، وی
ة فــي أدبیهمــا، حیــث انتقــل مــن الزخــرف اللفظــي ومــا لــه علاقــة الكبیــر بــین الســمات التجدیدیــ

وتأمـل الحیـاة وخفایاهـا، والطبیعـة  جـه نحـو العمـق ومعالجـة همـوم الـذات،وات ،بالبلاغة العربیة
ومــا تتضــمنه مــن أســرار بدیعــة فــي صــنعها، وســیطرة الحــزن فــي كثیــر مــن أشــعارهم، وشــیوع 

خصـائص كلهـا مجتمعـة فـي الأدب التجدیـدي النظرة الفلسفیة في قصصهم وقصائدهم، هذه ال
الحــدیث فــي الاتجاهــات التــي ظهــرت فــي لبنــان ومصــر، وكــذلك الاتجاهــات التــي ظهــرت فــي 

  أدب المهجر.

ویشــهد لمــا ذهبنــا إلیـــه فــي رأینــا هـــذا، ومــا ســقناه مـــن كــلام فــي هـــذا الشــأن، مــا قالـــه 
ــة الشــاعر ریــاض المعلــوف حینمــا أجــاب علــى ســؤال وجهــه إلیــه صــابر عبــد  الــدایم فــي مقابل

  شخصیة ونص السؤال والجواب عنه كما یأتي:

ع الأدب المهجـري إلـى التأمـل هل تعتقد سیادتكم أن الأدب الأجنبي كان لـه أثـر فـي نـزو  س:
  طان أسرار الأشیاء؟ وهل الأدب الأمریكي خاصة ینفرد بهذا التأثیر؟واستب

ب المهجـــــري تـــــأثر بـــــالأدب "لاشـــــك أن الأدوأجـــــاب الشـــــاعر "ریـــــاض المعلـــــوف" قـــــائلا:  ج:
فرنجــي وفقــا للبیئــة التــي عــاش فیهــا هــؤلاء الأدبــاء والشــعراء، فمــثلا "أداء الرابطــة القلمیــة" الإ

نجلیــــز، وكــــذلك أدبــــاء العصــــبة اء وشــــعراء السكســــون مــــن أمــــریكیین وإ بنیویــــورك تــــأثروا بأدبــــ
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وفنــــزویلا بــــالأدب والأرجنتــــین،  الأندلســــیة بالبرازیــــل تــــأثروا بــــالأدب البرتغــــالي، وفــــي الشــــیلي
  )1(سباني واللاتیني".الإ

في هذه المقابلة اعتراف صریح بأن أدب المهجر تـأثر بشـكل كبیـر بـالآداب الأجنبیـة، 
واتجــه نحوهــا لیســتفید منهــا، والمتتبــع لأشــعار أبــرز الشــعراء المهجــریین مــن أمثــال إیلیــا أبـــو 

..، یجـد هـذا التـأثر ظـاهرا لا الماضي ومیخائیل نعیمة وریاض المعلوف وجبران خلیل جبران.
  على ذوي العقول والبصائر. یخفى

وخلاصــة مــا یمكــن أن نقولــه فــي هــذا البــاب، إن الاتجــاه الثقــافي فــي الأدب المهجــري 
متعدد المشارب، وممتزج الثقافات، ومتنوع التأثرات، وذلك الذي جعله یرتقي إلى مستوى عال 

وهبـــة الفطریـــة وبـــین الاســـتعداد لاكتســـاب ثقافـــة فـــي الفكـــر والتعبیـــر، وقـــد جمـــع رواده بـــین الم
  الآخرین، فكانت النتیجة هي میلاد أدب جدید له دور كبیر في الأدب العربي الحدیث.
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  المبحث الثاني: تأصیل النقد الثقافي باعتباره نظریة في الأدب

  جذور نظریة النقد الثقافي (النشأة والتطور)تمهید: 

عرفنا فـي المبحـث الأول مـن هـذا الفصـل جهـود الأدبـاء والنقـاد العـرب فـي نقـد الثقافـة   
حیائــه بعــد أن كــاد أن العربیــة، ومــا كــان لهــم مــن دور فــي بعــث الأدب العربــي بعــد الركــود،  وإ

یتصــف بصــفة المــوت والجمــود، ومــن المعلــوم أنــه لا یمكــن أن نســتعرض كــل الجهــود التــي 
ظهــرت فــي هــذا المجــال، ولكــن الباحــث أشــار إلــى أبــرز هــذه الاتجاهــات الثقافیــة فــي الــوطن 

ن العربي، والتي كانت لها صلة وثیقة بالأدب والنقد، ومن أبرز هذه الجهود ما نشره طه حسی
من أفكار في نقد الثقافة العربیة فـي جمیـع مسـتویاتها ومـا نشـره أیضـا أقطـاب جماعـة الـدیوان 
وفـــي مقـــدمتهم عبـــاس محمـــود العقـــاد، ولا یخفـــى علینـــا دور الأدب المهجـــري فـــي نقـــد الثقافـــة 
ــدعوة إلــى تبنــي  الأدبیــة فــي الــوطن العربــي، ومــا قــام بــه مــن ثــورة علــى المــوروث القــدیم، وال

  النقدیة والثقافیة الجدیدة والمعاصرة.الاتجاهات 

هذه جهود معتبرة كان لها الفضل في ظهور أدب عربي جدید، وبـروز ثقافـات جدیـدة، 
واتجاهـــات نقدیـــة ســـال مـــداد أقلامهـــا فـــي خدمـــة الأدب العربـــي الحـــدیث، ودفعـــه نحـــو الرقـــي 

نسـانیة س الإحیـاة، ویسـتجیب لمتطلبـات الـنفوالعصرنة والتطور، وجعلـه أدبـا یواكـب ظـروف ال
والحیــاة الاجتماعیــة المعاصــرة، ومــن جهــة أخــرى فــإن النقــد العربــي بعــد هــذه الجهــود عـــرف 
توجهــات جدیــدة، فظهــرت نظریــات تنظــر بأســلوب غیــر تقلیــدي فــي الأدب العربــي المعاصــر 
نتیجــة للظـــروف التـــي مـــرت بهـــا الأمـــة العربیـــة فـــي مختلـــف مجالاتهـــا السیاســـیة والاجتماعیـــة 

غیرهــا، حیــث انــدلعت الحــرب العالمیــة الثانیــة فــي مطلــع العقــد الرابــع مــن القــرن والاقتصـادیة و 
العشــرین، فأحــدثت تغیــرات جذریــة فــي الســاحة العالمیــة، فظهــرت الحركــات التحرریــة، وبــدأت 
الشعوب تناضل من أجل اكتساب حریاتها، مطالبة في ذلك بالثورة على الدیكتاتوریة والقضاء 

م النازیـــة الألمانیـــة لات الحیـــاة، وأســـفرت هـــذه المطالبـــات بـــانهزاعلـــى أفكارهـــا فـــي جمیـــع مجـــا
یطالیة، ثم أنشأ المجتمع الدولي هیئة الأمم المتحدة لجمع الجهود من أجل إعطـاء والفاشیة الإ
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عطــاء الشــعوب حقوقهــا تحــت مظلــة حقــوق الإالفــرد حقــه  فــي التحــرر والســیادة، فبــدأ نســان، وإ
یـدة، ولـم یكـن الأدب والنقـد فـي منـأى عـن هـذه الأحـداث، العـالم یـدخل فـي مرحلـة تاریخیـة جد

  لأن الأدب في صورته الحقیقیة هو تعبیر عن الواقع الذي یعیشه الأدیب. 

وبالأحرى فإن الأدب یمكن أن یصور للمجتمع حیاة تعلـو علـى الواقـع الحقیقـي، وآفاقـا 
ــم فــإن هــذا المخــ ــدة تمثــل للمجتمــع أحلامــه التــي یطمــح إلیهــا، ومــن ث اض العســیر الــذي جدی

ـــا یتصـــف  ـــدة، وتنـــتج أدب ـــى آفـــاق جدی ـــى أن تنفـــتح عل عرفتـــه شـــعوب العـــالم حینهـــا، دفعهـــا إل
بالتحرر في شكله ومضمونه، أمـا مـن حیـث الشـكل فقـد رفـع الشـعراء عقیـرتهم بالشـعر الحـر، 
وحاولوا جاهدین الـتخلص مـن قیـود الـوزن الواحـد، والقافیـة الواحـدة، وأمـا مـن حیـث المضـمون 

نسانیة حینا، فیعبرون عن شعورهم الـذاتي فـي حریـة بح الشعراء ینزعون إلى النزعة الإأصفقد 
ــا آخــر، فیتغنــون بالقضــایا الاجتماعیــة ومــا یخــدم  تامــة، وینزعــون إلــى النزعــة الاجتماعیــة حین
الآفاق المستقبلیة، وقد أفضى هذا التحرر إلى ظهور الغموض في القصیدة الحـرة، بالإضـافة 

غـرض الشـعراء مـن هـذا هـو بلـوغ القصـیدة منتهاهـا، ولا كـان لرمز والأسطورة، و إلى توظیف ا
یتحقــق ذلــك إلا بانفتــاح المعنــى وتضــمنه احتمــالات عدیــدة، حتــى تتعــدد القــراءات، وتختلــف 

  التأویلات ویتحقق للنص الخلود، ویستمر له النبض والحیاة.

عشـرین عـرف محـاولات قـام ومما لا یختلف فیـه اثنـان، فـإن الأدب العربـي فـي القـرن ال
بهــا الأدبــاء والنقــاد للنهـــوض بــه، ولكــن هـــذه المحــاولات لــم تــرق إلـــى مــا تطمــح إلیـــه الآداب 

ومـــرد ذلـــك أن الســـاحة العربیـــة علـــى اخـــتلاف أوطانهـــا وخرائطهـــا الجغرافیـــة كانـــت العالمیـــة، 
فكـــري تعـــاني مـــن تهمـــیش الخلافـــة العثمانیـــة لهـــا، وعـــدم الاهتمـــام بهـــا خاصـــة فـــي المجـــال ال

والثقافي، ثم لحق هذا التهمیش استعمار أوروبا لها، وعن الاستعمار حدث ولا حـرج، ومـن ثـم 
  فإن الأدب العربي في هذه الغضون یعتبر ولیدا بعد أن ركد حینا من الدهر.

ومما لاشـك فیـه أیضـا أن المولـود یسـیر نحـو النمـو والاشـتداد خطـوة بعـد خطـوة، ومـن 
فیه صفات یفوقه بها، وهو الذي حدث حقیقة فـي الأدب العربـي طبعه أیضا أن یقلد من یرى 
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مع الآداب الأجنبیة خاصة منها الأوروبیـة، فكـان السـبق لهـم والتقلیـد واقتفـاء أثـرهم منـا، ومـن 
ثم فـإن الجدیـد فـي الأغلـب یظهـر فـي الجامعـات الغربیـة ثـم ینتقـل إلـى الدراسـات العربیـة عـن 

  فات.طریق الترجمة والاحتكاك بین الثقا

وعلـى هـذا الــدرب بالـذات ظهـرت دراســات نقدیـة ثقافیـة یختلــف منهجهـا عـن الدراســات 
ر النقدیــة المعهـــودة منـــذ أمـــد بعیــد، وحاولـــت أن تجمـــع شـــتات مـــا قیــل فـــي هـــذا المجـــال لتنظِـــ

  لنظریة أدبیة نقدیة عرفت فیما بعد بـ "نظریة النقد الثقافي".

افي فــي النقــد الأدبــي عنــد العــرب، فقــد ومــن الضــروري أن نقــوم بتتبــع جــذور النقــد الثقــ
ظهرت دراسات فردیة لم تـرق إلـى درجـة التنظیـر لهـذا النقـد الجدیـد، إلا أنهـا تشـكل المخـاض 
الذي تولدت عنه الدراسات الحدیثة فیما بعد، ومن الضروري أیضا أن نعود إلـى هـذه الجهـود 

ند العرب من جهـة، ونعلـم یقینـا ونقوم بدراستها وتحلیلها حتى نقف على أبعاد الفكر الثقافي ع
بأن هناك دراسات نقدیة تمركزت علـى نقـد الحیـاة العربیـة مـن حیـث سیاسـتها وأدبهـا وتاریخهـا 

  وما تعلق بحیاتها الاجتماعیة من جهة أخرى.

  المطلب الأول: النقد الثقافي بوصفه نقدا للنقد الأدبي والتاریخ

ـــالتراكم المعرفـــي،    ـــق مـــا یســـمى ب ـــدأ یتحق مـــع منتصـــف القـــرن العشـــرین مـــن المـــیلاد ب
نقدیـــــة كثیـــــرة، بـــــدءً بالبنیویـــــة ثـــــم الســـــمیائیة والأســـــلوبیة والقـــــراءة  فظهـــــرت اتجاهـــــات أدبیـــــة و

  والتأویل،... وأطلق النقاد على هذه المرحلة اسم "الحداثة".

 -الحداثـة–وثقافیـة فـي هـذه الفتـرة  یأتي في طلیعة النقاد العرب الذین لهـم جهـود نقدیـة
"علــي أحمــد ســعید" الملقــب بالاســم المســتعار "أدونــیس" فــي كتابــه الــذي جــاء فــي ثلاثــة أجــزاء 

هــذا بتتبــع الحداثــة عنــد العــرب مــن الخلافــة بعنــوان "الثابــت والمتحــول"، حیــث قــام فــي كتابــه 
سـلط فیـه أدونـیس الضـوء الأمویة إلى فترة النصف الثاني من القرن العشرین، وهـو بحـث قـیم 

ــد العــرب، وكیــف  علــى مجموعــة مــن المفــاهیم النقدیــة، وحــاول أن یقــدم نقــدا للنقــد الأدبــي عن
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ي ذلـك إلـى أن یمكن للنقد الأدبي عند العرب أن یرقى إلى الحداثة الأدبیة والشـعریة، مشـیرا فـ
  بجوانب عدیدة ولا تنحصر في الأدب والنقد. الحداثة لها ارتباط

أدونــیس أن الحداثـة تــأتي نتیجــة لصـراع بــین تیــارین أو تیـارات متعــددة، فالحداثــة یؤكـد 
في زمنها الأول بدأت سیاسیا منذ تأسیس الخلافة الأمویـة، وأن الحداثـة "فـي المجتمـع العربـي 

  )1(بدأت كموقف یتمثل الماضي ویفسره بمقتضى الحاضر".

ویؤكد أدونیس أیضا بأن الحداثة بدأت فكریا بحركة التأویل، فهـذان الأمـران، السیاسـي 
یعــــودون إلــــى القــــدیم  -ســــلفیین–والفكــــري یشــــكلان نقطــــة صــــراع واصــــطدام بــــین محــــافظین 

ــدة،  ویتمســكون بــه، وبــین مجــددین یفســرون الماضــي بمقتضــى الرؤیــة الثقافیــة والفكریــة الجدی
ـــي مجـــال  ـــة التـــي واكبـــت عصـــرنا وامتـــد هـــذا الصـــراع ف ـــة إلـــى الحداث السیاســـة والفكـــر والثقاف

  الحاضر.

  إن الحداثة في نظر أدونیس تشكلت في عهدها الأول ضمن تیارین: 

إلى أحدهما سیاسي فكري یغلب فیه الصراع بین الطوائف المختلفة في المعتقدات ونظرتها  -
  سلام من المولدین والأعاجم.الحكم خاصة الذین اعتنقوا الإ

والثــاني هــو تیــار فنــي یقــوم علــى الثــورة علــى التقلیــد والجمــود، ویكــرس فــي مفهومــه الفنــي  -
مســایرة الحیــاة الیومیــة بــالنموذج الجدیــد كمــا هــو الحــال عنــد أبــي نــواس وأبــي تمــام، یقــول فــي 

بـل علـم ذلك أدونیس: "وهكذا لم یعد علم الجمال بالنسبة إلیهم علم جمال النموذج أو الثابت، 
نسـان بجـدارة د الـذي یمكـن أن یمارسـه الإبداع أو المتغیر، فالإبداع هو الشيء الوحیالإجمال 

  )2(لیؤسس وجوده في أفق البحث".

                                                             
، 3، ج1978، بیــروت، لبنــان، 01أدونــیس: الثابــت والمتحــول، بحــث فــي الإتبــاع والإبــداع عنــد العــرب، دار العــودة، ط )1(

  .09ص
  .10، صالمرجع نفسه )2(
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عطــاء مفهــوم عــام ودقیــق حدیثــه عــن الحداثــة محــاولا فــي ذلــك إویمضــي أدونــیس فــي   
ثـم  للحداثة، فیبـین أنهـا لا تنحصـر فـي زمـن دون غیـره، ولا عنـد شـاعر أو أدیـب عـاش زمانـه

ـــنص، وخروجـــه عـــن النمـــوذج  ـــة تـــرتبط أساســـا بجـــودة ال ـــل إن الحداث أصـــبح فـــي الغـــابرین، ب
المألوف، وقدرة النص على الثبات والتحول لیحقق لنفسه الخلود، ثم یحاول دعم ما ذهب إلیه 

ــاء وشــعراء عاشــوا فــي ــذهبي للأمــة العربیــة والإ بشــواهد لأدب ســلامیة، وعرفــوا بتفــرد العصــر ال
ز أفكــارهم، وتحقــیقهم للحداثــة فــي زمــانهم، ولا یــزال تــاریخ الأدب یــذكرهم، ویعــود ثقــافتهم وتمیــ

  إلى مؤلفاتهم في كل بحث یظهر إلى الوجود.

یستشــهد أدونــیس بموقــف المبـــرد نحــو الحداثــة الشــعریة ویعتبـــره أول مــن تعــاطف مـــع   
ص هـو جودتــه الشـعر المحــدث، وقـام بتدریســه لطلابـه، واعتبــر المبـرد أن المقیــاس الـدقیق للــن

حـدثان عهـد یهتضـم المصـیب، م العهـد یفضـل القائـل، ولا لفي مبناه ومعناه، یقول: "ولیس لقـد
  )1(ولكن یعطى كل ما یستحق".

ث، وأن في هـذا الـنص یؤكـد المبـرد أن المیـزان النقـدي لا محابـاة لـه بـین القـدیم والحـدی  
، ومــن جهــة ثانیــة فــإن هــذا مــن جهــةمــن القیمــة مــا یســتحق،  الــنص هــو الــذي لابــد أن یعطــى
بالحیــاة مــن الــنص  الحــدیث هــي أن الــنص الحــدیث ألصــق المبــرد یقــرر حقیقــة أخــرى للــنص

القدیم، ومن ثم فإن النصـوص الأدبیـة الحدیثـة هـي الأولـى بالدراسـة والاستشـهاد، یقـول: "هـذه 
ــدین، حكیمــة، مستحســنة، یحتــاج إلیهــا للتمثــل، لأنهــا أشــك ل أشــعار أخــذناها مــن أشــعار المول

  )2(بالدهر".

بأنهــــا حكیمــــة  -دثــــةوهــــي أشــــعار مح–فــــالمبرد یصــــف الأشــــعار التــــي استشــــهد بهــــا   
قــرار منــه بتــأثره بالنصــوص المحدثـة ویــرى أنهــا أشــكل بالــدهر مــن الأشــعار مستحسـنة، وهــذا إ

  القدیمة.

                                                             
  .18، ص1المبرد: الكامل في اللغة والأدب، مؤسسة المعارف، بیروت، لبنان، ج )1(
  .01، صالمرجع نفسه )2(
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ثم یقوم أدونـیس بعـرض موقـف ابـن قتیبـة مـن الشـعر المحـدث، إذ نجـد موقفـه یتطـابق 
مع موقف المبرد فـي الحكـم النقـدي علـى القـدیم والمحـدث، وفـي الحقیقـة هـذا أصـل ینبغـي أن 

عطیه ما یسـتحق مـن الاهتمـام فـي الكتابـة الأدبیـة والنقدیـة، یقـول ابـن قتیبـة فـي مقدمـة كتابـه ن
لـى المتـأخر مـنهم بعـین الشعر والشعراء: "و  لا نظرت إلى المتقدم مـنهم بعـین الجلالـة لتقدمـه وإ

ــ الاحتقــار لتــأخره، بــل نظــرت بعــین العــدل علـــى الفــریقین، وأعطیــت كــلا ه ووفــرت علیـــه حظَ
یؤكـد ابــن قتیبـة فـي قولــه هـذا الحقیقـة التــي أكـدها المبـرد قبلــه، وهـي أن قیمـة الــنص  )1(حقـه"،

  لزمن الذي قیل فیه.تكمن فیه، ولا علاقة لها با

ثــم یواصــل أدونــیس فــي تقریــر الحداثــة فــي زمنهــا الأول بالاستشــهاد بكــلام ابــن جنــي    
  وابن رشیق في كتابه "العمدة" إلى أن یصل إلى نتیجة مفادها:

الحداثة هي نتیجة لظاهرة الاصطدام بین الاتجاهات السیاسیة والفكریة والفنیة، وهي أیضـا  -
  .ظاهرة ضروریة وطبیعیة

 -القـدم والحداثـة–لابد من النظر إلى النص من زاویة الجودة والرداءة، لا من زاویة الـزمن  -
  ففي النص القدیم محاسن ومساوئ، كما أن في النص الحدیث محاسن ومساوئ كذلك.

  وأكثر تفننا في المعاني. القدماء حجة في اللغة والمحدثون ألصق بالإبداع -

أدونــیس یــرى أن الحداثــة أمــر طبیعــي، فالإنســان اجتمــاعي وعلــى هــذا الأســاس، فــإن   
بطبعــه وطمــوح بفطرتــه، وفیــه دوافــع ذاتیــة تدفعــه نحــو التجدیــد والحداثــة، وتجعلــه یتجــاوز كــل 
قــدیم فــي السیاســة والفكــر والفــن والثقافــة، ومــا إلــى ذلــك مــن جوانــب الحیــاة المختلفــة، وهــذا لا 

لــه، بــل إن القــدیم والحــدیث علــى حــد ســواء فــي  یعنــي أن كــل قــدیم لا فائــدة فیــه، ولا محاســن
المحاسن والمساوئ والجودة والرداءة، إلا أن الحدیث كما أشار إلیه المبرد أشـد التصـاقا بواقـع 

انطلاقــاً منــه النــاس، ومــن ثــم فــإن الحداثــة فــي نظــر أدونــیس هــي قــراءة نقدیــة للــنص القــدیم، و 
                                                             

، 2005، بیـروت، لبنـان، 2ابن قتیبة: الشعر والشعراء، تحقیق مفید قمیحة ومحمد أمین الضناوي، دار الكتب العلمیة، ط )1(
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المرحلـــة إلا عـــن طریـــق رؤیتـــه للعـــالم وفـــق ، ولـــن یبلـــغ الناقـــد هـــذه بـــداعلیتحقـــق التجـــاوز والإ
  النظریات الأدبیة والنقدیة الحدیثة والمعاصرة.

ثم إن أدونیس قام بإثبات قاعدة ثانیة للحداثة من خلال قراءتـه للتـراث النقـدي والثقـافي 
لـــلأدب العربـــي، هـــذه القاعـــدة هـــي انتقـــال المعرفـــة العربیـــة مـــن المشـــافهة إلـــى الكتابـــة، ومـــن 
الســـماع إلـــى القـــراءة، ومـــن الخطابـــة إلـــى التـــألیف، "مـــن مركزیـــة حاســـة الســـمع إلـــى مركزیـــة 

ع العربــي مجتمـع أمـي لــم تكـن لــه أفكـار مكتوبـة ولا معــارف وثقافـات مدونــة، النظـر"، فـالمجتم
ولــم یصــل إلینـــا مــن ثقــافتهم شـــیئا مكتوبــا یعتـــد بــه، قبــل القـــرآن الكــریم، ومــن ثـــم فــإن انتقـــال 
المجتمع العربـي مـن الخطابـة إلـى الكتابـة كـان أساسـا جـذریا فـي ظهـور الحداثـة ونشـأتها عنـد 

التحول الجذري الذي أحدثه القرآن الكریم في المجتمـع العربـي،  نأدل على ذلك م لاو العرب، 
حیث نقلهم من الأمیة والمشافهة إلى القراءة والكتابة، فكان ذلـك إیـذانا ببـدء عهـد جدیـد یغـایر 

والحضــارة، یقــول أدونــیس: "القــرآن العهــد الــذي ســبقه، إنــه إیــذان بانتهــاء البــداوة وبــدء المدینــة 
مــن حیــث أنــه تصــور جدیــد للعــالم) وتأســیس لــه بالكتابــة، فالكتابــة هــي بــداع للعــالم بــالوحي (إ

وضع العالم واقعا وغیبا، صورة ومعنى، في نظام لغوي، هي بكـلام آخـر، رؤیـا خاصـة للعـالم 
في تعبیر خاص...، والقرآن من هذه الناحیة یتجاوز الأنواع الأدبیة ویخلق نوعـا جدیـدا، لكـن 

  )1(نما هو ولید رؤیا جدیدة للعالم".هذا النوع الجدید من الكتابة إ

إن المجتمع العربي قـد عـرف تحـولا جـذریا فـي الفكـر والسیاسـة والأدب بظهـور الكتابـة 
فیه، ومن ثم فإنه تدرج على سلم التحولات الثقافیة والفكریة، فبـدأ یؤسـس للحداثـة فـي مراحلهـا 
الأولــى، وعلــى هــذا الأســاس ظهــرت فیمــا بعــد مصــنفات فــي اللغــة والأدب، تشــیر إلــى ثقافــة 

العسكري الـذي اختـار أن یسـمیه بــ "كتـاب الكتابة، ومن ذلك كتاب أبي هلال المشافهة وثقافة 
ـــي أدب الكاتـــب  ـــل الســـائر ف ـــه بــــ المث ـــر یســـمي كتاب الصـــناعتین، الكتابـــة والشـــعر" وابـــن الأثی
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والشــاعر"، ویشــیر أدونــیس إلــى أن ابــن الأثیــر لا یقصــد المهنــة أو الصــنعة عنــد الكاتــب أو 
نما كان یهدف إلى ا   بتكار نموذج جدید والوصول إلى معاني جدیدة.الشاعر، وإ

ــدأ  وعلــى هــذا الأســاس فــإن التحــول الــذي أحدثتــه الكتابــة فــي الثقافــة العربیــة یتســم بمب
الجمــع بــدل التنــاثر والكــلام المبعثــر الــذي ینــتج عــن طریــق الســماع، فالســماع آنــي ولا یمكــن 

ي عملیـة ذهنیـة لیـل، والقـراءة هـللسامع أن یتذكر كل ما سمعه، بل لا یبقـى فـي ذاكرتـه إلا الق
بداع والابتكـار، وهـي أدعـى إلـى التأمـل واسـتنطاق المعـاني، ومـن ثـم فإنهـا مركزة تدفع إلى الإ

  تمثل جسر الاتصال بین الأصالة والحداثة.

ومن هنا فـإن تحـول الثقافـة العربیـة مـن المشـافهة إلـى الكتابـة جعلهـا ترتقـي فـي شـكلها 
اهي، لأن الكتابـة تواجــه حــیط قـار وثابــت، إلـى عــالم غیـر متنــومضـمونها مـن عــالم محـدود وم

منتاهیا، وهو الأمر الذي دفع الأمة العربیة إلـى تأسـیس الحداثـة فـي مختلـف جوانـب  عالما لا
  حیاتها.

وضـــمن هـــذا المفهـــوم فـــإن الثقافـــة العربیـــة عرفـــت هـــذه التحـــولات فـــي الســـاحة الفكریـــة 
ولات علــــى الموضــــوعات فحســــب، بــــل فــــي الشــــكل والأدبیــــة والنقدیــــة، ولا تقتصــــر هــــذه التحــــ

والمضـمون، واللفــظ والمعنـى، لأن الشــعر فـي نظــر أدونـیس لــم یكـن یتنــاول إلا الحـوادث التــي 
یـوحي، وقعت، والحوادث التـي تماثلـت وتكـررت، ولهـذا كـان یصـف ولا یبتكـر، وكـان یعلـم ولا 

ولیـد الأمـور  نشـاءولأن هـذا الإ رج القوالـب السـابقة،نشـاء مسـتمر خـابینما الكتابة "النثر" هـي إ
  الحادثة التي لم یقع مثلها.

ثبـات الحداثـة فـي الثقافـة العربیـة هـي عدة الثالثة التي أرسى أدونـیس معالمهـا لإأما القا
  اتصال العرب بالغرب الأوروبي.

كان لصدمة غزو نابلیون لمصر أثر كبیر في تحول الثقافة العربیة، ولم یكن أثر هـذا 
التحول قاصرا علـى الجوانـب الفكریـة فحسـب، بـل تعـدى إلـى جمیـع جوانـب الحیـاة، وقـد تمثـل 

مـن مطلـع هذا الاتصال بین العرب والغرب بعد الحضور الفرنسي في البعثات العلمیـة ابتـداء 
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اوي" الذي حرص علـى مام البعثة الأولى "رفعت رافع بدوي الطهطوكان إالقرن التاسع عشر، 
ن اللغة الفرنسیة ومكنـه ذلـك مـن الاطـلاع علـى الآداب الأجنبیـة، وحـین رجوعـه الاستفادة فأتق

إلى مصر قام بتلخیص الفوائد التـي اسـتفادها مـن رحلتـه، حیـث جمـع ذلـك فـي كتـابین: الأول 
خـیص بـاریز" والثـاني وسـمه بــ "منـاهج الألبـاب المصـریة فـي عنونه بــ "تلخـیص الابریـز فـي تل

  مناهج الآداب العصریة".

في هذین الكتابین یحاول رفعت الطهطاوي أن یعطي تصورا جدیـدا للحیـاة، مـن خـلال 
لابد من تكییف أحكام الشریعة  كلامه على نظام الحكم الذي یجب اشراك الشعب فیه، وأیضا

  ر.سلامیة وفق مستجدات العصالإ

  دعوته إلى تعمیم التعلیم بین الفتیان والفتیات. -

  حدیثه عن القومیة العربیة والحدود الجغرافیة للوطن. -

ربـي، هـذه الحقیقـة وعموما فإن الطهطاوي سـعى إلـى تأكیـد حقیقـة جدیـدة فـي الفكـر الع  
  سلامي لا یتعارض مع الحضارة الحدیثة.هي أن الدین الإ

ســس بأفكـاره للنهضـة الفكریــة والأدبیـة الحدیثــة، ومـن ثــم وبهـذا فـإن رفعــت الطهطـاوي أ  
نحــو الحداثـــة  والثقافیــة تخطــوأخــذت المؤلفــات طریقهــا نحـــو النشــر، فعرفــت الحركــة الأدبیـــة 

  نتیجة لتأثر الثقافة العربیة بالثقافة الغربیة.

من إن تأثر الثقافة العربیة بالثقافة الغربیة نـتج عنـه فـي نظـر أدونـیس موقفـا نقـدیا یتضـ  
  مبادئ أربعة:

یتصـــل هـــذا المبـــدأ بالمضـــمون، لأن الشـــعر التقلیـــدي أصـــبح غیـــر قـــادر علـــى  المبـــدأ الأول:
التعبیــر عــن الأحــداث العصــریة بمعــاني قدیمــة، وبصــور تقلیدیــة لا تتعــدى مضــامین البلاغــة 

حــاني ل وأمـین الریالعربیـة مـن التشـبیه والاســتعارة والكنایـة، وقـد نــادى بهـذا المبـدأ شــبلي الشـمیَ 
  وغیرهما.
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یتصل بطریقة التعبیر، فكما نادى النقاد في مطلع النهضة الأدبیة الحدیثة إلى  المبدأ الثاني:
التغییــر فــي المضــمون، فــإنهم نــادوا كــذلك بــالتغییر فــي طریقــة التعبیــر عــن المضــمون، لأن 

الواحـدة، وبالتـالي  الطریقة التقلیدیة یغلب فیها الجانب المعیاري، والتقید بـالوزن الواحـد والقافیـة
فـإن التغییـر فـي طریقــة التعبیـر تعنـي التغییـر فــي الشـكل، وقـد اقتصـر ذلــك علـى التحـرر مــن 
القافیــة، فظهــرت كتابــة شــعریة جدیــدة، وهــي مــا ســماها أمــین الریحــاني بطریقــة "الشــعر الحــر 

  الطلیق".

  له صلة بتعریف الشعر ومفهومه: المبدأ الثالث:

تغیـر فـي مضـمون الشـعر وشـكله، فإنـه حتمـا سـیحدث تغییـر من التلازم أنه إذا حـدث   
فــي تعریفــه ومفهومــه، وقــد دعــا جرجــي زیــدان إلــى وضــع تعریــف جدیــد للشــعر، لأن التعریــف 

والشـعر الحـدیث لابـد أن یعـرف بمعنـاه لا بلفظـه، وهـذا  ،القدیم یعرف الشـعر بلفظـه لا بمعنـاه
  للشعر الحدیث.التعریف استوحاه جرجي زیدان من تعریف الأوروبیین 

ــه أن  المبــدأ الرابــع: ینبثــق هــذا المبــدأ مــن المبــادئ الثلاثــة الأولــى، وهــو أن الشــاعر ینبغــي ل
یكتب شعره وفق رؤیا تربطه بالعالم فیؤدي رسالة، والشعر الذي لا رسالة لـه لـیس شـعرا، وقـد 

  جسد هذا المبدأ جبران خلیل جبران.

  الأصالة والمعاصرة:

"الأصــالة والمعاصــرة" أو كمــا ســماها "الامتــداد والارتــداد"، وهــي ینــاقش أدونــیس ثنائیــة 
  ثنائیة شغلت بال كثیر من النقاد خاصة في مطلع النهضة الأدبیة الحدیثة.

"مصـــطفى صـــادق  علـــى هـــذه الثنائیـــة كلامـــا نقـــدیا لــــ یقـــدم أدونـــیس بـــین یـــدي كلامـــه
الة أو السـلفیة، وینـتقص مـن الرافعي" ومؤلفه "تحـت رایـة القـرآن"، إذ نجـد الرافعـي یمجـد الأصـ

المعاصرة، ویعتبر أن السلف جذوع نخل باسقات لها طلـع نضـید، وأن الخلـف بقـل لا یمكـنهم 
  سبقهم بحال من الأحوال. ناللحاق بم
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وقبل القراءة النقدیة من أدونیس لكلام مصطفى صادق الرافعـي یقـدم تعریفـا للأصـالة، 
دون تــأثر بعوامــل خارجیــة، ومــن ثــم فــإن فیــرى أن الأصــالة هــي مــا نبــع عــن أصــل الشــيء 

ا الأصــل الأصـالة العربیـة، هـي مــا صـدر عـن الشخصـیة العربیــة دون أي تـأثر بالخـارج، وهـذ
ـــوم الإســـلام واللغـــة العربیـــة، تضـــاف إلیهمـــهـــو الإ نســـانیة) والـــنظم ا الابتكـــارات العلمیـــة (العل

، وبنـاءً علـى هـذا المفهـوم )1(،...)داریـةجتماعیة، المالیة، العسـكریة، الإ(الدینیة، السیاسیة، الا
  فإن السلف أصل والخلف فرع، والفرع مهما سما فلن یأتي بما جاء به الأصل.

حصــر أدونـــیس حدیثـــه فـــي الأصـــل الشـــعري ولـــم یعمـــم الأصـــالة فـــي الثقافـــة العربیـــة، 
فالأصــالة فــي الشــعر هــي الكتابــة علــى منــوال القــدامى وبــروحهم "فالأصــالة هــي فــي تكراریــة 
الأشكال القدیمة (الجاهلیة على الأخص) التي جسدت للمرة الأولى "خصوصیة اللغـة العربیـة 

بــداع أشــكال جدیــدة مغــایرة، قــد تكشــف عــن عبقریــة اللغــة إفــي (الأصــل) وعبقریتهــا، ولیســت 
  )2(العربیة بطریقة أعمق وأغنى مما فعلت الأشكال القدیمة".

ــالمفهوم الــذي قدمــه هــي أحــد المقومــات الأساســیة    یخلــص أدونــیس إلــى أن الأصــالة ب
  :للثقافة العربیة الحدیثة، لأن الاتجاه الثقافي العربي الحدیث یتأرجح بین أمرین

یدعو إلى التمسك بالأصالة لأنها تمثل المرحلة التنویریة، وكـل شـعر یـأتي بعـدها فهـو  الأول:
ـــة المعروفـــة هـــو خـــروج عـــن الشـــعر  ـــب العربی ابـــن لأبیـــه (الأصـــالة) وأن الخـــروج علـــى القوال

  العربي، بل لا یعتبر عربیا أصلا.

بیة، وأن الأصـالة لا یعلـوا علیهـا ظهار للاختلاف بین الثقافة العربیة والثقافة الغر فیه إ الثاني:
  شيء، وقد شاع هذا الفكر في أذهان كثیر من أتباع الثقافة العربیة الحدیثة.

یرى أدونیس أن الأصالة بهـذا المفهـوم مرفوضـة ولا تخـدم الحداثـة، لأن التغنـي بحنـین   
یقــدم  الماضــي، والبكــاء علیــه مثــل مــا یفعــل بعــض أتبــاع الــدیانات الضــالة لا جــدوى منــه، ولا
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بهـذا المعنـى لا یسـتدعي رفضـها كلفظـة، لأن للأدب لا قلیلا ولا كثیرا، إلا أن رفض الأصالة 
اللفظة یمكن أن نشحنها بمعاني حدیثة ودلالات جدیدة، ومن الممكن أن نعتبر الأصالة بأنهـا 

ي الجــدة والفــذة والفــرادة، كقولنــا هــذه قصــیدة أصــیلة فإننــا نعنــي أن القصــیدة محكمــة وفریــدة فــ
  بن عند الأب.لإتقان والإبداع ولا نعني أنها بمثابة الإا

ــــذي یبحــــث عــــن    ــــى المفهــــوم الثــــاني للأصــــالة فــــإن الشــــعر الأصــــیل هــــو ال وبنــــاء عل
استراتیجیة جدیدة تتجـاوز الطریقـة القدیمـة، وهـو أیضـا الشـعر الـذي یبحـث عـن مفهـوم جدیـد، 

حثیثا ویطرح تسـاؤلات لیكتشـف مـا  ورؤیة جدیدة، إنه لا یعتمد على ما هو موجود ولكن یتقدم
  لیس موجود.

هذا الجدل القائم في مفهوم الأصالة بالاعتبـارین الأول والثـاني أشـار إلیـه أدونـیس فـي   
الأول أشار إلیها مصـطفى صـادق قراءته النقدیة للتراث والحداثة وذكر أن الأصالة بمفهومها 

الثاني لا تسلم من عملیة التلفیق التي الرافعي وعبر عنها نظریا أفضل تعبیر، وهي بمفهومها 
ف الرصــافي الــذي و قــام بهــا بعــض شــعراء النهضــة الأدبیــة الحدیثــة، ویــأتي فــي المقدمــة معــر 

ویلیه خلیل مطران الذي حاول أن یوفـق بـین الأصـالة تناول موضوعات حدیثة بأسلوب قدیم، 
  لحدیثة.والحداثة أو كما عبر هو عن ذلك، بین السلیقة العربیة والثقافة ا

 -مشـــكلة التمســـك بالأصـــل–بقیـــت الجهـــود الأدبیـــة والنقدیـــة تعـــاني مـــن هـــذه المشـــكلة 
والاستفادة من الثقافة الغربیة، ولم تتمكن هذه الجهود من مجاوزة ذلك بطریقة كلیة، لذلك ظل 

ولــو، وتمثــل عــة الــدیوان وخلیــل مطــران وجماعــة أبتجدیــدهم شــكلیا، وهــذا الأمــر هــو عنــد جما
  الاستفادة من الثقافة الغربیة، فغیروا في الوزن والقافیة على وجه الخصوص. تجدیدهم في

وفـي هـذا التـأرجح بـین الاحتفـاظ بالهویـة العربیـة والاسـتفادة مـن الثقافـة الغربیـة، یظهــر 
جبـران خلیـل جبــران فیؤسـس للحداثـة الشــعریة العربیـة، خاصــة فـي جانبهـا الفنــي، حیـث كانــت 

ــم المهجر  یــة ســببا فــي فتــق قریحتــه الشــعریة، لیصــبح الشــعر فــي نظــره لــیس تجربتــه العربیــة ث
نما هو رؤیا شاملة للكون، وبحث دائم عن المطلق.   مجرد انفعال أو تعقل، وإ
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بإعطـاء قــراءة جدیـدة للحداثـة، فالحداثــة عنـده تتجـاوز التمســك قـام جبـران خلیــل جبـران 
ة والغربیـة، الحداثـة إذن كمـا یراهـا بالأصالة، وهي أیضـا تتجـاوز التلفیـق بـین الثقـافتین، العربیـ

  :)1(جبران هي انفصال على مستویات ثلاثة

  انفصال على مستوى عكس نظام التعبیر التقلیدي. المستوى الأول:

  مرئي. انفصال على مستوى المطابقات بین المرئي واللا المستوى الثاني:

  انفصال على مستوى ارتیاد المحتمل والمجهول. المستوى الثالث:

ومـن هــذا الطــرح الــذي طرحــه جبــران فــإن النقـد الأدبــي العربــي عــرف قفــزة نوعیــة نحــو 
ــــق بشــــكله  ــــي، فیمــــا یتعل ــــاج الأدب ــــة للإنت ــــي النظــــرة النقدی ــــرا ف ــــا كبی الحداثــــة، وشــــكلت منعطف

حیائیــة الأولــى التــي تجســدت بطریقــة فعلیــة فــي الحركــة الإومــن ثــم فــإن الأصــالة  ومضــمونه،
ــــة التلفیــــق بــــین الأصــــالة قادهــــا حســــین المرصــــفي، ومصــــطف ن محاول ى صــــادق الرافعــــي، وإ

ن الحداثـة بمفهومهـا الحـدیث تأسسـت مـع أفكـار  والمعاصرة ظهـرت فـي أدب خلیـل مطـران، وإ
  جبران خلیل جبران.

هــذا الــذي ذهــب إلیــه أدونــیس فــي قراءتــه النقدیــة لــلأدب العربــي، أو للمــوروث الثقــافي 
ن نقلـــة نوعیـــة، وقفـــزة واضـــحة نحـــو الحداثـــة العربـــي، حیـــث اعتبـــر جهـــود جبـــران خلیـــل جبـــرا

الكتابــة بلــون  -شــعرا ونثــرا–الشــعریة فــي شــكلها ومضــمونها، ومــن ثــم عرفــت الآداب العربیــة 
  جدید.

  من النهضة الحدیثة إلى الحداثة:

ــع    ظهــر التجدیــد خطابــا وكتابــة فــي الأدب العربــي بطریقــة فعلیــة وبممارســة جدیــة مطل
واســتمر هــذا الأمــر إلــى نهایــة الحــرب العالمیــة الثانیــة، وكانــت  -كمــا أســلفنا–القــرن العشــرین 

هذه الأخیرة سببا رئیسیا في ظهور قوى جدیدة فـي العـالم غیـرت مجـرى التـاریخ، وأحـدثت فـي 
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ــة جعلــت قــوى العــالم تفكــر تفكیــرا جدیــدا، وتعیــد  الســاحة السیاســیة والثقافیــة والاجتماعیــة زلزل
ي تقـــود المجتمعـــات، ومـــن ثـــم ظهـــرت الإمبریالیـــة ممثلـــة فـــي العـــالم النظـــر فـــي المنظومـــة التـــ

الغربي والعالم الأوروبي، وكان الهدف الذي تهدف إلیـه هـو جعـل قـوى العـالم تخضـع للهیمنـة 
نشـاء منظومـات سیاسـیة نطلق قامت قادة الإمبریالیـة علـى إالأمریكیة والأوروبیة، ومن هذا الم
م العربــي والشــعوب المستضــعفة، فأصــبح هــؤلاء فیمــا بعــد وثقافیــة واقتصــادیة وصــدورها للعــال

یفكــرون بتفكیــرهم، ویتبعــون ثقــافتهم ومنــاهجهم فــي السیاســة والتعلــیم والاقتصــاد، وقــام الغــرب 
ـــیهم بشـــكل شـــبه ك لـــي، حتـــى بلغـــوا درجـــة التقبـــل ثـــم باســـتدراج هـــذه الشـــعوب حتـــى هـــیمن عل

  حلال والذوبان.الإ

ــة لــئن كانــت قــادرة فــي الماضــي أن یــرى أدونــیس فــي هــذا الصــدد أن الشــ   عوب العربی
ــا ودینیــا متمیــزا، وتســتفید مــن ثقافــة الیونــان وفلســفتهم دون أن تــذوب فیهــا  تكــون مجتمعــا ثقافی

ت بصـدمة الحداثـة فلـم تسـتطع أن تتمیـز عـن العـالم عدان الملح في الماء، فـإن الیـوم تصـذوب
ة، یــالثقافیــة تخلخــل الیــوم جــذریا هــذه التلفیقالإمبریــالي واللیبیرالــي، یقــول: "غیــر أن الإمبریالیــة 

ـــث تقـــذف بـــالمجتمع العربـــي فـــي مفتـــرق حاســـم،  وبحیـــث أنـــه لا یبـــدوا أكثـــر مـــن ملحـــق بحی
الولایــات المتحــدة، إنــه  :مبریــالي المهــیمنفي بــالغرب، وعلــى الأخــص بمركــزه الإاقتصــادي ثقــا

فـي الماضـي أن نلغـي  الآن بتعبیر آخر في مرحلـة انشـقاق علـى مسـتوى الأصـل، ولـئن قـدرنا
أو نعلق بمعنى ما، الغرب ممثلا في الیونان، فإن الغرب الیوم یقیم في عمق أعماقنا، فجمیـع 

  )1(ما نتداوله الیوم فكریا وحیاتیا یأتینا من الغرب".

الأمــر یختلــف بــین القــدیم والحــدیث، أصــبح المجتمــع العربــي فــي محطــة حاســمة،  إذن
فإنــه وجــد نفســه  وثقافتــه، ومــن ثــم وفــي مفتــرق طــرق لا یســتطیع فیــه الثبــات كلیــة علــى هویتــه

  مضطرا أن یقف موقف الحائر بین أمرین:

  التشبث بالأصل للمحافظة على الدین والهویة. -
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  دة من المناهج الغربیة.موافقة ركب الحداثة للاستفا -

هـذه الحیـرة هـي التـي جعلـت المثقـف العربــي مذبـذبا فـي تفكیـره، مضـطربا فـي منهجــه،   
  قلقا في طریقة تعبیره وكتابته.

إن الكتابة النقدیة العربیة منـذ مطلـع الحداثـة تعـاني مـن ضـبابیة الرؤیـة والمـنهج، فهـي   
  لیف.وتقیم علیه منهج التحلیل والـتأبة تبحث عن بدیل تعتمد علیه، وترسي علیه أسس الكتا

ولعــل مــن أبــرز صــفات المــنهج المطلــوب لهــذه المرحلــة، أن یكــون قــادرا علــى مواجهــة 
المتغیــرات المتســارعة ســرعة وســائل التواصــل المعاصــرة، ومــا بــات العلــم یحققــه مــن تقــدم بــین 

  ى.ثانیة وأخرى، من غیر أن نفقد هویتنا التي نتمیز بها عن المجتمعات الأخر 

ـــارات المتنوعـــة،  ـــة، والتی ـــاهج المختلف ـــین المن ـــة الحـــوار ب ومـــن الضـــروري أن تنشـــأ ثقاف
والمـدارس المتعــددة، مــن أجــل الوصـول إلــى حــل لهــذه الأزمــة التـي یعــاني منهــا النقــد العربــي، 
ذلك أن الانغلاق في توجهات فكریة ضیقة وحدود جغرافیة اصطنعها الاستعمار، أمر لـم یعـد 

عربیة خاصة في هذا العصر الذي انمحت فیه الحدود الثقافیة بین دول العـالم، یخدم الثقافة ال
، حیــث قــال: عــن طریــق المعلوماتیــة ووســائل الاتصــال الحدیثــة، وهــذا مــا عنــاه "بــول كنــدي"

ــة  "ســوف ینــزعج معظــم النــاس إلــى حــد كبیــر إذا مــا واجهــتهم تلــك الفكــرة التــي تقــول إن الدول
  )1(شیئا من مخلفات الماضي". القومیة في طریقها لأن تغدوا

ــاوفــي هــذا  ــا ســؤال یلــح علین ــام یراودن طرحــه، وهــو مــا موقــف الثقافــة العربیــة مــن  المق
الحداثة، ومن هذه التحولات المتسـارعة فـي زمـن العولمـة والاتصـالات الحدیثـة؟ وبتعبیـر آخـر 
كیـــف تســــتطیع الأمــــة العربیــــة المحافظـــة علــــى أصــــالتها ولغتهــــا وهویتهـــا، وهــــي تواجــــه هــــذه 

  التحدیات الراهنة؟

                                                             
، 1الاستعداد للقرن الواحد والعشرین، التحولات الإقلیمیة، ترجمة نظیـر جاهـل، دار الأزمـة الحدیثـة، طبول كندي: ینظر:  )1(
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س للاستضـــاءة بآرائـــه النقدیـــة للثقافـــة وللإجابـــة علـــى هـــذه التســـاؤلات نعـــود إلـــى أدونـــی
العربیة، فإنه یرى بأن الحداثة تفرض علینا بطریقة أولیة وملحة "أن نعرف ما كنا، ومـا نحـن، 

، هذه التساؤلات طرحها أدونیس وهي ترتبط بالفلسفة والتـاریخ، )1(من أجل أن نعرف ما نكون"
ة الثقافـــة العربیـــة ومـــا كانـــت علیـــه، أمـــا ارتباطهـــا بالفلســـفة لأنهـــا تتصـــل بالمعرفـــة، أي بمعرفـــ

وبالوقوف علـى التحـولات التـي طـرأت علیهـا مـن الـزمن الأول إلـى الحاضـر الـذي بـین أیـدینا، 
والوصــــول إلیهـــا، وأمــــا ومـــن ثـــم نســــتطیع أن نرســـم تخطیطــــا للأهـــداف التـــي یمكــــن تحقیقهـــا 

ر إلـــى الحاضـــر الماضـــي لتقـــوم باســـترجاع أحداثـــه، وتنظـــإلـــى ارتباطهـــا بالتـــاریخ لأنهـــا تعـــود 
  لتشخصه، ومن الماضي والحاضر تحدد معالم ما ینبغي أن تنتهي إلیها.

وعلى هذا الأساس فإن الحداثـة تسـتدعي قـراءة نقدیـة جدیـدة للتـراث، فلـیس مـن الثقافـة 
مـن الثقافـة أیضـا أن  أن نتخذ التراث وراءنا ظهریا، ونقوم بازدرائه والتنقص مـن قیمتـه، ولـیس

قـرأ التـراث قـراءة جدیـدة ثـم نعیـده كمـا هـو، بـل الثقافـة أن نثا جامـدا، نجتـره نتشبث بالتراث تشب
تعطیه حیویة وتجعله یحیا ولا یموت، ویخـدم الثقافـة العربیـة ولا یهـدمها، ومـن ثـم نحـافظ علـى 

  أصالتنا وهویتنا، ونتمكن من مساعفة الحداثة والمعاصرة.

ن الحداثة لا توقف قاطرة الثقافة العربیة ع ند هذه المحطة فحسب، بـل تتجاوزهـا هذا وإ
  إلى قراءة نقدیة ثانیة، نقد الحضارة الغربیة (الحداثة) ذاتها.

ـــدي  ـــة، وأن الخطـــاب النق ـــة المعاصـــرة عرفـــت تحـــولات جذری ـــراءة النقدی ألا تـــرى أن الق
واطن الضــعف فــي والثقــافي انتقــل مــن القــراءة الســطحیة إلــى التــأملات العمیقــة، ومــن نقــد مــ

بـداعي، یقـوم إلـى فكـر إبداعیة أصیلة، والثقافـة العربیـة الیـوم بحاجـة ماسـة حركة إالكتابة إلى 
 لغربیة ذاتها، ومن ثم تتضح الرؤیةبنقد التراث العربي على الوجه الذي ذكرنا، وبنقد الحداثة ا

  وتتحدد المعالم، ویرتسم المنهج المتبع. 
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عـــادة تقـــویم التـــراث، للحداثـــة مـــع طـــه حســـین فیمـــا یتعلـــق بإیتفـــق أدونـــیس فـــي رؤیتـــه 
فكلاهمـا یــرى أن التـراث لا قداســة لـه، فیــه الصـواب وفیــه الخطـأ، ولــیس الأوائـل بمعصــومین، 
شــأنهم فــي ذلـــك هــو شـــأننا الیــوم، یقـــول أدونــیس: "لا قدســـیة للتــراث: لـــیس كــاملا ولا مقیاســـا 

یخطئـون، بشر مثلنـا، یصـیبون و  زم، إنه حقل ثقافي عمل فیه وأنتجمطلقا، ولا حاكما وغیر مل
یبــدعون ویبتـــدعون، والحكــم لهـــم أو علــیهم، یعنـــي حكمـــا علــى نتـــاجهم المحــدد لـــه، ولا یعنـــي 

  )1(الحكم على الشخصیة العربیة أو لها".

یهدف أدونیس في عبارته هذه إل نقد الفكرة التي ترى أن التراث شيء مقدس، وأنه لا 
الفكــرة اســتفحل أمرهــا فــي ذاكــرة  یمكــن للمتــأخرین أن یــأتوا بمثــل مــا جــاء بــه المتقــدمون، وهــذه

الجـــدل، ومـــن ثـــم فـــإن  تقبـــللا كثیـــر مـــن الكتـــاب العـــرب حتـــى صـــارت مـــن المســـلمات التـــي 
ن الحداثــة تســتدعي تغییــرا جــذریا فـي العقــل العربــي، وأن یعــي المثقــف العربــي أدونـیس یقــول إ

ـــد ـــدمین ق ـــل دون أن یكـــون تجـــاوز المتق ـــه الأوائ ـــب مـــا لـــم یصـــل إلی ـــه أن یكت ـــي أنـــه یمكن حا ف
  الشخصیة العربیة.

فكرة أدونیس في رؤیته الحداثیة للنقد العربي مـا ذهـب إلیـه طـه حسـین فـي كتابـه  یقوي
هـؤلاء الثلاثــة "مسـتقبل الثقافـة فــي مصـر" ومحمـد عابــد الجـابري فــي كتابـه "التـراث والحداثــة"، 

داثیـة وأن هـذا عـادة قـراءة التـراث بطریقـة حة تقاطع واحدة، وهي أنه لابـد مـن إیلتقون في نقط
  الأخیر لا قداسة له.

بهذه النظرة الجدیدة للتراث، وهي عدم قدسیته بدأت تتأسس الرؤیة النقدیة الجدیـدة، إذ 
تعد منعرجا حاسما في التصور العربي والتحول النقـدي والثقـافي، ومـن ثـم بـدأت تظهـر بـوادر 

ت القـراءة النقدیـة تتجـاوز دلالة النص وراء الأنسـاق الثقافیـة، وأصـبحالنبش على ما خفي من 
لا مرئــي، وهــذا التحــول یعــده النقــاد تحــولا تاریخیــا فــي الــالســطحي إلــى البــاطني، والمرئــي إلــى 

  النقد الأدبي.
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ــاد هــذه النتیجــة أن ثنائیــة  ویخلــص أدونــیس إلــى نتیجــة یتفــق فیهــا مــع طــه حســین، مف
العرب والغرب لا تنتهي بنتیجة حتمیة یتفوق فیها الجنس الغربي على الجـنس العربـي، بحیـث 
نمـا هنـاك أوضـاع جعلـت الغربـي  یكون الغربي هـو الأسـتاذ مطلقـا والعربـي هـو التلمیـذ أبـدا، وإ

ـــا ﴿، واالله عـــز وجـــل یقـــول: یتقـــدم والعربـــي یتـــأخر وا مَ غَیِّـــرُ ُ مٍ حَتَّـــى ی ـــوْ ـــا بِقَ غَیِّـــرُ مَ ُ ـــهَ لاَ ی نَّ اللَّ إِ
﴾ سِهِمْ ن سنن االله في كونه ثابتة، وقانونه سار ومـاض فـي عبـاده )1(بِأَنْفُ ـنْ تَجِـدَ لِسُـنَّةِ ﴿، وإ فَلَ

نْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِیلاً﴾ لَ دِیلاً وَ   )2(.اللَّهِ تَبْ

اء علــــى مــــا ســــبق فــــإن القــــراءة التأملیــــة التــــي قــــدمها أدونــــیس فــــي كتابــــه الثابــــت وبنــــ  
والمتحــول، هــي قــراءة أسســت للحداثــة فــي الفكــر العربــي المعاصــر، وهــي أیضــا قــراءة نقدیــة 
ــالنظرة القدیمــة یخــدم النقــد العربــي زمــن الحداثــة، فلابــد مــن قراءتــه  للتــراث، فلــم یعــد التــراث ب

نطلـــق علیــه مفهومــا جدیــدا، هــذا العمـــل هــو الــذي أطلــق علیـــه بطریقــة معاصــرة، ومــن ثمــن 
أدونیس اسم الثابت في الثقافـة العربیـة، ومـن جهـة ثالثـة فـإن أدونـیس قـدم نقـدا للثقافـة العربیـة 

ــدا جــذریا فــي الراهنــة، بحیــث لا یمكــن للثقافــة العربیــة أن تواكــب الحداثــة إلا إذا أحــ دثت تجدی
روث والمسـتورد مـن الثقافـة الغربیـة، فـي المفـاهیم السـائدة فــي بـداع، فـي الفكـر المـو الثقافـة والإ

للثقافـة العربیــة حــداث زلـزال فـي المنظومــة الفكریـة النهضـة الحدیثــة، وهـذه الآراء هـي إعصـر 
  حتى تتمكن من مجاوزة مرحلة التوفیق والتلفیق إلى مرحلة التجدید والإبداع.

أسست لأرضیة جدیدة في النقد الأدبي، ویمكن القول بأن هذه القراءة النقدیة لأدونیس 
وهي نقلته نوعیة للتراث، حیث قام بغربلته باحثا عن مواطن الثبـات والتحـول فیـه، ویسـتخلص 
أن مـواطن الثبــات طغـت علــى مـواطن التحــول فــي الثقافـة العربیــة، وأن الثقافـة نظــام مغلــق لا 

  یتغیر عبر التاریخ.
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لتأسیس تاریخ معرفي للمجتمعات العربیة وفـق إن هذه القراءة هي محاولة من أدونیس 
  منهج جدید ورؤیة حداثیة معاصرة تقوم على حفریات المعرفة بتعبیر میشال فوكو.

  مواقف وآراء محمد عابد الجابري في نقد الثقافة العربیة:

تحدثنا عن الآراء النقدیة للثقافة العربیة التي قـدمها أدونـیس مـن خـلال كتابـه المشـهور   
وحتــى تكـون الرؤیــة شــاملة ت والمتحــول" وهـو أدیــب وناقــد وشـاعر مــن المشـرق العربــي، "الثابـ

ومتكاملة أراد الباحث أن یتناول مواقف وآراء لشخصیة أدبیة من المغرب العربي، إنـه الكاتـب 
والناقد "محمد عابد الجابري" الذي قدم مشروعا في الربع الأخیر من القـرن العشـرین یقـوم فیـه 

ة العربیة القدیمة والحدیثة، ویحاول أن یقـرأ التـاریخ قـراءة نقدیـة تكشـف مـواطن القـوة بنقد الثقاف
  ومواطن الضعف للفكر العربي، ثم یقدم حلولا یرى فیها السبیل الأنجع لتقدم العقل العربي.

ــــه "إ   ــــي كتاب ــــأتي هــــذا الطــــرح ف ــــراث ی ــــه "الت ــــي المعاصــــر" وكتاب شــــكالیات الفكــــر العرب
ثالــث "نقــد العقــل العربــي"، بالإضــافة إلــى مؤلفــات أخــرى عبــر فیهــا عــن والحداثــة"، وكتابــه ال

  مشروعه النقدي ورؤیته المستقبلیة للأمة العربیة.

قــع بصــره فــي الوهلــة شــكالیات الفكــر العربــي المعاصــر"، یإن المتصــفح لكتابــه الأول "إ  
شـارة بـاللون دلالات سـیمائیة متعـددة، منهـا الإ الأولى علـى صـورة الغـلاف، وفـي هـذه الصـورة

الأخضــــر إلــــى الأرض العربیــــة، وهــــي أرض الــــوحي والرســــالات الســــماویة، وأرض الخیــــرات 
ــاللون الأصــفر إلــى العقــل العربــي الــذي أصــیب نوعــة والمعــادن النفیســة، ومنهــا الإالمت شــارة ب

شــارة بــاللون الأبــیض إلــى الوحــدة والاجتمــاع، فكیــره، وعطــب فــي تــدبیره، ومنهــا الإبــوهن فــي ت
الســلام فــي أوســاط الأمــة العربیــة، وتجاوزهــا للجــراح والآلام، والفرقــة الدینیــة والقومیــة وتحقیــق 

  والعرقیة التي تعاني منها.

ویتجــاوز أمــا محتــوى الكتــاب فقــد حــاول فیــه محمــد عابــد الجــابري أن یواكــب الحداثــة 
تواجهـه  الطرح التقلیدي في القراءات النقدیـة زمـن النهضـة الأدبیـة، فقـد أصـبح الـوطن العربـي
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جدیــدة مــن العــالم الغربــي، لــذا فــإن الثقافــة العربیــة لا تســتطیع أن تــؤتي أكلهــا إلا إذا  تاتحــدی
  واجهت الثورة المعرفیة، بنقد العقلیة العربیة.

  الأصالة والمعاصرة:

ومــن خــلال هــذه الرؤیــة قــام الجــابري بتحلیــل ثنائیــة "الأصــالة والمعاصــرة" وهــو الأمــر 
تراك فــي نــاه فــي البنــد الــذي ســبق، وهــذا الاشــیس فــي كتابــه الــذي تناولنفسـه الــذي قــام بــه أدونــ

الرؤیة للكاتبین یعطي دلالة قویة بأن النقاد والمفكرین العرب یرون بأن الخلل الـذي یوجـد فـي 
 هور ثـلاث طبقـات الأمة العربیة هو عدم فهمها للتراث والحداثة فهما سلیما، وأدى ذلك إلى ظ

 أولى سلفیة ترى أن السبیل الأوحد الذي لا ثاني له فـي نجـاح الأمـةفي الوطن العربي، طبقة 
سلام الصافي الذي كان زمن الرسول صلى االله علیه وسلم، وازدهارها هو الرجوع إلى دین الإ
یبیرالیـــون فـــي العلـــوم هـــو أن نســـلك الطریـــق الـــذي ســـلكه الل وطبقـــة ثانیـــة تـــرى أن رقـــي الأمـــة
هد لهم العـالم الأوروبـي والأمریكـي، وطبقـة ثالثـة تـرى أنـه مـن التجریبیة والتكنولوجیة وأكبر شا

الضــروري أن توفــق الأمــة بــین التماســك بأصــالتها حتــى تحــتفظ بــدینها ولغتهــا وهویتهــا، وبــین 
  في مجال الصناعة والرقمنة وما إلى ذلك. استفادتها من الحضارة الغربیة والأوروبیة

تمـــع العربـــي، هـــل هـــي مفروضـــة أم ثـــم یتســـاءل الجـــابري عـــن هـــذه الطبقیـــة فـــي المج
  اختیار؟ وهل هي صراع طبقي أم مشكل ثقافي؟

جابــة التــي قــدمها یكــاد یحــاول الجــابري أن یعطــي إجابــة علــى هــذه الإشــكالیة، وفــي الإ
مـا أن یجزم بأن الأمة العربیة لم یعـد لهـا اختیـار بـین أمـرین:  إمـا أن نأخـذ بـالمنهج الغربـي، وإ

لحضـــاري، یقـــول: "أعتقـــد أنـــه یجـــب نســـتوحیه مـــن تراثنـــا الفكـــري وانعـــود إلـــى نمـــوذج أصـــیل 
عتراف بأننا لا نملك الیوم، وأكثر من ذلك أعتقد أننا لم نكن نملك منذ اصطدامنا بالنموذج الا

  )1(ختیار بین أن نأخذ به وبین أن نتركه".الحضاري الغربي المعاصر، حریة الا

                                                             
، 1990، بیــروت، لبنــان، 2محمــد عابــد الجــابري: إشــكالیات الفكــر العربــي المعاصــر، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة، ط )1(
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تیار إلى هیمنـة القـوى الغربیـة علـى العقـل خلجابري أسباب عدم القدرة على الاویرجع ا  
العربي، هذه الهیمنة تمارس بالحیلة حینا وتفرض على الثقافة العربیة حینا آخر، ومن ثم فـإن 

نهــا تتظــاهر بالســیادة والاالــدول العربیــ ســتقلال، فإنهــا فــي حقیقــة أمرهــا لــم تســلم مــن ة حتــى وإ
  قتصادیة للعالم الغربي.ة والاالتبعیة الثقافی

وم الجابري بالبحث عن الآلیـات التـي تـنهض بـالمجتمع العربـي، وتحقـق لـه السـیادة، یق  
وتحرره من التبعیة الأجنبیة، إنه أطلق على هذه الآلیات تسمیة "المیكانیزمات"، وهذه التسـمیة 

هــا بأنهــا حهــي تســمیة أجنبیــة لمحــول الســرعة للســیارة، فالجــابري ینظــر إلــى الآلیــات التــي اقتر 
  ة الثقافة العربیة.المحرك لعجل

یعــود الجــابري إلــى ذاكــرة الأمــة العربیــة وتاریخهــا، فیســتنتج الآلیــة الأولــى مــن القــرآن   
مـادي وثقـافي  شـدید، وضـعفالكریم، هذا الكتاب الـذي جـاء إلـى العـرب وهـم فـي حالـة تنـافر 

مرتبـة  أهوى بهم في مكان سحیق، ثم قام القرآن بجمع الأمة وتنویرها، وسما بفكرها إلى أعلى
  وصل إلیها الفكر الإنساني آنذاك.

قام الإسلام باحتواء الماضي، فثبـت مـا كـان منـه صـالحا، وصـحح مـا كـان منـه خطـأ، 
ــ نطــلاق نحــو المســتقبل، نحــو بنــاء إنســان جدیــد، فــي م جعــل الماضــي النقطــة المحوریــة للاث

إلـى مجـاوزة التـراث تفكیره ورسم معالم حیاة، وفي مبدئه ومعـاده، وبتعبیـر آخـر سـعى الإسـلام 
  القدیم، لیضع حیاة مغایرة ضمن التراث الجدید.

ینتقـل الجـابري مـن النهضـة العربیـة الأولــى إل النهضـة الأوروبیـة لیقـوي تحلیلـه لثنائیــة   
الأصــالة/ المعاصــرة، فهــو یــرى أن ســنن التغییــر فــي المجتمعــات البشــریة واحــدة، والأمـــر لا 

لأمــة العربیــة وكــذلك الشــعوب الأوروبیــة إلــى نهضــة یختلــف فــي المیكانیزمــات التــي حركــت ا
  أدبیة وثقافیة، إنه شيء واحد هو التراث.

لآداب الیونـــــان  المقومـــــات الحداثیـــــة والإنســـــانیة قامــــت الثقافـــــة الغربیـــــة بـــــالرجوع إلـــــى  
ــم یغیــروا حاضــرهم والرومــان، وا نتفضــت علــى الكنیســة ومــا یتصــل بعــالمهم الحاضــر، إنهــم ل
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وقـرأوه قـراءة حداثیـة، فاستخلصـوا منـه علـوم أوهام، بل رجعوا إلـى التـراث  انطلاقا من فراغ أو
  الفلسفة والطبیعة والتجربة الإنسانیة، انطلاقا من مقولات الیونان "الإنسان مقیاس كل شيء".

ولـم تكــن عــودة أوروبــا إلـى تراثهــا لتقــف عنــده موقــف النـاظر المقــدس لــه، ولكــن كانــت 
جاوز به الماضـي والحاضـر لتقفـز نحـو المسـتقبل، تت، ثم لويلتتكئ علیه في مشروعها النهض
ـــــدا–ولـــــم تكـــــن هـــــذه القفـــــزة النوعیـــــة  ـــــا  -أب ـــــا فـــــي الأصـــــالة أو ذوبان تشـــــویها للهویـــــة أو طعن

  للخصوصیة.

یقــوم الجــابري بطــرح ســؤال جــوهري ینقــد فیــه الثقافــة العربیــة الراهنــة، ویحلــل إشــكالیة 
ــاده: أن الأمــة الثنائیــة التــي نحــن بصــددها وندنــدن حولهــا " الأصــالة والمعاصــرة"، والســؤال مف

العربیة في زمنها الحاضر، لماذا لم تسـتفد مـن تراثهـا كمـا اسـتفادت منـه فـي القـرون المفضـلة 
الأولــى؟ وأیضــا لمــاذا لــم تكــن النهضــة العربیــة الحدیثــة فــي القــرنین التاســع عشــر والعشــرین 

و المســتقبل مثــل الــذي حــدث فــي نهضــة نوعیــة اســتطاعت أن ترتكــز علــى التــراث لتقفــز نحــ
  النهضة الأوروبیة؟

جابــة عــن هــذا التســاؤل الــذي شــغل بــال الأمــة العربیــة منــذ أمــد یحـاول الجــابري تقــدیم إ
بعیـد، ویتجــدد طرحـه مــن حــین لآخـر، إذ یقــول: "فأصــبح الماضـي هنــا مطلوبــا لـیس فقــط مــن 

ولـــى، مـــن أجـــل تــــدعیم رتكـــاز علیـــه والقفـــز إلـــى المســـتقبل، بـــل أیضـــا وبالدرجـــة الأأجـــل الا
ثبات الذات".   )1(الحاضر، من أجل تأكید الوجود وإ

سـتفادة مـن جع ركـود الفكـر العربـي إلـى عـدم الاوانطلاقا من هذا القول فإن الجابري یر 
التراث كمـا یجـب، ومـن هنـا أصـبح الفكـر العربـي یعـود إلـى التـراث لیـدافع عـن هویتـه ولیثبـت 

والمحاجـــة لا فـــي قفـــزة التجـــاوز والعبـــور إلـــى الثـــورة العلمیـــة وجـــوده، فهـــو فـــي مرحلـــة الـــدفاع 
  والصناعیة والتكنولوجیة، كما هو الحال في النهضة الأوروبیة.
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أمـا المعاصـرة فإنهــا عنـد الجـابري تعنــي "الآخـر"، أي ثقافـة الغــرب، ویقـر صـراحة بــأن 
أن ثقافتنـا أسـیرة عنـد وهـذا لا یعنـي كومـة بهـذا الآخـر، حثقافتنا الیوم مرتبطة بثقافـة الغـرب وم

الآخر، بل یمكن للثقافة العربیة أن تتحرر لذاتها وبـذاتها، ولا یمكـن أن تحقـق هـذا التحـرر إلا 
أن نتنكـر لهـا ولا إذا تحررت أولا من التراث، ولا یعني التحرر عنـد الجـابري مـن ثقافـة الغـرب 

قدیـة نـتمكن مـن خلالهـا أن نستفید من جدید مكتشفاتها، بل یعنـي أن نقـرأ ثقافـة الغـرب قـراءة ن
نبنــي ونؤســس لا أن نســتورد لنســتهلك، ولنعــد أرضــیة خصــبة ســهلة الإنبــات، یقــول فــي ذلــك 
الجابري: "ولذلك كان من الضروري لنا، سواء من أجل حل مشاكل ماضینا فـي وعینـا أو مـن 

لیب البحـث أجل بناء مستقبلنا الثقافي، العمل على نشر الثقافة العلمیة والفلسـفیة وتكـریس أسـا
العلمـي ومناهجــه، نظریــا وممارســة فــي ســاحتنا الثقافیــة الراهنــة، إن الشــرط الضــروري لتدشــین 

  )1(عصر تدوین جدید یؤسس المستقبل بما یستجیب لمتطلباته ویفي بحاجاته".

وعلــى هـــذا فــإن الجـــابري یـــدعوا إلــى تأســـیس ثقافــة عربیـــة قومیـــة جدیــدة، هـــذه الثقافـــة 
ستقلالیة، إنه ینـادي بعصـر تـدوین الغربیة، إلى مرحلة الإبداع والا والتبعیةتتجاوز الاستنساخ 

لـى معاصـرة ثقافیـة جدیـدة تبـدأ بنقـد التـراث ثـم نقـد الثقافـة الغربیـة إلـى نقـد كـل  عربي جدیـد، وإ
تهدف إلى نقـد العقـل العربـي وبالجملة فإن دعوى الجابري  ،النماذج التي تتبناها الأمة العربیة

عتمـاد علـى والا سـتقلالیةالموجود، وقـادرا علـى التجـاوز بالانتفاع با یجعله یحسن الانقدا حداثی
  الذات.

  :ةوضع العرب مع العلوم التقنیة الحدیث

منــذ مطلــع الســبعینات مــن القــرن الماضــي والعــالم یشــهد نهضــة علمیــة وثــورة صــناعیة   
فلـم یكـن لـه خیـار عـن الـوطن العربـي،  ا التطـور الجدیـد لـم یكـن بعیـدا عـنغیر مسـبوقة، وهـذ

  اللحاق بركب الحضارة الغربیة واكتشافاتها في عالم التقنیة والمجال التكنولوجي.
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علـى هــذا التحـول العـالمي الكبیــر، ثـم یلقـي نظــرة بإلقـاء نظــرة استشـرافیة یقـوم الجـابري   
مـاذا على الوطن العربي، فیتبادر إلـى نظـره التـأخر والركـود، فیطـرح سـؤالا قـائلا فیـه: "ل أخرى

  تأخرنا؟"

یقدم قراءة نقدیة لحال الأمة العربیة، وهو یبحث عن الخلل لیجیـب عـن التسـاؤل الـذي   
طرحه، وبعد القراءة النقدیة والنظرة التأملیة یرجـع الجـابري أسـباب التـأخر إلـى استسـلام الأمـة 

هم ومقومات وتركت الدول الغربیة تجوس خلال دیارهم، لتأخذ ثروات العربیة إلى النوم والبطالة
حیــاتهم، ولــم یتبلــور مشــروع النهضــة فــي الفكــر العربــي إلا فــي مطلــع القــرن العشــرین بعــد أن 

 أسس "جمال الدین الأفغاني" و"محمد عبده" جمعیة "العروة الوثقى".

ومنــذ تبلــور المشــروع النهضــوي فــي الفكــر العربــي وهــو یفــتش عــن مخــرج مــن الوضــع   
ینات مـن القـرن اصطدم بصدمة الحداثة في مطلـع السـبعالذي هو فیه، وبینما هو كذلك حتى 

شــكالیة جدیــدة، هــذه الإشــكالیة هــي التقنیــة الحدیثــة فــي العــالم الأوروبــي العشــرین، فوقــع فــي إ
والغربي، فإنه اضطر للبحث من جدید عن حل لهذه الإشكالیة، وبتعبیر آخـر، كیـف یسـتطیع 

  غرب إلى عالم الثقافة العربیة.الفكر العربي أن ینقل هذه التقنیة الحدیثة من ال

یقــدم الجــابري إجابــة عــن هــذه الإشــكالیة ویــرى فــي هــذا الجــواب أن العــالم العربــي قــد 
  انقسم إلى قسمین:

الأول یمثله الإیدیولوجیون الذین راحوا یبحثون عن العطب الذي أصـاب الأمـة العربیـة 
فــي عمودهــا الفقــري وفــي مركزهــا الــدائري، یقــول شــاكر مصــطفى: "هــل وصــلت الأمــة حقــا 
مرحلة الشیخوخة فهي إلـى الإدبـار والعقـم الحضـاري؟ أو ضـاعت الطریـق؟ وأنـى الطریـق؟ أم 

تكوینهـا العـام مـا یشـل المفاصـل أن تسـیر السـیر الـذي یقتضـیه ثمة من الأمراض المعقدة في 
 )1(إیقاع العصر؟ تلك هي المسألة".

                                                             
  .132ت الفكر العربي المعاصر، صمحمد عابد الجابري: إشكالیا )1(
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هــذا الاتجــاه الإیــدیولوجي یعــود إلــى تــاریخ الأمــة ویحــاول أن یأخــذ منــه الــدروس التــي 
ن المتأمــل فــي الفقــرة التــي كتبهــا شــاكر مصــطفى یجــد  تنفــع الأمــة فــي حاضــرها ومســتقبلها، وإ

  من غیر أجوبة ومن غیر حلول. فیها تساؤلات

وهــذه الطریقــة تكشــف عــن النفســیة الیائســة، والشخصــیة التائهــة، إنهــا فعــلا حــال الأمــة 
  مع إسرائیل. 1973وحرب  1967العربیة في فكرها وثقافتها، خاصة بعد حرب 

ــاني فیمثلــه الا تجــاه التقنــوي أو الصــناعي، وهــذا الاتجــاه یتجــاوز الا تجــاهأمــا القســم الث
الإیدیولوجي فـي عرضـه التجـارب العربیـة ومـا آلـت إلیـه مـن نتـائج سـلبیة، إلـى عـرض التقنیـة 

لمشــكلة تجــاه یعــرض حلــولا عة فائقــة، إن هــذا الاالحدیثــة، والصــناعات الغربیــة المتنامیــة بســر 
  كتشافات الحدیثة.مة العربیة في مجال الصناعة والاانفصال الأ

یحقــق الهــدف الــذي یأملــه، وأن الهمــوم تحــیط  تجــاهین لــمیــرى الجــابري أن كــلا مــن الا
بهما من جوانب مختلفة، ویحصر الجابري الإشكالیات التي تناولتهـا الدراسـات النقدیـة العربیـة 

  في هذا المجال في نقاط أربعة:

  ة الثقافیة./ الهو 1

  / نقل الثقافة.2

  / الثقافة الملائمة.3

  / التنمیة والوحدة العربیة.4

فإن الجابري حاول أن یقدم قـراءة نقدیـة للثقافـة العربیـة، لیعـالج مـن  وعلى هذا الأساس  
لوصـول إلـى رؤیـة مسـتقبلیة خلالها المعوقات التي تقف أمام العقل العربي وتحول بینه وبـین ا

نطلاقـة لابـد أن تكـون ه مفهومـا جدیـدا، حیـث یعتبـر أن الایة، فقدم نقـدا للتـراث وأعطـااستشراف
تجاهــات عربیــة ا تتنازعهــام قــدم نقــدا للثقافــة العربیــة الراهنــة وهــي مــن التــراث لا مــن فــراغ، ثــ

تجاهـات عجـزت عـن تجـاوز العقبـات التـي كبحـت العقـل العربـي وحجبـت متباینة، كـل هـذه الا
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عنه الرؤیة التنویریة، ومن زاویة ثالثة فإن الجابري قدم رؤیة للمسـتقبل الـذي تنظـر إلیـه الأمـة 
ــة، والغنیمــة إالعربیــة مــن خــلال التنظیــر لتأســ ــة إلــى الدول لــى یس مجتمــع جدیــد یتخطــى القبیل

یتخطـى أیضـا قتصـادیة، وكـذا الحركـة الإنتاجیـة والصـناعیة، كمـا المداخیل الجبائیة والثروة الا
لآخــرین نفتــاح علــى آراء اقــة علــى نفســها إلــى حریــة الــرأي والازمتــة المنغلالنظــرة العقائدیــة المت

  ي نقدي.جتهادحتى یتعامل المجتمع بعقل ا

وأخیرا فإن الجابري یرید من مشروعه أن یحدث زلزالا فـي الفكـر العربـي، وأن یقـدم لـه   
  نقدا من جمیع جوانبه، لعله ینتبه من غفلته ویؤسس لحاضره من أجل بناء مستقبله.

مرحلـــة –تجـــاه الثقـــافي فـــي النقـــد العربـــي لهـــذه المرحلـــة نلمـــس مـــن هـــذه القـــراءة أن الا
تصـور، فـي المـنهج قد عرف تحولا واضـحا فـي الرؤیـة وال -القرن العشرینالنصف الثاني من 
ستشراف للمستقبل، حیث قام النقاد العرب بـإجراء تصـویبات للثقافـة العربیـة والتخطیط، في الا

ـــین العـــرب وإ  ـــي دارت ب ـــى خاصـــة بعـــد الحـــروب الت ـــم إل ـــراث، ث ـــى الت ـــاتجهوا أولا إل ســـرائیل، ف
  أسیس رؤیة عربیة جدیدة.الدراسات الغربیة، وثالثا إلى ت

ویمكننـا القــول، إن هــذه التحــولات فــي الثقافــة العربیــة تزامنــت مــع الحداثــة التــي عرفتهــا 
الأبحـــاث العالمیــــة للــــدخول فــــي مرحلـــة جدیــــدة، هــــذه المرحلــــة هـــي مرحلــــة العلــــوم التجریبیــــة 

مـة العربیـة أن والتكنولوجیة، إنها مرحلة انتشـار المعلوماتیـة والـتحكم فیهـا، فكـان لزامـا علـى الأ
تحدث في تفكیرها تحولات جذریة، ولن یتـأتى لهـا ذلـك إلا عـن طریـق الأبحـاث النقدیـة، فكـان 

  محمد عابد الجابري في مقدمة النقاد العرب الذین حاولوا إعطاء رؤیة نقدیة معاصرة.

  جتماع والسیاسةني: النقد الثقافي بوصفه نقدا للاالمطلب الثا

مجتمع ارتباطـا تلازمیـا، فكـل واحـد منهمـا یقتضـي وجـود الآخـر، ارتبط النقد الأدبـي بـال  
ـــلا أدب، إلا أن  فـــلا یمكـــن إطلاقـــا أن نتصـــور وجـــود أدب بـــلا مجتمـــع، ولا وجـــود لمجتمـــع ب
التنظیر لعلاقة الأدب بالمجتمع وكذا السیاسة لم یتبلور حقیقة في الإنتـاج الأدبـي والنقـدي إلا 

ـــى یـــد ـــرن الثـــامن عشـــر للمـــیلاد عل تیســـتافیكو"  المفكـــر والفیلســـوف الإیطـــالي "جیامبـــا فـــي الق
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Giambattista Vico )1668-1744 الــذي دعــا إلــى دراســة جدیــدة لــلأدب، حیــث بــین (
جتمـاعي مـة بـین المنتـوج الأدبـي والنسـق الاأهمیة الأدب في بنـاء الحضـارات، والعلاقـات القائ

الــذي ینــتج فیــه هــذا الأدب، وأكــد فــي دراســته الجدیــدة أن كثیــرا مــن الأنــواع الأدبیــة مــا كانــت 
جتماعیــة المرتبطــة بهــا، فــالملاحم بالنســبة إلیــه الوجــود لــولا الســیاقات والشــروط الالتظهــر إلــى 

طـــت ارتبطـــت بالمجتمعـــات العشـــائریة، والمســـرح ارتـــبط بمجتمـــع المدینـــة الدولـــة، والروایـــة ارتب
  بظهور المجتمع وانتشار التعلیم.

-M.de Staël )1766ل" یوبعد فیكو جاءت الأدیبة والناقدة الفرنسیة "مـدام دي سـتا  
)، لتقوم بوضع لبنة توطد العلاقة بین الأدب والمجتمع، فهي تؤكد أن الأدب یجب أن 1817

ن حیـث علاقتـه ي الأدب مـجتماعي، ورأت في كتابها "فلایصور التغیرات المهمة في النظام ا
ــــــة عبــــــر خلفیتهــــــا الا جتماعیــــــة" ضــــــرورة فهــــــمبــــــالنظم الا ــــــة الآداب الأجنبی جتماعیــــــة والثقافی

  والإیكولوجیة.

طتــا بعلاقــة النقــد الأدبــي وعلــم وبالجملــة فــإن النقــاد میــزوا بــین مــرحلتین أساســیتین ارتب
  جتماع هما:الا

  جتماعیة للأدب:/ مرحلة المقاربة الا1

العشـرین، والتـي عرفـت نشــأة مـن بدایـة القـرن التاسـع عشـر إلـى منتصـف القـرن  وتمتـد  
سـتفادة فــي ، وكــذا بسـعي النقـد الأدبــي إلـى الاجتمـاع واسـتقلاله عــن التـأملات الفلسـفیةعلـم الا

  فهم الظاهرة الأدبیة.

  جتماع الأدب:/ مرحلة علم ا2

وظهـور  جتمـاععلـم الالعشـرین، وتمیـزت بتطـور تبدأ هذه المرحلة من منتصف القرن ا  
، وبتطور الفكـر النقـدي المؤسـس علـى هـذا العلـم أفكار جولدمان الذي أسس للبنیویة التكوینیة
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قتـراب مـن طبیعـة اعیـة، ومـن اللسـانیات الحدیثـة، للاجتمتفادته مـن النظریـات والمفـاهیم الاباس
  ة للأدباء.جتماعیة الخاصة أو العامه إنتاجا لغویا یرتبط بالحیاة الاالأدب باعتبار 

ـــي بعلـــم الاهـــذه لمحـــة تاریخیـــ   ـــد الأدب ـــاحثین ة عـــن علاقـــة النق جتمـــاع عنـــد مفكـــرین وب
باعتبار أن هؤلاء لهم السبق فـي التأسـیس لهـذا العلـم فـي الفكـر الحـدیث والمعاصـر،  غربیین،

  وهي مرحلة تنویریة بالنسبة لهم.

خلــدون هــو أول مــن أمـا فــي الفكــر النقــدي عنـد العــرب، فــیمكن أن نعتبــر العلامـة ابــن 
جتماع بالمفهوم الحدیث، وذلك من خلال كتابه "المقدمة"، وقـد لنقدي في علم الاأسس الفكر ا

الشــــریعة والتــــاریخ والجغرافیــــا تنـــاول فــــي هــــذا الكتــــاب أصــــنافا عدیــــدة مـــن العلــــم والمعرفــــة، ك
المفكـــر ابـــن جتمـــاع والسیاســـة والطـــب،...إلخ، والشـــيء البـــارز عنـــد والاقتصـــاد والعمـــران والا

خلدون هو آراؤه النقدیة التي سـبق بهـا مـن كـان قبلـه مـن علمـاء الفلسـفة والتـاریخ، حیـث انتقـد 
المـؤرخین الـذین أخـذوا الأخبـار مـن غیـر عرضــها علـى النظـرة النقدیـة واعتبـر ذلـك فسـادا فــي 
مــنهجهم وطریقــة تفكیــرهم وعــدم توصــلهم إلــى حقیقــة الأشــیاء، وكــذلك تــوهمهم للصــدق وأرجــع 

لـــك إلـــى اعتمـــادهم علـــى النقـــل دون النظـــر العقلـــي ومعرفـــة أصـــول العـــادة وقواعـــد السیاســـة ذ
  وشؤون المجتمع بالرواة الناقلین للأخبار.

جتمـاع القـائم علـى النظـرة النقدیـة ریة ابن خلدون التي أسست لعلـم الاوبالجملة فإن نظ
  ارتكزت على محاور ثلاثة نوجزها فیما یأتي:

براز عوامل تقدمه وتراجعه.الكشف عن خصوصیة  -1   المجتمع العربي، وإ

ي أطلـــق علیـــه "العمـــران البشـــري جتمـــاع الحـــدیث الـــذوضـــع ابـــن خلـــدون أصـــول علـــم الا -2
  جتماع الإنساني".والا

ائق التـــاریخ باســــتخدامه المــــنهج اعتمـــد ابــــن خلـــدون علــــى مـــنهج علمــــي كشــــف فیـــه حقــــ -3
  الذي ربط فیه بین السبب والنتیجة. ستقرائيالا
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جتمــاع والعمــل النقــدي، ویعتبــر بــین علــم الاعلـى هــذا الأســاس فــإن ابــن خلــدون جمـع و   
ذلك بمثابة البدایات الأولى للنظرة النقدیة المعاصرة، ومنذ ذلك الحین أصبح النقد لا ینحصر 

نمـا یتجـاوز ذلـك إلـى  جمیـع أنـواع المعرفـة في النصوص اللغویة أو الأدبیة وحتى الجمالیـة، وإ
جتماعیــة والفلســفیة والأیدیولوجیــة وكــل مــا لــه صــلة وثیقــة بالحیــاة الیومیــة والفكریــة الثقافیــة والا

  والمجتمعیة للناس.

وقـد أشـار إبـراهیم الحیـدري إلـى أن النقـد المعاصـر قـد خـرج مـن الإطـار الضـیق الــذي 
كــان یهــتم بــالجودة والــرداءة، والمحاســن والمســـاوئ، إلــى إحــداث نقلــة نوعیــة نتیجــة للتواصـــل 

مـــع الحركـــات النقدیـــة الحدیثـــة التـــي تزامنـــت مـــع الحداثـــة ومـــا بعـــد الحداثـــة، غیـــر أن  الواســـع
الدعوات التي ظهـرت فـي مطلـع القـرن الواحـد والعشـرین، والتـي تنـادي بـاختزال جمیـع الأنـواع 
النقدیـــة فـــي مفهـــوم واحـــد هـــو النقـــد الثقـــافي بوصـــفه خطابـــا أنثروبولوجیـــا یشـــمل جمیـــع أنـــواع 

لم بــه، لأن النقــاد قســموا النقـد إلــى أنــواع مختلفـة، یقــول الحیــدري فــي الخطابـات أمــر غیــر مسـ
ذلك: "وقد یختزل بعض النقاد جمیـع الأنـواع النقدیـة بمفهـوم واحـد، هـو النقـد الثقـافي، بوصـفه 
خطابــا أنثروبولوجیــا یشــمل جمیــع الخطابــات، غیــر أن أغلــب النقــاد یقســمون النقــد إلــى أنــواع 

جتمـــــاعي والثقـــــافي حســـــب التیـــــارات الفكریـــــة والمـــــدارس نـــــي والاالنقـــــد الأدبـــــي واللغـــــوي والفك
  )1(النقدیة".

ومن هنا فإن النقد المعاصـر اتسـعت مجالاتـه، وتعـددت التخصصـات التـي لهـا علاقـة 
  به، خاصة بعد ظهور المناهج النقدیة الحدیثة كالبنیویة والسمیائیة والأسلوبیة،...إلخ.

قــة بعلــم نتبــع الظـواهر النقدیــة التــي لهـا علاولا یهمنـا فــي هـذا الموضــع مــن البحـث أن 
ذي یهمنـا هـو علاقـة النقــد الــ إنمـاجتمـاع تتبعـا تاریخیـا، لأن ذلـك لــیس مـن صـمیم دراسـتنا، الا

جتمـــاع، وكیــف اســـتفاد هـــذا الأخیــر مـــن الدراســات النقدیـــة، وبتعبیـــر آخــر مـــا علاقـــة بعلــم الا
  جتماع؟لم الاضافات التي قدمها النقد لعالأدب بالمجتمع، وما هي الإ
                                                             

  .464إبراهیم الحیدري: النقد بین الحداثة وما بعد الحداثة، ص )1(
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وللإجابــة علــى هــذه التســاؤلات نعــرض آراء بعــض النقــاد العــرب الــذین كتبــوا فــي هــذا 
المجــال، وشــغل بــالهم هــذا التخصــص، ونبــدأ بــالمفكر والناقــد المصــري عبــد الوهــاب المســیري 

یة التحیـــز، رؤیــة معرفیــة ودعـــوة لنقــوم بدراســة تحلیلیــة لـــبعض آرائــه مــن خـــلال كتابــه "إشــكال
  جتهاد".للا

هذا الكتاب هو جهد فكري لمجموعـة مـن البـاحثین والنقـاد العـرب الـذین حـاولوا إعطـاء 
قــراءة جدیــدة للفكــر العربــي بخاصــة والإســلامي بعامــة، هــذه القــراءة هــي قــراءة نقدیــة تحلیلیــة 

إلـخ، ویتبـادر لنـا  ت الحیـاة المختلفـة، الثقافیـة والاجتماعیـة والسیاسـیة،للعقل العربي فـي مجـالا
إذا قرأناه قراءة سمیائیة أن المسیري أراد أن یطـرح إشـكالیة هـي مـن صـمیم الكتاب  من عنوان

معاناة الفكر العربـي والإسـلامي، ثـم یقـوم بإعطـاء حلـول وفـق النظـرة النقدیـة المعاصـرة، وهـذا 
ى لها التقدم والرقي إلا عـن ن العرب أن الأمة العربیة لن یتأتإیمانا منه ومن كثیر من المفكری

  مشروع نقدي للفكر والثقافة وشتى مجالات المعرفة.طریق 

ي المعرفــة الإنســـانیة، إن الإشــكالیة التــي أراد المســیري علاجهــا هـــي قضــیة التحیــز فــ
نطلاق إلى المعرفة من أیدیولوجیات خاصـة وخلفیـات ثقافیـة ضـیقة هـو مـا یحـول ویرى أن الا

د تقیـــد العقــل وتثبطـــه عـــن ضـــا قیــو دون رقــي العقـــل وانفتاحــه علـــى أصــناف المعرفـــة، وهــو أی
  جتهاد.الا

ز:   مفهوم التحیّ

ز لغة:1   / التحیّ

التحیّز مصدر الفعل تحیّز، وأصل هـذا الفعـل "حـوز"، یقـول ابـن فـارس: "حیـز، الحـاء   
ــواو  ــاءه فــي الحقیقــة واو، ویقــول فــي مــادة (حــوز): الحــاء وال ــزاء لــیس أصــلا، لأن ی والیــاء وال
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ع، وكـــل مـــن ضـــم شـــیئا إلـــى نفســـه فقـــد حـــازه حـــوزا، والـــزاء أصـــل واحـــد، وهـــو الجمـــع والتجمـــ
  )1(والحوزي من الناس: الذي ینحاز عنهم ویعتزلهم".

ویقـول ابــن منظـور فــي لسـان العــرب: "...وانحـاز القــوم: تركـوا مركــزهم ومعركـة قتــالهم   
ومالوا إلى موضع آخر، وتحوز عنه وتحیز إذا تنحى... والحوز: الجمع، وكل مـن ضـم شـیئا 

  )2(ن مال أو غیر ذلك فقد حازه حوزاً وحیازة، وحازه إلیه".إلى نفسه م

ـــى اللفظـــة دلالات جدیـــدةأمـــا المعجـــم الوســـیط  ـــإیراد معانیهـــا فلـــم یضـــف إل ـــاكتفى ب ، ف
المتداولــة منــذ القــدیم، بالإضــافة إلــى الحقــول المعرفیـــة التــي وضــفت هــذه اللفظــة فــي مجـــال 

ــا، حیــث جــاء فیــه: حــاز  الشــيء حیــازة ضــمه وملكــه، یقــال: حــاز السیاســة والتــاریخ والجغرافی
العقــار، ویقــال: حــازه إلیــه... الانحیــاز: الانضــمام، وسیاســة عــدم الانحیــاز (فــي  المــال وحــاز

نضـمام إلـى فریـق دون فریـق... الحیـز: كـل جمـع مـنظم بعضــه الاصـطلاح الحـدیث: عـدم الا
قـال هـو حیـز فـلان: إلى بعض، والمكان ومـن الـدار: مـا انضـم إلیهـا مـن المرافـق والمنـافع، وی

  )3(في كنفه.

لاَّ ﴿وقــد ورد هــذا المصــطلح فــي القــرآن الكــریم، قــال تعــالى:  ُ إِ ه ــرَ ُ ئِــذٍ دُب مَ وْ لِّهِمْ یَ ــوَ ُ ــنْ ی مَ وَ
بِئْسَ الْمَ  ُ جَهَنَّمُ وَ اه أْوَ مَ اءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ دْ بَ ى فِئَةٍ فَقَ لَ تَحَیِّزًا إِ أَوْ مُ قِتَالٍ  فًا لِ تَحَرِّ ﴾مُ   )4(.صِیرُ

ســتواء، فــالمتحرف مــن ف: الــزوال عــن جهــة الاقــال القرطبــي فــي تفســیر الآیــة: "التحــرُ 
جانــب إلــى جانــب لمكایــد الحــرب غیــر منهــزم، وكــذلك المتحیــز إذا نــوى التحیــز إلــى فئــة مــن 

  )5(المسلمین لیستعین بهم".

                                                             
  ، مادة "حوز" ومادة "حیز".291وص 288أحمد ابن فارس، معجم المقاییس، ص )1(
  ، مادة (حوز).654، ص2ابن منظور: لسان العرب، مج )2(
  ، مادة (حوز).207مجمع اللغة العربیة: المعجم الوسیط، ص )3(
  .16سورة الأنفال، الآیة:  )4(
  .342، ص7، ج1995القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، دار الفكر، بیروت، لبنان،  )5(
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وقــــال الشــــوكاني: "قولــــه (أو متحیــــزا إلــــى فئــــة) أي إلــــى جماعــــة مــــن المســــلمین غیــــر 
الجماعـة المقابلـة للعـدو... والمعنـى: مـن ینهـزم ویفـر مـن الزحـف فقـد رجـع بغضـب كـائن مــن 

 )1(االله إلا المتحرف والمتحیز".

موجود في لغة العرب منذ  -التحیز–من هذه التوضیحات اللغویة یتبین أن المصطلح   
  القدیم، وأن دلالته تصب في أصل واحد هو المیل والرجوع إلى جهة دون أخرى.

  صطلاح:/ التحیز في الا2

مصــطلح "التحیــز" فــي الموســوعات العربیــة القدیمــة تــدل علــى المكــان، نجــد هــذا عنــد   
الخـــوارزمي وهـــو یتحـــدث عـــن علـــم الفلـــك، وعنـــد الشـــریف الجرجـــاني وهـــو یتحـــدث عـــن هـــذا 

  المصطلح عند الفلاسفة والمتكلمین.

الرویلي قد أضافا دلالات جدیـدة للمصـطلح وربطـاه  ومیجان إلا أننا نجد سعد البازعي
ــــرتبط بــــه، یقــــولان فــــي تعریفهمــــا  بالثقافــــة التــــي أنتجتــــه، والســــیاقات اللغویــــة والثقافیــــة التــــي ت
للمصــطلح: "التحیــز أو الانحیــاز ظــاهرة یــرى بعــض البــاحثین المعاصــرین أن مــن الضــروري 

تحدیـد أكثـر، فهـم كیفیـة تشـكل منتجـات التعرف علیهما لفهم الثقافات الإنسانیة بشـكل عـام، وب
ثقافـة مــا، مـن معرفــة وفنــون، ومنـاهج ومفــاهیم وغیـر ذلــك، كمــا أنهـا ظــاهرة مهمـة لفهــم كیفیــة 
التفاعل بـین الثقافـات... وكمـا ورد فـي الحـدیث عـن التأصـیل، تكـون الثقافـة فـي حالـة تحیزهـا 

إلـى فهـم وتعامـل أفضـل متأصلة فـي جـذورها بحیـث ینبغـي إرجاعهـا إلـى تلـك الجـذور وصـولا 
  )2(من الثقافة".

ومن هذا المفهوم یتضح الأمر أكثر، وتتسع دلالة مصطلح التحیز، إذ یعتبـره الناقـدان   
البــازعي والرویلــي ضــروریا فــي الدراســات المعاصــرة، مــن أجــل فهــم النصــوص المكتوبــة، عــن 

                                                             
، 2محمـد علــي بـن محمــد الشــوكاني: فـتح القــدیر، الجــامع بـین فنیــي الروایــة والدرایـة مــن علــم التفسـیر، دار ابــن كثیــر، ط )1(

  .336، ص2، ج1998بیروت، لبنان، 
  .102میجان الرویلي وسعد البازعي: دلیل الناقد الأدبي، ص )2(
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ح قـد أخـذ قـدراً كبیـراً طریق إرجاعها إلى أصـولها ومنطلقاتهـا الثقافیـة، لـذلك فـإن هـذا المصـطل
ـــین  مـــن جهـــود البـــاحثین المعاصـــرین خاصـــة فـــي الأبحـــاث الغربیـــة، ومـــن ثـــم فـــإن التفاعـــل ب

  إلى تحیز الأفكار والعلوم والفنون.الثقافات العالمیة مرده 

وفــي الدراســات النقدیــة العربیــة، فــإن طــه عبــد الرحمــان أشــار فــي حدیثــه عــن الفلســفة   
لتــي واجههــا المفكــرون مــن المســلمین هــي عــدم فهمهــم لأصــول الیونانیــة إلــى أن المعضــلات ا

الفلسـفة الیونانیــة، ومــن ثــم فــإنهم جــانبوا الحقیقــة والصــواب عنــدما حــاولوا التوفیــق بــین الفلســفة 
  والدین الإسلامي.

إن طـه عبـد الرحمـان یشــیر فـي غضـون كلامــه هـذا إلـى مصــطلح التحیـز فـي الفلســفة 
ي أنتجتها، إذ لا یمكن البتة أن یحصل التوفیـق بـین علـم ودیـن الیونانیة، والظروف الثقافیة الت

  لا یلتقیان في الأصول التي بني علیها كل منهما.

طـه عبـد الرحمـان عبـد الوهـاب المسـیري الـذي خصصـناه بالدراسـة، لیعطـي ویأتي بعد 
دي فاهیم أعمق وأشمل، ولینقله من الاسـتعمال اللغـوي التقلیـلمصطلح التحیز أبعادا أوسع، وم

ــــى الا ــــل: إل ــــة المختلفــــة مث ــــداولي فــــي الخطــــاب المعاصــــر عبــــر الحقــــول المعرفی ســــتعمال الت
الدیموقراطیة والعلمانیة والعالمیة والأیدیولوجیة والتنویر والحروب الصـلیبیة، وعصـر النهضـة، 

  إلى غیر ذلك.

ــالتحیز،  ــه علاقــة لصــیقة بالإنســان إلا ویــرتبط ب ویــذهب المســیري إلــى أن كــل شــيء ل
شـاراته وأحوالـه، كـل ذلـك ومن ث م فإن حركـات الإنسـان وأفعالـه وسـلوكیاته وأقوالـه وتصـرفاته وإ

لــه دلالات حاضــرة مباشــرة، وأخــرى متحیــزة فــي الإطــار الثقــافي والتــراكم الحضــاري والمعرفــي 
لهـــا بعـــد ثقـــافي وحضـــاري وتعبیـــر عـــن  المســـیري أن كـــل الأشـــیاء المـــذكورة للإنســـان، ویؤكـــد

  نموذج.

ن مصطلح التحیز الذي اختاره المسیري عنوانا لرؤیته النقدیة الجدیدة، لـه وعلى هذا فإ
جذوره في الثقافة العربیة منذ زمـن بعیـد، ثـم إن المسـیري شـحنه بـدلالات جدیـدة، ومـن ثـم فقـد 
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جتماعیـــة، والمجــالات الثقافیـــة ول المعرفــة الإنســـانیة والعلــوم الاأصــبح المصـــطلح یكتســح حقـــ
  للفكر المعاصر.

ن المسیري قام أیضا باختیار كلمة "فقه" وهي معروفة في الثقافة الإسـلامیة منـذ  هذا وإ
ظ یكشـف التوجـه اختیـار الـدقیق للألفـالتـي تعنـي الفهـم العمیـق، وهـذا الازمن التشـریع الأول، و 

الثقــافي للكاتــب، وهــو توجــه عربــي إســلامي، ویكشــف أیضــا عــن الرؤیــة العمیقــة التــي یمتلكهــا 
ثالثـة فـإن المســیري كـان یهـدف إلــى  یـدة فـي الثقافــة العربیـة، ومـن جهــةدنحـو مشـروع كتابــة ج

إحــداث نقلــة نوعیــة للثقافــة العربیــة، تعتمــد علــى الفهــم العمیــق للتــراث، ومــن ثــم یــتمكن العقــل 
ذا الصــدد: یقــول المســیري فــي هــالكتابــة لعصــر جدیــد، العربــي مــن تحقیــق التحیــز، ویبــدأ فــي 

ـــع الأبحـــاث، ق ـــا بتصـــن"وبعـــد تجمی ـــى محـــاور، وقرأناهـــا بإمعـــان شـــدید لاســـتخلاص من یفها عل
الأطروحــات الأساســـیة والأنمـــاط المتكـــررة والنمـــاذج، وقمنـــا بربطهـــا لنؤســـس تخصصـــا جدیـــدا 

ن یرتكز على هذه القضیة سمیناه "فقـه التحیـز"، وقـد اسـتخدمنا كلمـة (فقـه) بـدلا مـن (علـم) لأ
والإبــداعي للمعرفــة، علــى عكــس كلمــة حتمــالي والا جتهــاديالكلمــة الأولــى تســترجع البعــد الا

  (علم) التي تؤكد جوانب الدقة والیقینیة والحیادیة والنهائیة".

ومــن هنــا فــإن المســیري یؤكــد فــي رؤیتــه هــذه علــى تحقیــق التجــاوز والقفــزة النوعیــة فــي 
عرفـة فـي الثقافة العربیة، ولن یتحقق هذا الأمل إلا عن طریق العلم والمعرفة، ومن ثـم فـإن الم

  ستقلالیة والإبداع.وتحقیق الا جتهادعقل العربي تصل إلى الاال

  الأبعاد الثقافیة لمصطلح "التحیز":

تحــدثنا عــن الثقافــة بوصــفها تراكمــا معرفیــا فــي أمــة مــا، ومــن ثــم نقــوم بــإخراج كــل  إذا  
الأشیاء المادیة المتعلقة بالحضارة، فإن التحیز من هذا المنطلق یعني أن لكل أمة بعـد ثقـافي 

  ینتج عنه تصرفات أفرادها في أقوالهم وأفعالهم وجمیع أحوالهم.

وم النقــد الثقــافي، إذ نجــد كــلا وم التحیــز ومفهــومــن هنــا نــدرك العلاقــة القائمــة بــین مفهــ  
أنتج الـنص الأدبـي، ومـن ثـم فـإن تجاهین یقوم في منهجه النقدي على النسق الثقافي الذي الا
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تجاهات النقدیة المعاصرة تقوم بعملیة الكشف عن المخبوء وراء الأبعـاد الثقافیـة التـي تعبـر الا
  عن نموذج معرفي ورؤیة معرفیة.

  لغربیة في التحیز:أثر العولمة ا

بســبب تحكمهــا فــي وســائل الإعــلام الحدیثــة، إن الهیمنــة الغربیــة علــى الثقافــة العالمیــة   
وبسبب ما أحرزه الغرب من تقدم تكنولوجي وحضاري جعلت التحیـز یأخـذ بعـدا ثقافیـا جدیـدا، 
ومغــایرا لمفهومــه الأصـــلي، حیــث أصــبح التحیـــز إلــى ثقافـــة الغــرب واضــحا فـــي الحیــاة التـــي 

  :)1(یعیشها الأفراد والمجتمعات على هذه المعمورة، وتبرز هذه الآثار في السمات التالیة

  ارتداء ملابس رسمیة في مناسبات معینة. -1

  اتباع خطوط الموضة العالمیة. -2

  سیادة النموذج الغربي في الأثاث والبناء والأكل والموسیقى. -3

  تبني الرؤیة الغربیة في الفن. -4

  الرؤیة المسرحیة الغربیة. استیراد -5

هذه الآثار البارزة بشكل واضح في سمات الشخصـیة العالمیـة بعامـة والعربیـة بخاصـة   
تظهر لنا هیمنة النموذج الحضـاري الغربـي علـى العـالم جمیعـه، نتیجـة لبسـاطته والانتصـارات 

ه فـي وجـود التي حققها في كافة المجالات كما قلنا سـلفا، ومـن ثـم فـإن النمـوذج الغربـي فـرض
والنقدیــة باســتیراده والســیر علــى آثــاره خاصــة فــي تجاهــات الفكریــة الثقافــة العالمیــة، فقامــت الا

شتراكي، أما الحركات العربیة والإسـلامیة انقسـم واللیبرالي، والتیار الشیوعي الا الفكر العلماني
ن اختلفـوا أتباعها إلى أقسام ثلاثة، هي في مجملها متحیزة إلى النمـوذج الحضـاري الغر  بـي، وإ

التوفیـــق بـــین التمســـك فـــي درجـــات تحیـــزهم، والإشـــكالیة التـــي وقـــع فیهـــا هـــؤلاء هـــي صـــعوبة 

                                                             
، 1، ج2011دراســات المعرفیـة، القـاهرة، مصــر، عبـد الناصـر زكـي العساســي: ملخصـات كتـب المعهــد الفكریـة، مركـز ال )1(

  .420ص
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ستفادة من النماذج المعاصرة، مما أدى إلى معاناة وتذبذب في الحركات الفكریة بالأصالة والا
  والنقدیة في الساحة العربیة.

  قراءة نقدیة للنموذج الغربي:

مـن نقـائص لأن الكمـال المطلـق هـو لخـالق الكـون، ومـن جهـة  لا یخلوا نموذج إنساني  
أخرى فإن الحضارات مثلها مثل جمیع الكائنات الحیة، لها میلاد تولد فیه، ولهـا مرحلـة تشـب 

نـدثار، هـذا الـذي قلنـاه یصـدق یب ثـم یصـیر أمرهـا إلـى الـزوال والافیها، ومرحلة ثالثة فیها تشـ
ــ ى النمــوذج الغربــي المعاصــر، وعلــى هــذا فــإن علــى جمیــع حضــارات العــالم، كمــا یصــدق عل

  المسیري قدم نقدا للنموذج المعرفي الغربي نوجزه فیما یأتي:

النمــوذج الغربــي نمــوذج معــاد للإنســان؛ حیــث أن المشــروع المعرفــي الغربــي كــافر بالإلــه  -1
  وبالإنسان، وینزع القداسة عن كل شيء وینكر المعنى.

لسد كل الثغرات والتوصل إلى القانون سواء من الناحیـة ستحالة توصل المشروع الغربي ا -2
المعرفیة أو العلمیة، فلو نظرنا إلى التعمیم فإن درجة المعرفة عند من قـاموا بـالتعمیم لا تبـرره 

  بالنسبة للناحیة العملیة، فالواقع لا یمكن أن یحقق لكل الدول وفقا للمعاییر الغربیة.

متمثلة في فشل العقلانیة الغربیة في إیجاد حلـول للأزمـات دراسة أزمة الحضارة الغربیة ال -3
  الكبرى الإنسانیة.

ــــــة -4 ــــــي والنالانحــــــراف: فمــــــن أشــــــكال الا نماذجی ــــــالي الغرب ــــــة نحــــــراف التشــــــكیل الإمبری ازی
نحرافـات إلـى ظهـور فكـر غربـي احتجـاجي أو مضـاد، فظهـرت والصهیونیة، وقـد أدت هـذه الا

والمدافعین عن البیئة والمراجعات الجدیـدة للتـاریخ الغربـي، وفـي الخضر الحداثة وفكر أحزاب 
    )1(علم النفس وعلم اللغة والأزمة المعرفیة في العلوم الطبیعیة.

                                                             
  .424، ص1ینظر: عبد الناصر زكي العساسي: ملخصات كتب المعهد الفكریة، ج )1(
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إن النموذج الغربي بغض النظر عما حققه من تقدم في مجـالات متعـددة، فإنـه تعتریـه   
ن جهـة أخــرى فــإن هــذا نقـائص تجعلــه لا یســتجیب لكـل الرغبــات الإنســانیة هــذا مـن جهــة، ومــ

 جتماعیــةا أخــرى خاصــة الأضــرار البیئیــة والاالتقــدم الــذي نتحــدث عنــه أنــتج أضــرارا مــن زوایــ
وغیرها، ومن ثم فإن المسیري قدم نقدا لهذا النموذج یهدف من ورائه إلـى أن النمـوذج الغربـي 

علـى الأمـة یر لم یحقـق الكمـال ولـم یبلغـه كمـا یتـوهم كثیـر مـن المعجبـین بـه، ولـیس مـن العسـ
ـــق الا ـــاة العربیـــة أن تحق ـــك ممـــا یتعلـــق بشـــؤون الحی ـــي الفكـــر والثقافـــة ومـــا إلـــى ذل ســـتقلالیة ف

  المختلفة.

ویزید هذه القراءة النقدیـة مـن المسـیري مـا كتبـه الباحـث "سـعد عبـد الرحمـان البـازعي"،   
الغربیـة  الذي قدم بحثا نقـدیا ارتكـز علـى الجانـب الأدبـي، حیـث یـرى البـازعي إلـى أن النمـاذج

متحیــزة إلــى الأنســاق الثقافیــة والحضــاریة التــي نشــأت واســتمرت مــن خلالهــا، وهــذا فــي نظــر 
ــازعي أن المنــاهج الغربیــة مشــحونة بثقافــات نبعــت مــن الفكــر الغربــي، وهــذا یتعــارض مــع  الب
مكونـات الفكـر العربـي والإسـلامي، لـذلك فـإن الباحــث الإسـلامي فـي النمـاذج الغربیـة یقـع فــي 

مطروحة منـذ أزمنـة غـابرة، هـذه الإشـكالیة هـي وقوفـه أمـام مفتـرق حتمـي لا خیـار لـه  إشكالیة
  فیه، فهو إذا یواجه خیارین:

  إما أن یأخذ تلك المناهج كما هي سواء اقتنع بها أم لم یقتنع. -1

ــة للــدین  -2 مــا أن یحــدث فیهــا تغییــر وتكییــف وفــق النظــرة الدینی الإســلامي، وهــذا أمــر لا وإ
  لسببین اثنین: یمكن تحقیقه

  تجاهین.تلاف في المرجعیة الفكریة بین الاخالا -أ

  بعد الهوة بین الأصول التاریخیة والخلفیة الثقافیة والفلسفیة التي تحملها تلك المناهج. -ب

وبنــاء علــى هــذه النظــرة التحلیلیــة التــي قــدمها البــازعي فــإن الفكــر الثقــافي العربــي فــي   
ــــزمن ضــــطرابات التــــي تنتابــــه مــــن منــــاحي عدیــــدة، فــــي المفهــــوم المعاصــــر یعــــاني مــــن الا ال
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المصــطلحي، وفــي التحیــز المعرفــي، إضــافة إلــى وقــوف المثقــف العربــي وقوفــا وســطا بــین مــا 
عنده من تراث، وبین ما عند الآخـر مـن معـارف جدیـدة ظهـرت فـي السـاحة النقدیـة والثقافیـة، 

م فـإن المعـالم للمـنهج النقـدي العربـي وهو الأمر الذي أربكه وجعله مترددا بین سبیلین، ومن ثـ
نقــــدي العربــــي إلـــى درجــــة التحــــرر لـــم تتحــــدد تحدیـــدا مطلقــــا، ولــــم یصـــل النمــــوذج الثقـــافي ال

  ستقلالیة المطلقة.والا

 ســات العربیــة علــى الثقافــة الغربیــة، وأهملــت طراب إلــى انصــباب الدراضــومــرد هــذا الا
نطـلاق مـن ى عبـد الناصـر العساسـي، هـو الاا یر الثقافة الشرقیة والإسلامیة، والحل البدیل كم

التراث الذاتي للفكر العربي والإسـلامي، ثـم نحـاول بعـدها الوصـول إلـى نظریـة شـاملة، نعـرف 
مسبقا بأن هـذه النظریـة لا یمكـن أن تصـل إلـى التفسـیر النهـائي ولا إلـى الیقـین المطلـق، ذلـك 

ت الإنسان لا تتوقف عنـد نمـوذج بأن هذه النظریة تنطلق من الإنسان وما یتعلق به، وحضارا
نما تتولد عنها أشكال حضاریة متنوعة، ومن ثم لا یوجد نقطـة تاریخیـة واحـدة ینطلـق  واحد، وإ

  منها الناقد لیصل إلى نتیجة حتمیة نهائیة.

أن النقـد الثقـافي حـاول أن یقـدم قـراءة  هذا المطلب نصل إلى نتیجـة مفادهـاوفي نهایة 
الحیـاة التـي تـرتبط قـراءة علـى نقـد العقـل العربـي فـي جمیـع مجـالات نقدیة جدیـدة، تقـوم هـذه ال

جتمـاع والسیاسـة لنصـل إلـى د أشـرنا إلـى نقـده لمجـالات علـم الامنهـا شـیئا، وقـ به، ولم یسـتثن
لنظریـة نموذج نقدي جدید، ینطلـق مـن الأصـالة والتـراث ویؤصـل لنظریـة ثقافیـة جدیـدة، هـذه ا

لعربیـة بوجـه جتمـاع والسیاسـة والثقافـة االأدب والتاریخ والا تقوم على نقدشدها التي نطلبها ونن
  ستقلالیة، ونتحرر من القیود والتبعیة.والا نفصالعام، ومن ثم نحقق الا

هـــذه الآراء التـــي قـــدمها الباحـــث فـــي هـــذا المطلـــب هـــي آراء نقدیـــة كتبهـــا نقـــاد عـــرب 
سـتقلالیة فـي المـنهج والمفـاهیم، إحیاء الثقافـة العربیـة وتحقیـق الاوهم یهدفون إلى معاصرون، 

بحـث مولكي نزید الأمر جلاءً ووضوحا، فإن الباحث سیتحدث فـي المطلـب الثالـث مـن هـذا ال
عــن الآلیــات التــي اســتخدمها النقــد الثقــافي فــي نقــد الثقافــة العربیــة بصــفة عامــة مــن أجــل أن 
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نهج خـاص بهـا، یصل إلى تأسیس نظریة جدیدة في الأدب لها مفاهیمها المصطلحیة، ولهـا مـ
ولها أیضا دعائم ترتكز علیها في قراءتها النقدیة، وبعد هذا وذاك تقوم بطرح تسـاؤلات جذریـة 
وتحــاول أن تصــل إلــى إجابــات دقیقــة عــن هــذه التســاؤلات، وفــي جوهرهــا هــذا التســاؤل: هــل 

هذا مـا  یمكن لنظریة النقد الثقافي في النقد العربي أن تكون بدیلا عن النموذج النقدي القدیم؟
  بحث.مسنحاول معرفته في المطلب الموالي من هذا ال

  المطلب الثالث: النقد الثقافي بوصفه نقدا للثقافة العربیة

اتسمت الثقافة العربیة في مطلـع القـرن العشـرین بتحـول فـي النهضـة الفكریـة والثقافیـة،   
هم لبعـــث الثقافـــة فظهـــر مجموعـــة مـــن النقـــاد والبـــاحثین العـــرب الـــذین حـــاولوا الإســـهام بأفكـــار 

وقـــد عـــرف العـــالم خـــلال هـــذا القـــرن المـــذكور تحـــولات معرفیـــة لـــم تشـــهدها المعرفـــة العربیـــة، 
الإنسانیة من قبل، ویتجلى ذلك بشكل كبیر بعد انتهـاء الحـرب العالمیـة الثانیـة، ممـا أدى إلـى 

ي منـأى عـن تقدم معرفي في شتى مجالات العلوم التجریبیة والإنسانیة ولم یكن النقد الأدبي فـ
فلســفیة وتیــارات فكریــة وآراء نقدیــة، هــذه الأخیــرة اتســعت رقعتهــا ذلــك، بــل ظهــرت اتجاهــات 

نقــاد العــرب أنفســهم مضــطرین وانفتحــت علــى مصــراعیها فــي الســاحة العالمیــة بعامــة، فوجــد ال
قویمهــا ســتفادة مــن الآراء النقدیــة الغربیــة والعالمیــة لإثــراء الثقافــة العربیــة بأفكــار تقــوم بتإلـى الا

صلاحها.   وإ

لقــد دار حــول هــذه النظــرة النقدیــة الجدیــدة جــدل كبیــر فــي الأوســاط الثقافیــة العربیــة،   
وتعلــق هــذا الجــدل بالمنــاهج النقدیــة ومرجعیاتهــا الفكریــة، وطرائــق التفكیــر المناســبة التــي بهــا 

لدینیـة والفكریـة نستطیع تحلیل أدبنا وفكرنا، وكل المنظومة الثقافیة التـي تشـكل تراثنـا بجوانبـه ا
والأدبیة، وهذا الجدل هو علامة صحوة في الفكر العربي وعند النقاد والمفكـرین العـرب، یـأتي 
فــي طلیعــتهم الناقــد "عبــد االله الغــذامي" الــذي دعــا إلــى تغییــر الوظیفــة التقلیدیــة للنقــد الأدبــي، 

" بــدیلا عــن النقــد الأدبــي اقتـرح "النقــد الثقــافي الثقافیــة بــدیلا عنهــا، وبــذلك فإنــه واقتـرح الوظیفــة
الــذي تســتأثر بتحلیلاتــه الخصــائص الجمالیــة للنصــوص الأدبیــة، ویبــدوا أن الغــذامي اســتوحى 
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مشروعه هذا لیؤسس لنظریة نقدیـة تبـدوا ملامحهـا فـي أفـق الثقافـة العربیـة، ولـم یكـن الغـذامي 
دراســات النقدیــة فــي أمــره هــذا بــدعا مــن النقــاد والأدبــاء، ولكنــه أخــذ أســس هــذه النظریــة مــن ال

  الغربیة التي شغلها هذا المجال منذ منتصف القرن العشرین.

  / مفهوم النقد الثقافي باعتباره نظریة في الأدب:1

ـــه الغـــذامي   ـــذي نـــادى ب ـــد الثقـــافي ال ـــرن  قبـــل الحـــدیث عـــن مفهـــوم النق ـــذ نهایـــات الق من
الماضي، لابد أن نشیر إلى أن الدراسات الحدیثة التي اهتمت بالجانـب النقـدي لـم تصـل إلـى 
نمــا تقــوم هــذه الدراســات علــى القــراءة النقدیــة، باعتبــار أن  منــاهج تتصــف بالنتیجــة الواحــدة، وإ

  المخبأة فیه.النص یتكون من مادة زئبقیة یصعب التحكم فیه، وتعسر الإطاحة به وبمدلولاته 

ــه مفهــوم محــدد یضــبط أسســه ومناهجــه،  قــد الثقــافيهــذا المنطلــق فــإن النومــن  لــیس ل
ــا سنســتعرض بعــض  ــا ننــأى عــن ذكــر مفهومــه، ولكنن ویرســم منطلقــه ونهایتــه، وهــذا لا یجعلن

  الآراء التي قیلت فیه، دون أن نعید ما قدمناه في مدخل هذا البحث.

د الثقــافي مــنهج جدیــد ســبقنا إلیــه الغــرب (أمریكــا یقــول "عبــد الوهــاب أبــو هاشــم": "النقــ
وفرنسا) له أدواته للكشف عن المضمر النسقي فـي العمـل الأدبـي (الـنص) والـذي هـو نقـیض 
ـــة  ـــات وفیمـــا وراءهـــا بغی ـــین الجمالی ـــنص ب ـــي ال ـــئ ف النســـق الـــدال والمضـــمر البلاغـــي والمختب

  )1(الوصول إلى العلامة الثقافیة".

أن النقــد الثقـــافي مــنهج نقـــدي جدیــد تعـــود جــذوره إلـــى  هاشـــم ينلاحــظ فــي تعریـــف أبــ
الدراسات النقدیة الغربیة، وهو منهج یرتكز على مبادئ تختلف عن التي كانت سائدة معروفة 
في النقد الأدبي، ومن هنا یمكن أن نقول: إن الدراسات النقدیة عرفت تحولا جذریا في الأدب 

منــذ مطلــع الثمانینــات مــن القــرن العشــرین، المعاصــر خاصــة بعــد زمــن مــا بعــد الحداثــة؛ أي 
والنقد الثقافي في طلیعة المناهج النقدیة الجدیدة، وهو كما یرى عبد الوهـاب أبـو هاشـم یهـدف 

                                                             
عبـد الوهـاب أبـو هاشـم: مشـروع النقـد الثقـافي، (جمعیـة الثقافــة والفكـر الحـر)، مقدمـة فـي ملتقـى الإبـداع، اللقـاء الخــامس،  )1(

  .2003أفریل  17یوم الخمیس 
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إلــى الكشــف عــن الأنســاق الثقافیــة المضــمرة عــن طریــق توظیفــه للعلامــة الثقافیــة، ولا یتوقــف 
  ات النقدیة التقلیدیة.عند الحدود الجمالیة والبلاغیة، كما عهدت بذلك الدراس

ا جــوعنــدما نتحــول إلــى الباحــث "صــلاح قنصــوة" فإننــا نجــده لا یعتبــر النقــد الثقــافي منه
مــن المنــاهج النقدیــة ولا یعتبــره أیضــا نظریــة مســتقلة ذات مبــادئ ومفــاهیم نظریــة تقــوم علیهــا، 

نمـا هــو ممارسـة فعلیــة فــي النصـوص الثقافیــة المعنویـة والمادیــة "إن النقــد  ، وفــي ذلـك یقــول:وإ
الثقـــافي لـــیس منهجـــا بـــین منـــاهج أخـــرى أو مـــذهبا أو نظریـــة، كمـــا أنـــه لـــیس فرعـــا أو مجـــالا 

فر علـى دراسـة كـل مـا متخصصا بین فروع المعرفة ومجالاتها، بل هو ممارسة أو فاعلیـة تتـو 
ة من نصوص سواء أكانت مادیة أو فكریة، ویعني النص هنا كل ممارسـة قـولا أو تفرزه الثقاف

  )1(تولد معنى أو دلالة".فعلا 

ذا كـان النقـد الثقـافي  لـیس منهجـا ولا نظریـة فـي النقــد،  -كمـا یعتبـره صــلاح قنصـوة–وإ
  عتبار؟افه إلى النقد انطلاقا من هذا الافما هو الجدید الذي أض

هــــذا الناقــــد بــــأن الجدیــــد الــــذي أضــــافه النقــــد الثقــــافي هــــو: "رفــــع الحــــواجز بــــین  یــــرى
التخصصـات والمسـتویات فــي الممارسـات الإنســانیة لأنهـا تنتمـي جمیعــا إلـى الثقافــة التـي هــي 

  )2(مجمل صنیع الإنسان في البیئة الطبیعیة".

ــــــدرك أن الممارســـــة النقدیــــــة للنقــــــد الثقـــــافي أســــــقطت الحــــــدود بــــــین  وبهـــــذا المفهــــــوم ن
التخصصـــات المعرفیـــة، ولا غـــرو فـــي ذلـــك، لأن الأبحـــاث المعرفیـــة التـــي صـــدرت فیمـــا بعـــد 

وم أساســا علـى الانفتــاح والتجـاوز وعــدم التقیــد تقــ -أي بعــد ظهـور الفلســفة التفكیكیـة–الحداثـة 
  كان الأمر عند ظهور الفلسفة البنائیة. نحصار في حدود ضیقة كماوالا

نجد هذه الآراء والأفكار عند عبـد االله الغـذامي الـذي هـو بـدوره یعبـر بـأن النقـد الثقـافي 
ــــق  ــــه ولا یتعل یقــــوم بإســــقاط حــــدود التخصصــــات المعرفیــــة ویتجاوزهــــا حتــــى یصــــبح لا حــــد ل

                                                             
  .05، ص2007، القاهرة، مصر، 1صلاح قنصوة: تمارین في النقد الثقافي، دار میریت، ط )1(
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها. )2(
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اهنـــة بحـــال مـــن بتخصـــص دون آخـــر، حیـــث یقـــول: "وبمـــا أننـــا نمـــر فـــي مرحلتنـــا الثقافیـــة الر 
المراجعة النقدیة الذاتیة، فإن ذلك هو ما یفرض السؤال المرحلي المتشكك على نظریات النقـد 

بین)، حیث ینكسر الحد الفاصـل ولا یعـود هنـاك حـد، وكمـا یشـیر  والحداثة، ویضعنا في (الما
نمـا "هایدیجر" محیلا إلـى الدلالـة الإغریقیـة لكلمـة حـد، وهـو الـذي لا یعنـي نهایـة شـيء مـ ا، وإ

  )1(یشیر إلى بدایة شيء آخر جدید ومختلف".

لــى هــذا التوجــه نجــد جــل مــن تحــدثوا عــن النقــد الثقــافي یعترفــون جمیعــا بأنــه مجــال  وإ
معرفي واسع یقوم علـى روافـد متعـددة، ویتسـم بـالعموم والشـمولیة لارتكـازه علـى الثقافـة بشـقیها 

لــى هــذا ذهــب  لموســوي" فــي كتابــه "النظریــة والنقــد أیضــا "محســن جاســم االمــادي والمعنــوي، وإ
الثقــافي"، حیــث یقــول: "إن النقــد الثقــافي فعالیــة تســتعین بالنظریــات والمفــاهیم والــنظم المعرفیــة 
لبلوغ ما تأنف المنـاهج الأدبیـة مـن المسـاس بـه أو الخـوض فیـه، وبمـا أنـه فعالیـة لا فرعـا مـن 

اسـتخدام واسـع للنظریـات والمفـاهیم  الفروع المعرفیـة، فإنـه یتـوخى بلـوغ المعـارف الأخـرى عبـر
  )2(التي تتیح القرب من فعل الثقافة في المجتمعات".

ســبق یتبــین بــأن النقــاد المعاصــرین الــذین تحــدثوا عــن مفهــوم النقــد الثقــافي فــإنهم  وممــا
یجمعــون علــى أنــه عملیــة أو ممارســة نقدیــة ترتكــز علــى ثقافــة المجتمعــات وتســتعین بنظریــات 

  مختلفة لتكشف عن المعاني النصیة الكامنة وراء الأنساق الثقافیة.

اصــرین بلــغ بهــم الأمــر إلــى حــد التضــارب وانطلاقــا مــن هــذه المفــاهیم، فــإن النقــاد المع
  تجاه النقد الثقافي، وقاموا بطرح العدید من الأسئلة:

  تجاه نقدي معاصر؟في نظریة نقدیة أم هو اهل النقد الثقا -

  ما هي الإضافات التي یمكن للنقد الثقافي أن یحققها في المجال النقدي؟ -

  عتباره بدیلا عن النقد التقلیدي؟هل یمكن ا -
                                                             

  .16عبد االله الغذامي: النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، ص )1(
  .12، ص2005، بیروت، لبنان، 1ت والنشر، طمحسن جاسم الموسوي: النظریة والنقد الثقافي، المؤسسة العربیة للدراسا)2(
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طـرح جدیـد یمكـن اعتبـاره نظریـة نقدیـة ل الطرح الذي طرحه الغذامي في الساحة العربیـة ه -
  عربیة جدیدة؟ أم أنه امتداد للفكر الغربي وبالخصوص الأمریكي والفرنسي؟

ـــد؟ وهـــل    ـــول هـــذا الطـــرح الجدی ـــه اســـتعداد لقب ـــي ل ـــوطن العرب ـــر: هـــل ال والســـؤال الأخی
  سینسجم معه أم یرفضه ویأباه؟

ة وغیرها هي التي جعلت النقاد العرب ینقسمون فـي المفـاهیم التـي طرحوهـا هذه الأسئل
في مجال النقد الثقـافي، فمـنهم مـن یـرى بـأن العلـوم والمعـارف تصـاب بـالهرم والشـیخوخة كمـا 
هــو الحــال فــي ســائر الكائنــات والموجــودات، وهــذا یحتــاج إلــى تنظیــر وتجدیــد لهــا، وأن النقــد 

وأصــبح بعیــدا عــن المســتجدات المعاصــرة، وهــذا یحــتم علــى النقــاد التقلیـدي قــد تجــاوزه الــزمن، 
 الغـذامي"، وقسـم آخـر یـرى بـأن من سلوك نوع نقـدي جدیـد وفـي طلیعـة هـؤلاء الناقـد "عبـد االله

ل هـــدم للــذاكرة الأدبیــة عبــر العصـــور، ولا یمكــن البتــة أن یحــل النقـــد الاتجــاه الأول هــو معــو 
  الثقافي محل النقد الأدبي.

نقـد قـام بول: إن النقد الثقافي قدم طرحـا جدیـدا فـي السـاحة النقدیـة العربیـة، فویمكن الق  
ــاد القــدامى، خاصــة وأن هــذا  ــد النق الثقافــة العربیــة مــن جانــب یخــالف مــا كــان معهــودا بــه عن

الثقافـة العربیـة الطرح جـاء فـي نهایـة القـرن العشـرین وبدایـة الألفیـة الثالثـة، وهـي مرحلـة تتسـم 
الدراســات الثقافیــة والأدبیــة والنقدیــة،  لــى الثقافــة العالمیــة، بمــا فیهــانفتــاح عفیهــا بشــيء مــن الا

وفــي هــذه الأثنــاء جــاء الطــرح الــذي قــام بــه عبــد االله الغــذامي محــاولا أن یؤســس لنظریــة نقدیــة 
جدیــدة، وقــد رأى أن یحــدث زلــزالا فــي مســار النقــد الأدبــي، وأن یؤســس لبدایــة مرحلــة نقدیــة 

عــن النقــد التقلیــدي المتــوارث، وتســتقل عــن المفــاهیم النظریــة والدراســات  ســهاجدیــدة، تنــأى بنف
التطبیقیة القدیمة، هذه النظریة الجدیدة كما یرى الغـذامي هـي التـي بإمكانهـا أن تسـایر الثقافـة 
ـــي التطـــور وظهـــور  ـــى تســـارع ف ـــة، خاصـــة مـــع ظهـــور الأجهـــزة الحدیثـــة التـــي أدت إل العالمی

  النظریات الحدیثة والمعاصرة.
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  / الخلفیة المعرفیة والفلسفیة للنقد الثقافي:2

ــة التــي تعــرف بمــا بعــد الحداثــة،    لقــد أســلفنا أن النقــد الثقــافي تــزامن ظهــوره مــع المرحل
ولاشك أن كل دراسـة تقـوم وتظهـر فـي السـاحة الثقافیـة والنقدیـة إلا ولهـا خلفیـة معرفیـة تنطلـق 

ذا فــإن النقــد الثقــافي جــاء كــرد فعــل علــى منهــا، وتبنــي علیهــا أفكارهــا وأســس بنائهــا، وعلــى هــ
بـــالأدب  التـــي تعنـــىالبنیویــة اللســـانیة، والدراســـات الســـمیائیة، والنظریـــة الجمالیــة (الإســـتیقیة)، 

باعتبــاره ظــاهرة لســانیة شــكلیة مــن جهــة، وظــاهرة فنیــة وجمالیــة وبوطیقیــة (شــعریة) مــن جهــة 
  أخرى. 

ومن ثم فقد استهدف النقد الثقافي تقویض البلاغة والنقد معـا، بغیـة بنـاء بـدیل منهجـي 
فـي جدید یتمثل في المنهج الثقافي الذي یهتم باستكشاف الأنساق الثقافیة المضمرة، ودراستها 

ر المـــنهج ي والمؤسســاتي فهمـــا وتفســیرا، وتـــأثجتمـــاعي والسیاســـســیاقها الثقـــافي والتــاریخي والا
بالأفكــار التــي طرحهـــا "جــاك دریــدا" القائمــة علـــى التفكیــك والتقــویض والتشــریح، فقـــد الثقــافي 

أحــدث جــاك دریــدا تحــولا جــذریا فــي التفكیــر النقــدي، وانبثقــت مــن أفكــاره كثیــر مــن النظریــات 
بـراز التضـاد التفكیك في كونه لا یبحث مـن أجـل إالمعاصرة، فالنقد الثقافي یختلف عن منهج 

نمـا یبحــث مـن أجــل االمختلــف إضـاءة وهــوالمتنـاقض وتبیـان  الأنســاق  سـتخراجدما وتـأجیلا، وإ
الثقافیــة عبــر النصــوص والخطابــات، ســواء كانــت تلــك الأنســاق الثقافیــة مهیمنــة أم مهمشــة، 
وینطلـق النقــد الثقــافي فــي ذلــك كلــه مــن النظریــات النقدیــة المعاصــرة التــي ســبقته، كالماركســیة 

والمادیــــة الثقافیــــة، والنقــــد الكولونیــــالي (الاســــتعماري)، والنقــــد  الجدیـــدة، والتاریخانیــــة الجدیــــدة،
  النسوي الذي یدافع ثقافیا عن كینونة التأنیث في مواجهة سلطة التذكیر.

ذا كان النقد الثقافي یعود في مرجعیته إلـى فلسـفة التفكیـك، فـإن هـذه الأخیـرة ظهـرت  وإ
وهن هــوبكنز" بالولایــات المتحــدة بوادرهــا مــع جــاك دریــدا، حینمــا ألقــى محاضــرته بجامعــة "جــ

فـــي نـــدوة نظمتهـــا الجامعـــة بعنـــوان "اللغـــات النقدیـــة  1966الأمریكیـــة فـــي شـــهر أكتـــوبر ســـنة 
، وقد شارك في هذه الندوة العدیـد مـن أقطـاب النقـد العـالمي مـن أمثـال: رولان وعلوم الإنسان"
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مـن النقـاد العـالمیین،  غولدمان، وجاك لاكان،... وغیـرهم بارت، وتزفیتان تودوروف، ولوسیان
وبهــذه الأفكــار الجدیــدة أسســت هــذه النــدوة لفتــرة نقدیــة جدیــدة هــي "مــا بعــد البنیویــة"، ومــن ثــم 

  تأسست الدراسات النقدیة الثقافیة.

وكان الهدف من تأسیس هذا التوجه النقدي الجدیـد هـو: "تأسـیس فلسـفة نقدیـة تفكیكیـة 
طلعة بإبراز تصدعات المقروء وتشققاته التي تؤول ثائرة على القراءة الأحادیة المركزیة، ومض

إلــى مفارقــة المعنــى المجــازي للمعنــى الحــر الحقیقــي فــي الجملــة الواحــدة، والمباعــدة الدلالیــة 
  )1(نتقاء المعنى الثابت المتماسك للنص المقروء".ى ابینهما، بما یفضي إل

ومــن هــذه الأفكــار الفلســفیة والنقدیــة الجدیــدة تــأثر النقــد العربــي المعاصــر وحــاول أن 
یستفید من هذه النظریات، وكان في مقدمة النقاد العرب الذین تأثروا بمنهج التفكیك هو الناقد 

 1985الســعودي "عبــد االله الغــذامي" الــذي جســد المــنهج التفكیكــي فــي كتابــه الــذي نشــره ســنة 
، ثم "قراءة نقدیة لنموذج إنساني معاصر-تكفیر من البنیویة إلى التشریحیةطیئة والبعنوان "الخ

بســــام "تبعـــه أســــماء عربیــــة أخــــرى أمثـــال: "عابــــد خزنــــدار"، "ســــعد البـــازعي"، "علــــي حــــرب"، 
  ،... وغیرهم من الأسماء العربیة الأخرى.قطوس"

القــائم علــى الشــك  -كمــا أســلفنا–هــذه الأســماء العربیــة تــأثر أصــحابها بمــنهج التفكیــك 
هـا التفكیـك هـي لحتمیـة، وهـذه المیـزة التـي قـام علیوعدم إمكان الوصول إلى النتیجة الأحادیة ا

ولــم یكــن باســتطاعة المنــاخ الجدیــد الــذي صــنعه الشــك الفلســفي المیــزة التــي صــنعت العصــر، 
تفكیـك بعـد قادرا على تحقیق المعرفة الیقینیة بعیدا عن جاك دریـدا وغیـره مـن أقطـاب نظریـة ال

"هیوم"، و"باركلي"، و"نیتشه"، لكن هذا المناخ كان قریبا في التأثر بشكل مباشـر فـي عـدد مـن 
فلاســفة النظریــة التأویلیــة (الهیرمینوطیقــا) أمثــال: "هیــدجر"، و"جــدامیر"، وحاضــرا أیضــا لــدى 

لإنجلیزیـة بعض الفلاسفة الألمان الذین وصل تأثیرهم متأخرا بعد ترجمة أعمالهم إلى اللغتین ا
  والفرنسیة، أمثال: "هوسرل".

                                                             
  .179، ص2007، المحمدیة، الجزائر، 1یوسف وغلیسي: مناهج النقد الأدبي، جسور للنشر والتوزیع، ط )1(
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وتعد نظرة "دریدا" قائمة علـى الفلسـفة فـي أعماقهـا، والحقیقـة أن ثمـة تـداخل فعلـي بـین 
ــدا  الفلســفة التفكیكیــة واللغــة والأدب، وقــد یصــل هــذا التــداخل إلــى حــد التطــابق بــین رؤیــة دری

  حول المعرفة واللغة والأدب. التفكیكیة ونظرة هیجر الفلسفیة

  / تبلور النظرة النقدیة الجدیدة في النقد العربي:3

انتقل منهج التفكیك إلى العـالم العربـي وكـان فـي البدایـة انتقـالا محتشـما، حتـى ظهـرت   
، ففتحـت البـاب أمـام النقـاد العـرب وكانـت لهـم حـافزا 1985الدراسة التي قدمها الغـذامي سـنة 

قـــدي الجدیـــد، واطمـــأن تجـــاه النفـــي الا الأعمـــال العربیـــة التـــي تصـــب قویـــا لظهـــور المزیـــد مـــن
  تجاه بالبحث في تفكیك النصوص الأدبیة وتشریحها.أصحاب هذا الا

ومن الأسماء اللامعة في الجزائر "عبد الملك مرتاض" الذي قام بتحلیـل حكایـة "جمـال   
، 1992، ثم تحلیل قصیدة محمد العید آل خلیفـة سـنة 1989بغداد"، في ألف لیلة ولیلة سنة 

لــى  1995بـه المنشـور سـنة اتثـم ك فــي تحلیـل روایـة "نجیـب محفــوظ" بعنـوان "زقـاق المـدق"، وإ
جانـب عبـد الملـك مرتـاض هنـاك أسـماء جزائریـة كـان لهـا الفضـل فـي الكتابـة فـي هـذا المــنهج 

  الجدید.

ذا تتبعنا الأبحاث التي نشرها الغـذامي مـن سـنة    أي منـذ صـدور أول كتـاب – 1985وإ
، نجدها تنصـب علـى المـنهج 2000أن أصدر كتابه "النقد الثقافي" سنة إلى  -له في التفكیك

، وكتـاب "الكتابـة ضـد الكتابـة" سـنة 1987التفكیكي، ككتاب "تشریح النص" الذي صدر سـنة 
ـــارئ 1994، وكتـــاب "القصـــیدة والـــنص المضـــاد" ســـنة 1991 ، وكتـــاب "تأنیـــث القصـــیدة والق

  .1999المختلف" سنة 

ظرة فلسفیة أسست لما بعد الحداثة، وكـان لهـا الأثـر البـارز فـي ومن هنا فإن التفكیك ن  
الدراسات النقدیة المعاصرة، ولم تكن نظرة الغذامي النقدیة بعیدة عن هذا التـأثر حتـى تبلـورت 
لدیــه فكــرة جدیــدة أراد مــن خلالهــا أن یحــدث زلــزالا فــي تــاریخ النقــد الأدبــي، فنشــر كتابــه ســنة 
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معاصرة، تقوم على نقض النظریـة النقدیـة التقلیدیـة وتؤسـس ضمنه نظریة نقدیة الذي  2000
  لبدایة عالم نقدي جدید.

ــه الــذي وســمه بالنقــد الثقــافي أحــدثت    وهــذه النظریــة التــي دعــا إلیهــا الغــذامي فــي كتاب
ضجة كبیرة فـي أوسـاط النقـاد العـرب، وانقسـموا إلـى مؤیـد ومعـارض، وسـیعرض الباحـث هـذه 

  ن هذا البحث.المواقف في الجزء الموالي م

وبالجملة فإن هذا الفصل مـن البحـث یقـدم نظـرة عامـة عـن الأسـباب التـي دفعـت النقـد   
الأدبــي مـــن الثبـــات والقــرار إلـــى التجدیـــد والتحــول، ویقـــدم أیضـــا كیــف اســـتطاع النقـــد العربـــي 

ي المعاصر أن یستفید من النظریات النقدیة الغربیة، وأن یواكب التحـولات النقدیـة والثقافیـة التـ
حتكــاك ثر بهــا العــالم العربــي عــن طریــق الاشــهدتها الســاحة الأدبیــة فــي العــالم الغربــي، ثــم تــأ

  والمثاقفة.

ومـــن ثـــم یمكننـــا القـــول: إن النقـــد الثقـــافي اتجـــاه حـــدیث قـــدم للنقـــد الأدبـــي قـــراءة نقدیـــة 
جدیدة، انطلقت من تراكمات معرفیة وخلفیات فلسفیة حتى وصلت إلى مرحلـة النضـج الأدبـي 
والثقافي، ومن ثم فإن النقد الثقافي قدم نقدا للثقافـة العربیـة وللنمـوذج العربـي الـذي كـان سـائدا 
فــي الذهنیــة العربیــة، ومــن هنــا یــرى الباحــث أنــه مــن الضــروري طــرح ســؤال فــي هــذا الصــدد: 
كیف تقبل العالم العربي هذه الدراسـات النقدیـة والثقافیـة، وكیـف اسـتطاع أن یواكـب النظریـات 

  ي رافقت ما بعد الحداثة انطلاقا من فلسفة التفكیك؟الت

  هذا التساؤل هو ما سیحاول الباحث الإجابة عنه في الفصل الثاني من هذا البحث.
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  تأثیرات الحداثة في النقد العربيتمهید: 

عــرف النقــد العربــي منــذ منتصــف القــرن العشــرین تحركــا واضــحا نحــو تقبــل الدراســات 
النقدیة والثقافیة الحدیثة، ولا خلاف في أن نشأة النظریات الحدیثة فـي الـزمن المعاصـر بـدأت 

 الاسـتفادةمن العالم الغربي، فكان لزاما على الفكـر العربـي أن یتـرجم هـذه الثقافـة الوافـدة بغیـة 
الذاتیــة وعــدم التبعیــة للغیــر،  الاســتقلالیةأن هــذه المحــاولات العربیــة لــم تــرق إلــى  منهــا، غیــر

وهذا لم یمنع من ظهور فكر نقدي عربي اهتم في أبحاثه بالثقافة عموما وبنقـد الثقافـة العربیـة 
ذا قلنـا بــأن نقــد الثقافــة العر  ن بیـة عــن طریــق كتابـات طــه عبــد الــرحمبوجـه جدیــد خصوصــا، وإ

كــان لهــا أثــر واضــح فــي دفــع النقــاد العــرب إلــى  لجــابري وعلــي حــرب وغیــرهم،عابــد ا ومحمــد
البحث عن نظریة جدیدة تعطي للنقد طابعا یمیزه بشكل واضح عن الرتابـة التقلیدیـة المعتـادة، 
وفي هذه الأثناء تظهر أصوات تنادي بإحـداث نقلـة نوعیـة فـي النقـد الأدبـي ممارسـة وتنظیـرا، 

حـلال النقـد الثقـافي محلـه وبـدیلا یمكن القـول بهجا وتأصیلا، ومن ثم ومن مـوت النقـد الأدبـي وإ
  عنه.

ـــذا النـــداء أحـــدث تصـــدعا واضـــحا بـــین النقـــاد العـــرب، وقـــابلوه بمواقـــف مختلفـــة  إن ه
أخــــذ یؤســــس لهــــذا الطــــرح ویعقــــد لــــه النــــدوات الــــذي ومتباینــــة، بــــین متقبــــل للطــــرح الجدیــــد، و 

ثـان یـرفض وبـین طـرف المنهج النقدي الجدیـد، والملتقیات من أجل إقناع الطرف الآخر بهذا 
تطاول في حق الأمة على تراثها وتاریخها، وهدم الطرح ویعتبر أنه إجهاز على النقد الأدبي و 

  للبنیان الثقافي الذي أسسته عبر أجیال متعاقبة.

قلـت هــذا النـداء جــاء نتیجـة لأبحــاث ودراسـات متعاقبــة مـن مشــرق الـوطن العربــي إلــى 
مغربــه، إلـــى أن تبلـــورت الفكـــرة النقدیـــة الجدیـــدة ونـــادت بـــالتحول مـــن النقـــد الأدبـــي إلـــى النقـــد 
الثقافي لدى الناقد السعودي "عبد االله الغذامي" الـذي تبناهـا ونظـر لهـا ثـم دعـا إلـى العمـل بهـا 

  لدراسات النقدیة المعاصرة.هذا المنهج الجدید سیكون مخصبا لبأن مقتنعا 
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ن لــم تلــق إجماعــا بــالقبول إلا أنهــا دفعــت النقــاد العــرب إلــى التجدیــد  هــذه الــدعوة وإ إن 
بعـد مـوت، ویتحـرك بعـد  اونشر العدید من المؤلفات، وهو أمر إیجابي جعل النقـد الأدبـي یحیـ

أن یــدخل إلــى حقــل الدراســات المعاصــرة یمكــن ركــود، ویزدهــر بعــد تراجــع وتقهقــر، ومــن ثــم 
  .الواعدة

ه كیــف تقبــل دراســتأن یبــرز فــي فــي الفصــل الثــاني مــن البحــث إن الباحــث ســیحاول  
الوطن العربي هذا الطرح الجدید، وهل یمكن فعلا أن ننقل النقد من الأدبي إلـى الثقـافي، ومـا 

كــن ى مجــال النقــد الأدبــي، وهــل یمهــي الإضــافات التــي تضــیفها الدراســات النقدیــة الثقافیــة إلــ
ـــق ـــة جدیـــدة نحق ـــي الأدب المعاصـــر؟ هـــذه  أیضـــا أن نؤســـس لرؤی ـــة ف مـــن خلالهـــا نقلـــة نوعی
  .الإجابة عنها في هذا الفصل من البحثالتساؤلات المتكررة لدى النقاد ستكون 
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  الحداثیة  اتمع الدراس النقد العربي المبحث الأول: تأقلم

هدتها الساحة ابعد الحداثة مع التطورات التي ش الثقافیة لمالقد تزامن ظهور الدراسات   
، خاصـــة بعـــد مطلـــع التســـعینیات مـــن القـــرن والاقتصـــاديالعربیـــة علـــى الصـــعیدین السیاســـي 

ــدلالماضــي، حیــث  ــیج الأولــى و  تعان هیمنــة القــوة الأمریكیــة فــي المنطقــة، تحققــت حــرب الخل
إیجــاد تصــور جدیــد لتوجهــات الفكــر النقــدي فــي العــالم العربــي، ومــن ثــم ظهــرت  ســتلزموهــذا ی

محــاولات نقدیــة تقــوم بنقــد الإنســان العربــي فــي كــل أوضــاعه؛ فــي نقــد عقلــه وفكــره، وفــي نقــد 
سیاســته وتــدبیر شــؤونه، ثــم فــي نقــد ثقافتــه ومنــاهج تعلیمــه، وللوصــول إلــى تحقیــق هــذه الغایــة 

ــد للعقــل العربــي أن یخــرج  بجمالیــات الــنص،  النقدیــة الســائدة والتــي تعنــى الاتجاهــاتمــن لاب
ویغلب فیها مركز الفحولـة المحاطـة بسـیاج مـن الوثنیـة والتألـه والتقـدیس، انطلاقـا مـن البنیویـة 
الشـــكلیة التـــي طغـــت علـــى الـــدرس الأدبـــي حقبـــة مـــن الـــزمن خـــلال القـــرن العشـــرین، وانتهـــاء 

  ت جهودها وأثرت المكتبة النقدیة الحدیثة بآرائها.افر النقدیة المعاصرة التي تض بالاتجاهات

وفي ظل هـذه التطـورات ظهـر النقـد الثقـافي بفضـائه الواسـع، والـذي یهـتم بدراسـة القـیم   
والمؤسسات والممارسـات والخطابـات الموروثـة فـي إطـار أصـولها وتكویناتهـا وآثارهـا السیاسـیة 

فـق النقـد المحـدود مجالـه، إلـى سـعة النقـد والجمالیة، ومن ثم یتحقق الخروج من ن والاجتماعیة
  یة:توضیح ذلك من خلال المطالب الآت د في وسائله ومجالاته، وفیما یليالمتعد

  المطلب الأول: دعائم النظریة النقدیة الجدیدة

إن الـدعوة إلـى ممارسـة نقدیــة جدیـدة تنطلـق أساسـا مــن الأنسـاق الثقافیـة المضـمرة، لــم   
نمــا هــي نتــاج رحلــة علمیــة طویلــة جمعــت بــین الــوعي الكامــل تــأت مــن وهــم ولا مــن فــراغ،  وإ
، إنما الواجب اتخـاذه هـو بعـث من الأحوال عنه بحال الاستغناءوالشعور بأن التراث لا یمكن 

التراث وقراءته قراءة جدیدة تتماشى مع الحداثة الأدبیة المعاصرة، ثم لابد من تحقیق التجـاوز 
لإحداث نقلة نوعیة في الفكر العربي، هذا الأمر هو الغالـب علـى شخصـیة الغـذامي العلمیـة، 

لوم الحدیثة والمعاصرة، ونلمس فقد جمع بین التمسك بالأصالة والتراث، وبین الدینامیة مع الع
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فیــر"، تعــود معــاني كعنــدما كتــب مؤلفــه: "الخطیئــة والت ذلــك بشــكل واضــح فــي كتاباتــه الأولــى
هــذا العنــوان إلــى الفلســفة الإســلامیة، ثــم إن العنــوان الفرعــي للكتــاب هــو دراســة نقدیــة  ألفــاظ

ثم فـإن الغـذامي وجـه لنموذج إنساني معاصر، فهو یوحي بالعصرنة في العملیة النقدیة، ومن 
عربــي بــارز فــي بنــاء تصــور جدیــد للرؤیــة التشــریحیة فــي الفلســفة المعاصــرة، ومــا یمیــزه عــن 

  تشبثه بتراثه وتاریخه إلى أبعد الحدود.لجدیدة، و النقاد المعاصرین هو جمعه بین الحداثة ا

  ولذلك وجب النظر في كتاباته من منطلقین اثنین متكاملین وواضحین:  

ضـاریا بنـاءً فلسـفیا وحعلى التراث العربي والإسلامي ومحاولة سبر أغواره لتبنـي  حالانفتا -1
  جدیدا وأصیلا في الآن نفسه.

  التفتح على العالم المعاصر والعمل على استیعاب معطیاته الكلیة وثقافاته المختلفة. -2

ــاو        ــوم التــراث ومــن النظری ت الحدیثــة، هــذان المنطلقــان مكنــا الغــذامي أن یســتفید مــن عل
  ومن ثم فإنه أسس لنظریة نقدیة جدیدة.

  استفاد الغذامي في نظرته التشریحیة والتفكیكیة من مناهج حدیثة ومتعددة:

  البنیویة خاصة لدى بارت. -1

  الشعریة لدى جاكوبسون. -2

  الأسلوبیة أو البلاغة الجدیدة. -3

دأ التجـاوز لهـذه المنـاهج استفاد الغـذامي مـن هـذه المنـاهج فحقـق فـي تفكیـره النقـدي مبـ  
ــدة ــاء نظریــة نقدیــة جدی م وضــح أهــدافها تنظیــرا ، فأرســى قواعــدها وأقــام دعائمهــا، ثــوحــاول بن

. جراءً   وإ

ن أهــم مــا اســتفاده الغــذامي مــن البنیویــة هــو مفهــوم الــنص ومفهــوم التنــاص، یقــول:  وإ
ــة إبــداع  Intertextنــص متــداخل  :"...وكــل نــص هــو حتمــا ــتم مــع كــل حال وهــذه المداخلــة ت

مـــن هـــذا المـــداخلات، ولـــذا قالـــت "جولیـــا  ولا وجـــود للـــنص البـــريء الـــذي یخلـــو لـــنص أدبـــي،
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وكـل نـص هـو تشـرب  الاقتباساتكریستیفا": (إن كل نص هو عبارة عن لوحة فسیفسائیة من 
  )1(وتحویل لنصوص أخرى)".

یرجـع فـي أصـله إلـى البنیـویین الـذي اعتبـروا الـنص  وهذا المفهوم الـذي أورده الغـذامي
وأنه یتشكل من وحدات متتالیة ومترابطة بمجموعـة مـن شـبكة العلاقـات الداخلیـة، بنیة مغلقة، 

ه أصــحاب ا. إن هــذا المفهــوم البنیــوي للــنص أخــذولا یمكــن فهــم هــذه الوحــدات مســتقلة بنفســه
كثـر شـمولیة، ومــن ثـم فـإن الـنص عنــد نظریـة التنـاص فأضـافوا إلیـه إضــافات جدیـدة وجعلـوه أ

بـداع تقـاطع عبـر تمفصـلات نصـیة لتحقـق الإهؤلاء هو شبكة من الوحدات السابقة واللاحقـة ت
  أخذ الغذامي هذا المفهوم وتبناه في نظریته الجدیدة.ومن ثم في النصوص، 

أمـا عـن النظریـة التواصـلیة فـإن الغـذامي اسـتفاد مـن طـرح جاكوبسـون للعناصـر الســتة 
  العملیة التواصلیة فأخذها كما هي وأضاف إلیها عنصرین اثنین. في

وهـذا العمـل الـذي قـام بـه الغـذامي یـدل علـى مرحلـة النضـج الفكـري لدیـه، إذ لـیس مـن 
النقدیــة العالمیـــة، ثــم یحقـــق هـــذه المفــاهیم المطروحـــة فــي الســـاحة الســهل أن یســـتوعب الناقــد 

تها في إطار نظري جدید ویكفي دلیلا على ما أوردناه في هذا الصدد، قوله: "ومن هنـا مجاوز 
جاءت (التشریحیة) لتؤكد على قیمة (النص) وأهمیتـه، وعلـى أنـه هـو محـور النظـر حتـى قـال 

كمـا –دریدا: (لا وجود لشيء خـارج الـنص) ولأن لا شـيء خـارج الـنص فـإن التشـریحیة تعمـل 
ــــتش ــــول لی ــــ -یق ــــنص مــــن داخــــل ال ــــر) وتســــتخرج مــــن جــــوف ال ــــاه نص لتبحــــث عــــن (الأث بن

  )2(السیمیولوجیة المختفیة فیه، والتي تتحرك داخله كالسراب".

مـــن هـــذه النظریـــة الجدیـــدة للـــنص مـــن حیـــث تفكیكـــه وتشـــریحه، فـــإن عملیـــة انطلاقـــا و 
تشریحه هي عملیة حرة تقوم على الثبات والتحول، والتحول أیضـا یـوحي بـالموت وبـدء الحیـاة 

                                                             
، جــدة، المملكــة العربیــة 1مــن البنیویــة إلــى التشــریحیة، النــادي الأدبــي الثقــافي، ط ،عبــد االله الغــذامي: الخطیئــة والتكفیــر )1(
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ن الغــذامي یبــدو قــد الفرنســـي "رولان بــارت" الــذي قــال بمـــوت افـــي هــذا متــأثرا بالن الجدیــدة، وإ
  المؤلف ومیلاد القارئ.

  : )1(ومن خلال هذا التتبع نلاحظ في طرح الغذامي ما یأتي

  أن النص بنیة مغلقة ذات نظام داخلي. -1

حـة ذات علاقـات مختلفـة بعد كونها كـذلك تصـبح مـن خـلال (السـیاق) بنیـة منفت أن البنیة -2
  بغیرها من النصوص التي تخضع للنظام البنیوي نفسه.

  حضور قوي وفعال في إطار من التعالق الذي ینعكس في عملیة التفسیر. أن القارئ له -3

تصـف بالسـبق إلـى فهـم المنـاهج النقدیـة المعاصـرة، الغذامي ناقد عربـي ی یعدومن هنا   
لــى تقبــل التیــارات النقدیــة  العالمیــة الجدیــدة، ومــن ثــم صــار لــه الفضــل فــي إدخــال النظریــة وإ

  إلى الوطن العربي. النقدیة الجدیدة

  المرجعیة الفلسفیة في فكر الغذامي:

  / في مجال النقد الأدبي:1

ــی   ز فكــر الناقــد عبــد االله الغــذامي بالشــمولیة، إذ نجــده قــد تــأثر بلســانیات دیسوســیر تمی
ولوجیة رولان بارت وتفكیكیة جاك دریدا، وبذلك فإنه المثقـف وسیم وبنیویة كلود لیفي ستراوس

العربـي المتفــتح علـى الفلســفة النقدیـة المعاصــرة، وفـي ذلــك یقـول: "ولقــد جـاءت هــذه المقــالات 
اســـتجابة لأســـئلة تتـــوارد علـــي منـــذ صـــار مشـــروعي الثقـــافي مرتبطـــا بمنهجیـــة نقدیـــة واضـــحة 

لســني) أو (النصوصــیة) معتمــدا بــذلك علــى مــا المعــالم، وتقــوم هــذه المنهجیــة علــى (النقــد الأ
ـــد یأخـــذ مـــن البنیویـــة ومـــن الســـیمیولوجیة ومـــن  ـــد مـــا بعـــد البنیویـــة، وهـــو عنـــدي نق یعـــرف بنق

                                                             
عبـد الرحمــان بــن إســماعیل الســماعیل: الغــذامي الناقــد، قــراءات فــي مشــروع الغــذامي النقــدي، مؤسســة الیمامــة الصــحفیة،  )1(
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التشریحیة منظومـة مـن المفهومـات النظریـة والإجرائیـة تـدخل كلهـا تحـت مظلـة الـوعي اللغـوي 
  )1(بشروط النص وتجلیاته التكوینیة والدلالیة".

ف فكــره بالشــمولیة والتفــتح علــى اصــات امي هــذا یــدل دلالــة صــریحة علــىإن قــول الغــذ  
إلا أن هـذا الطــرح قــد لا یقبلـه الــبعض ویقــف موقفـا معارضــا لــه النظریـات النقدیــة المعاصــرة، 

ــا ــه بالنقــد العربــي، ونحــن یكفین أن نتشــبث  بحجــة أن مصــدر هــذه المعرفــة غربــي ولا علاقــة ل
الأولـین مـن أسـلافنا وأعـلام ثقافتنـا، یقـوم الغـذامي بالإجابـة عـن هـذه  بتراثنا وأن نقتدي بخطى

الدعاوي والنـداءات، فیقـول: "ولكـن الأمـر لا یقـف عنـد حـدود السـؤال وجـواب السـؤال، بـل إنـه 
یمـــس بعـــض المســـائل الجوهریـــة والأولیـــة، ومـــن ذلـــك علاقتنـــا بالمعرفـــة مـــن حیـــث أساســــها 

ا هذا صفة (الغیریـة)، فهـي معرفـة تصـدر عـن ومصدرها، وهو مصدر تغلب علیه في عصرن
ثقافات أخرى ذات سیاقات مختلفة، ولقد جـرب المفكـرون العـرب وجوهـا مـن التعامـل مـع هـذه 

  )2(المصادر، مثلما أن لسلفنا الصالح وجوها مماثلة حینما تعاملوا مع الیونان وفلسفاتهم".

فـتح علـى الفلسـفة النقدیــة ن الحداثـة الأدبیـة، فهــو منمـ لقـد كـان للغـذامي موقـف واضــح  
مــا وا قــدیما "الحكمــة ضــالة المــؤمن حیثالجدیــدة، ولا یهمــه مــن أیــن أخــذ هــذا الجدیــد، ولقــد قــال

وجــدها التقطهــا"، ومــن ثــم فإنــه یــرد علــى أصــحاب الفكــر الجامــد والثقافــة التقلیدیــة، ویستشــهد 
ال یتكـرر عنـد عامـة على ذلك بموقف "أبي حامد الغزالي"، فیقول: "وبما أن هذا المشكل مـا ز 

النــاس ولــدى بعــض منتســبي الثقافــة، بحیــث یربطــون بــین الفكــرة ومصــدرها ربطــا متعســفا لا 
فسحة فیه، فإني هنا أعرض ما جاء على قلم شیخنا حجة الإسلام "أبي حامد الغزالي"، حیـث 
نــاقش مشــكل الــذین یرفضــون المعرفــة لمجــرد أنهــا صــادرة مــن مصــدر یختلفــون معــه، وســمى 

ظنــت طائفــة مــن  لتــي فــي حــق الــراد فعظیمــة، إذأمــا الآفــة افــة الــرد)، فقــال فــي ذلــك: "ذلــك (آ
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الضــعفاء أن ذلــك الكـــلام إذا كــان مـــدونا فــي كتـــبهم (الفلاســفة) وممزوجـــا ببــاطلهم ینبغـــي أن 
  )1(یهجر ولا یذكر.."، وهذه عادة ضعفاء العقول یعرفون الحق بالرجال، لا الرجال بالحق..".

علــى الرافضــین للممارســة الثقافیــة الجدیــدة بــأنهم ینظــرون إلــى العمــل  ویحكــم الغــذامي  
نهم یقفون علـى الجمالیـات التـي تحكـم النقـد التقلیـدي، ولا علاقـة  الأدبي من جوانبه السلبیة، وإ
لهـم بممارسـة الفعــل المعرفـي ممارســة عملیـة، وأنهــم لـم یتعــاملوا مـع المنــاهج الإجرائیـة ولا مــع 

علـى الـوهم لا  لثقافـة الجدیـدة حكمـا متعسـفا مبنیـالذا فإنهم یحكمون على االنظریات المعرفیة، 
  على الخبرة والتجربة.

الهویـــة العربیـــة محافظـــة علـــى الأصـــالة و إن المرجعیـــة الفكریـــة للغـــذامي مبنیـــة علـــى ال  
سـتیعاب المعرفـة المعاصـرة فـي سـبیل ومن جهة ثانیة فإنها تنبني علـى ا والإسلامیة من جهة،

رفة العربیة والإسلامیة بناء حضاریا ینتمي إلى زمننـا ویعـالج بعـض قضـایانا القدیمـة بناء المع
  والجدیدة وفق منظور فلسفي حدیث.

علــى أحــدث النظریــات المعاصــرة،  والانفتــاحإنهــا ثقافــة التــوازن بــین التشــبع بــالتراث،   
تحقیـق التجـاوز  وطریق إلى الحداثة، وهذه الأخیرة طریـق إلـىفینتج عن ذلك أن التراث ركیزة 

  في المیدان النقدي والثقافي.

  موقف الغذامي من التراث:

تجاه التراث والحداثة، إذ إن هذه القضیة شغلت بال لابد أن یكون للناقد موقف واضح 
ــاد فــي الأدب العربــي، وقــد أســلفنا فــي هــذا البحــث بعــرض مجموعــة  الســواد الأعظــم مــن النق

فــي مشــروعه النقــدي، مــنهم، وبینــا مــواقفهم مــن التــراث والحداثــة كمــا هــو الحــال مــع الجــابري 
تفكیـره بعیـدا عـن هـذا الطـرح الـذي ، ولـم یكـن الغـذامي فـي وطه عبد الرحمن وأدونیس وغیرهم

سـاد فـي الفكـر العربـي خاصـة بعـد منتصــف القـرن العشـرین، فكـان لهـذا الناقـد الأخیـر موقــف 
  بین وواضح تجاه التراث نعرضه فیما یأتي:
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ه فــي بیئــة عربیــة محافظــة، وهــذا مــا یمــإن الغــذامي تربــى وتلقــى تعل مــن حیــث المرجعیــة: -أ
، ولهـذه العلـوم أثـر واضـح صة علوم النحو والصرف والبلاغةاجعله یهتم بالفصاحة العربیة خ

  في تكوین شخصیته.

نصوص الجرجـاني نجده یتناول بالدراسة والتحلیل  من حیث دراسة النصوص وتحلیلها: -ب
في البلاغة، ونصوص المتنبـي فـي الشـعر وغیرهـا مـن الجهـود التـي بـذلها فـي دراسـة التـراث، 

لتـــراث مـــع العلـــوم الحدیثـــة، وذلـــك بـــالوقوف علـــى الشـــبیه وحـــاول محاولـــة جـــادة فـــي تكییـــف ا
  والمختلف من أجل بناء استراتیجیة جدیدة في النقد العربي.

الغذامي في استشهاده بالرجوع إلى علماء اللغة العربیة  سهبلقد أ من حیث الإستشهاد: -ج
، ني وغیــرهمطــاجالقر حــازم القــدامى، مثــل: المبــرد والجــاحظ وابــن حــزم وابــن تیمیــة وابــن القــیم و 

وقــد یتبــادر إلــى ذهـــن القــارئ مــن خـــلال هــذا الكــلام أن الغــذامي مســـرف فــي دراســة التـــراث 
العربــي ولا علاقــة تــربط بینــه وبــین العلــوم المعاصــرة، والحقیقــة أنــه حــاول أن یعقــد حــواراً بــین 
ـــین الأصـــالة  ـــر آخـــر ب ـــة، وبتعبی ـــین التـــراث والحداث ـــین الماضـــي والحاضـــر، وب الحضـــارات، ب

مـن دراسـات لغویـة قیمــة  معاصـرة، وكـان هدفـه فـي ذلـك هـو إثبـات قیمــة التـراث ومـا یحویـهوال
، ألا ترى كثیرا من الدراسات الغربیة المعاصرة في الحقل اللغوي والنقدي لهـا بالاهتماموجدیرة 

مــن مقابلــة بــین نظریــة  أصــول فــي التــراث العربــي، ویكفینــا دلــیلا فــي ذلــك مــا أقامــه الغــذامي
  ي.نالتواصل لرومان جاكویسون وبین نظریة التواصل عند حازم القرطاج

یقــول الغــذامي: "وقبــل أن نفــرغ مــن مهمــة التعــرف علــى الوظیفــة الأدبیــة فــي (نظریــة 
ي الــذي قــد لمــح إلــى بعــض عناصــر ن) أود أن أشــیر إلــى الناقــد الفــذ حــازم القرطــاجالاتصــال
م)، 1280سـون بسـبعمائة عـام (مـات حـازم هـا بـالأدب مـن قبـل جاكوبغـوي وعلاقتالل الاتصال

ـــف مـــذاهبها وأنحـــاء  ـــل الشـــعریة تختل ـــث ذكـــر أن الأقاوی فیهـــا بحســـب الجهـــة أو  الاعتمـــادحی
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الجهــات التــي یعتنــي الشــاعر فیهــا بإیقــاع الحیــل التــي هــي مــا یرجــع إلیــه القــول نفســه، أو مــا 
  )1(یه، أو ما یرجع إلى المقول له".یرجع إلى القائل، أو ما یرجع إلى المقول ف

وعلـــى هـــذا فـــإن الغـــذامي لـــه صـــلة قویـــة بـــالتراث العربـــي، إذ یمثـــل مرجعیتـــه الفكریـــة، 
  ومنطلقه في المعرفة، ودافعه إلى امتطاء صهوة علوم الحداثة في المجالین؛ النقدي والثقافي.

  موقف الغذامي من الحداثة:

ــع إلــى مــا هــو لاشــك أن الإنســان بطبعــه یتــوق إلــى رؤیــة    الجدیــد مــن الأشــیاء، ویتطل
 دب لــه علاقــة لصــیقة بالإنســان، أفضــل فــي جمیــع مجــالات الحیــاة المحیطــة بــه، وبمــا أن الأ

فـــي مجـــال الأدب والنقـــد للأفكـــار الجدیـــدة فـــي النقـــد والثقافـــة یجعـــل أصـــحاب  الاكتشـــاففــإن 
الغـذامي بعیـدا عـن إلى بلـوغ ذروة سـنام هـذه العلـوم والمعـارف، ولـم یكـن التخصص یطمحون 

عاصــرة، مــن النظریــات الغربیــة المهــذا الطمــوح، فحــاول أن یحقــق التجــاوز للتــراث وأن یســتفید 
  وسمه بـ "الموقف من الحداثة". 1987وقد أصدر كتابا سنة 

علــى النظــر فــي النظریــات  ذامي باحــث مولــع بالحداثــة، ومستشــرففــإن الغــ ،ومــن هنــا  
الغـذامي حـاول أن یسـتفید مـن البنیویـة وخاصـة لـدى بـارت  الأدبیة الجدیدة، ویمكن القـول: إن

ومـن الشـعریة خاصــة لـدى جاكوبسـون، ومــن الأسـلوبیة ثــم حـاول أن یتجـاوز ذلــك لیصـل إلــى 
التشــریحیة كمــا یســمیها هــو، وبــالرغم مــن هــذا الجهــد المبــذول ومــن هــذه النتــائج المحققــة، فــإن 

توقف عنـد معرفـة المنـاهج النقدیـة المعاصـرة الغذامي یعتبر هذه النتیجة جزئیة، لأن هدفه لا ی
سـتیعاب والتجـاوز، لیها، بل یتعدى ذلك إلى تحقیق الاوالوقوف على أهم المبادئ التي تقوم ع

ـــین رجاحـــة العقـــل وحســـن البیئـــة  ـــذین جمعـــوا ب ـــاحثین المعاصـــرین ال ـــي ذلـــك شـــأن الب شـــأنه ف
غنیـة جــدا، لكـن بعــض  المحیطـة بهـم، یقــول تشومسـكي فــي هـذا المضــمار: "إن للعقـل قــدرات

  )2(أنواع البیئات الحافزة ضروریة كي تقوم هذه القدرات بوظائفها".

                                                             
  .15عبد االله الغذامي: الخطیئة والتكفیر، ص )1(
  20عبد االله الغذامي: ثقافة الأسئلة، ص )2(
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قلم تـأانفـتح علـى البیئـة الغربیـة، فكانـت لـه حـافزاً قویـا فـي القـد فـإن الغـذامي  ومن هنا،  
مع الحداثة والسیر مع النظریات المكتشفة، وأكبر شاهد على ذلك ما قام به من نشر مؤلفات 

داثـــة وتقلـــل مـــن شـــأن البـــاحثین الجامـــدین فـــي عقـــولهم وأفكـــارهم، حیـــث دفعهـــم هـــذا تمجـــد الح
  الجمود إلى تبني القدیم وعدم السعي إلى البحث عن الجدید.

جمـع بـین سـبر أغـوار التـراث لیجعلـه ركیـزة أساسـیة  فـإن الغـذامي ،وعلى هـذا الأسـاس  
فـي تأسـیس المشـروع النقـدي، وبـین التفاعـل مــع المنـاهج النقدیـة المعاصـرة، حتـى تكلـل جهــده 

  بالتفرد بنظریة نقدیة في الأدب العربي، وهي الدعوة إلى النقد الثقافي بدل النقد الأدبي.

  الثاني: مواقف النقاد من النظریة النقدیة الحدیثة المطلب

إذا دققنا النظر فـي تـاریخ الأدب العربـي نجـد النقـاد ینقسـمون أمـام كـل جدیـد ینشـأ فـي   
، ویــرى أن الخیــر كلــه فــي ذلــك ســمین: قســم یتمســك بالأصــالة والتــراث الســاحة النقدیــة إلــى ق

مــن الضــرورة  یــرى أن عیــة، وقســم آخــرتمســكا بالهویــة المرجمحافظــة علــى المعــاییر النقدیــة و 
فیما یكتشفه النقاد والباحثون من علوم إنسانیة والوصـول إلـى نظریـات جدیـدة،  مسایرة العصر

حلالــه محلــه وبــدیلا  ــذا فــإن الغــذامي نـادى بمــوت النقــد الأدبــي ومــیلاد النقـد الثقــافي وإ وعلـى ه
ود، بینمــا النقــد الثقــافي نــوع عنــه، فــي حــین یــرى بعــض مخالفیــه أن النقــد الأدبــي نــوع لــه الخلــ

التـي تمثلهـا مرحلـة  الاتجاهـاتجدید دخیل فـي السـاحة العربیـة، وسـیتجاوزه الـزمن كمـا تجـاوز 
الحداثــة الأدبیــة، وســیحاول الباحــث فــي هــذا المطلــب إبــراز هــذه المواقــف وفیمــا یــأتي تفصــیل 

  ذلك: 

  : المتحفظین من النقد الثقافيموقف  -1

الـذین تمسـكوا بـالتراث وثـاروا علـى النقـد الثقـافي باعتبـاره دخـیلا علـى من النقاد العرب 
عبد العزیز حمودة"، الذي حذر من النقد العربي، وباعتباره أیضا تراكمات ثقافیة غربیة، نجد "
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النقــد الثقــافي، واعتبــره مشــروعا نقــدیا جدیــدا یمثــل افتتانــا جدیــدا بمشــروع نقــدي غربــي تخطتــه 
  )1(أو الثقافات التي أنتجته. الأحداث داخل الثقافة

ـــد العزیـــز حمـــودة یعـــدهـــذا وب   ـــة غریبـــة فـــي أصـــلها  القـــول فـــإن عب النقـــد الثقـــافي نظری
ومنشئها، ومن ثم فإنها دخیلة فـي الثقافـة العربیـة ولا یمكـن أن یتبناهـا النقـد العربـي ثـم یجعلهـا 

ي سـبقته، حیـث افتـتن الحدیثـة التـ الاتجاهـاتبدیلا عن النقـد الأدبـي، شـأن هـذه النظریـة شـأن 
بهـا كثیـرا مـن أنصــار الحداثـة ثـم صــارت فـي طـي الســجلات التـي هـي الیــوم مـن قسـم التــراث 

  الفكري والثقافي.

القارئ المعاصر فـي ولاشك أن رأي عبد العزیز حمودة ینتج عن قناعة یمكن أن توقع   
یــد، فینــتج عــن جدإشــكالیة، وهــي أن المثقــف العربــي یقــف دائمــا موقــف الحیــران بــین القــدیم وال

تباعیــة للقــدیم والخــوف مــن الوافــد الغربــي الجدیــد، ومــن ثــم فــإن المثقــف هــذه الحیــرة موقــف الا
بهــا  الافتتــانالعربــي یبقــى مســتكینا للنقــد الأدبــي الموجــود، ویــرى أن الهیمنــة الغربیــة لا یجــوز 

  إلى حد التعظیم والتقدیس.

نجد "حـاتم الصـكر" الـذي قـام حیث ویأتي من یؤید عبد العزیز حمودة فیما ذهب إلیه،   
بتحلیــل تجربــة الغــذامي وأبــدى آراءه فیهــا، وخــرج بنتیجــة مفادهــا: أن محــاولات "الغــذامي" فــي 
النقد الثقافي حولت القراءة الثقافیـة إلـى محاكمـات أخلاقیـة بـالمعنى الفلسـفي، وتراجعـت بالنقـد 

، لى ضعة المتنبـي ونرجسـیة أدونـیسبالنصوص ع والاستدلالفي السیر والأخلاق  إلى النبش
  وذلك مما یعید النقد للعمل داخل الحیاة الخاصة والتاریخ والوقائع المشكوك بصحتها.

ومن هنا فإن حاتم الصكر یعیب على تجربة الغذامي الجدیدة فـي النقـد العربـي، حیـث   
اكـــز الجمـــال فـــي الـــنص الأدبـــي ثـــم نـــذهب إلـــى وضـــع یـــرى أنـــه لا یمكـــن بحـــال أن نتـــرك مر 

فرضیات یحتملها النص بشكل تعسفي من أجل الوصول إلـى الكشـف عـن الأنسـاق المضـمرة 
"جمیـل حمـداوي المغربـي" الـذي  الناقـد العراقـي، ،في النص الأدبي، ثم نجد بعـد حـاتم الصـكر

                                                             
  .351، ص2003ینظر: عبد العزیز حمودة: الخروج من التیه، دراسة في سلطة النص، عالم المعرفة، الكویت،  )1(
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والســندان"، وذهــب إلــى الــرد  كتــب عــن النقــد الثقــافي وعنــون لــه بـــ "النقــد الثقــافي بــین المطرقــة
على الغذامي حین نادى بمیلاد النقد الثقافي وموت النقد الأدبي، حیث یرى حمداوي أن النقد 

د االله الغـذامي الثقافي هو الذي سیموت في یوم ما، ویبقـى النقـد الأدبـي حیـا، یقـول: "یؤكـد عبـ
یوم ما،...أما النقد الأدبـي  موت النقد الأدبي، لكن أرى أن النقد الثقافي هو الذي سیموت في

إیقاع سریع، محققا فـي ذلـك وتطبیقا، ویسیر بخطوات حثیثة، وب فهو عالم واسع ومفتوح نظریا
."   )1(تطورا منهیا كبیراً

بــل یــذهب حمــداوي إلــى أن الغــذامي لــم یطلــع علــى الآفــاق الجدیــدة التــي وصــل إلیهــا   
الغـذامي لا یـرى أمامـه سـوى النقـد الثقـافي، النقد الأدبي فـي مجـال اللسـانیات وغیرهـا، وصـار 

ومن ثم، لم یطلع على تطور النقد الأدبي فـي مجـال السـیمیائیات، ومـا حققـه مـن نتـائج بـاهرة 
فــي مجــال ســمیائیات الفعــل، وســمیائیات الأهــواء، وســمیائیات الــتلفظ، والســمیائیات البصــریة، 

  )2(وغیرها من السمیائیات...".

مداوي أمر غیـر مسـلم بـه، لأن الغـذامي كتـب عـن السـمیائیة إن ما ذهب إلیه جمیل ح  
الخطیئــة والتكفیــر مــن "والتشــریحیة وجمــع بــین التــراث والحداثــة، ولا أدل علــى ذلــك مــن كتابــه 

أن یؤسـس لنظریـة جدیـدة فـي النقـد الأدبـي، شـأنه فـي فیـه حاول  " الذيالبنیویة إلى التشریحیة
ادوا بتأسیس نظریـة جدیـدة یقـوم علیهـا النقـد العربـي، شأن كثیر من النقاد العرب، الذین نذلك 

مثـل مــا فعــل محمــد عابــد الجــابري فــي كتابـه التــراث والحداثــة، وعبــد العزیــز حمــودة فــي كتابــه 
  عدید من كتبه.ي مشروعه الثقافي الذي طرحه في الخروج من التیه، وعبد االله إبراهیم ف

، فــراح یبحــث عــن الــتخلص صــطلحهتــه إشــكالات فــي المــنهج والمإن النقــد العربــي واج
من التبعیة للغرب، فوجد نفسه بین بین، خاصـة بعـد مرحلـة مـا بعـد الحداثـة، ذلـك أن الحداثـة 

لم تكن صورة عن الحداثة الغربیة، بـل كانـت محاولـة عربیـة لصـیاغة الحداثـة داخـل  العربیة "

                                                             
  .115جمیل حمداوي: نظریات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، مؤسسة المثقف العربي، ص )1(
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها. )2(
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اثــة العربیــة ه، فجــاءت الحدته التاریخیــة، ویعــیش مشــكلات نهضــتمبنــى ثقــافي لــه خصوصــیا
السیاســي، ومحاولــة تجــاوز هــذا  -الاجتمــاعي–حداثــة نهضــویة، إنهــا إطــار التكســر الثقــافي 

  )1(التكسر بالذهاب إلى الأمام...".

حــاول أن ینقــل النقــد الأدبــي إلــى النقــد الثقــافي، وخطــى  فــإن الغــذامي ذا الطــرحومــن هــ  
خطوة جدیدة فـي تحـولات النقـد العربـي، ونجـد فـي هـذا المضـمار "عبـد النبـي اصـطیف" الـذي 
ـــي  ـــافي ورأى أن لكـــل نـــوع مـــن هـــذین النقـــدین شـــأن یغنیـــه، ولا یمكـــن أن یغن حـــاور النقـــد الثق

د الثقافي أن هؤلاء نظروا إلى مـا حققـه أحدهما عن الآخر، ویوضح فكرة القائلین بضرورة النق
هــذا الأخیــر فــي الدراســات الجامعیــة الغربیــة، وأن المســتجدات الحدیثــة مــن الفــن والموســیقى 

لا یمكن أن یستوعبها النقد الأدبي، والنقد الثقـافي هـو  طبقة المهمشة والثقافة الشعبیةوأفعال ال
یــد هــذه النظـــرة إلــى النقــد الأدبـــي: بتفنتعامــل مـــع ذلــك كلــه، یقـــوم الــذي یمتلــك القـــدرة علــى ال

وحقیقة الأمر أن دعاة النقـد الثقـافي فـي المجتمعـات العربیـة الحدیثـة والمعاصـرة إنمـا هـم قـوم "
فتنـــوا بمـــا حققـــه النقـــد الثقـــافي فـــي الغـــرب، بوصـــفه جـــزءً ممـــا بـــات یشـــار إلیـــه فـــي الأوســـاط 

، فـــرأوا فیـــه الحـــل Cultural Studiesالجامعیــة الغربیـــة والأمریكیـــة بــــ "الدراســـات الثقافیـــة" 
  )2(السحري لجمیع مشكلات النقد الأدبي الحدیث".

ثم یواصل عبد النبي اصطیف حدیثـه مبینـا أن النقـد الثقـافي لـم یسـتطع أن یلغـي النقـد   
الأدبي حتى في الأوساط الأمریكیة التي نبع منها، وازدهرت دراسته فیها، بل إن النقد الأدبـي 
عرف تطورا كبیرا في أداء كثیر من الوظائف التي أراد أنصار النقد الثقـافي أن یسـندوها لهـذا 

الأخیر، ذلك أن النقد الثقافي "على أهمیة ما حققه من إنجازات لم یلغ دور النقد الأدبـي النقد 
في المجتمعات الغربیة وغیـر الغربیـة التـي ازدهـر فیهـا، بـل إن النقـد الأدبـي قـد شـهد فـي هـذه 

                                                             
  .10، ص1993محمد شكري عیاد: المذاهب الأدبیة والنقدیة عند العرب والغربیین، عالم المعرفة، الكویت،  )1(
 ، 2004، دمشـــق، ســــوریا، 1عبـــد االله محمـــد الغــــذامي وعبـــد النبـــي اصــــطیف: نقـــد ثقــــافي أم نقـــد أدبـــي، دار الفكــــر، ط )2(
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ممـــاثلا، وهـــو لا یـــزال یقـــوم بـــالكثیر مـــن الوظـــائف التـــي یـــود دعـــاة النقـــد المجتمعـــات ازدهـــاراً 
  )1(ي في الوطن العربي أن یسندوها إلى النقد الثقافي.الثقاف

ــد النبــي إلــى أن المــادة التــي ندرســها ونشــتغل علیهــا هــي الأدب، والــنص    ویخلــص عب
الأدبي هـو الـذي یفـرض علینـا الطریقـة التـي یقبلهـا لدراسـته وتحلیلـه، ومـن ثـم فـإن الـنص هـو 

ولـیس فــرض مـنهج معــین یتعلــق الـذي یفــرض علـى دارســه المـنهج الــذي یصــلح تطبیقـه علیــه 
بالنقــد الثقــافي أو النقـــد الأدبــي، لأن النقـــد عمومــا هــو وصـــف أعمــال أدبیـــة محــددة وتحلیلهـــا 
وتفســیرها ثـــم تقویمهـــا وفقـــا للنتــائج التـــي یصـــل إلیهـــا الناقـــد، والنقــد الأدبـــي هـــو الوســـیلة التـــي 

مــع مــا، وهــذا یعنــي تكشـف عــن الأعمــال الأدبیــة التــي أنتجتهــا ظــروف اجتماعیــة وثقافیــة لمجت
نقـاذ المجتمعـات مـن الفسـاد  أیضا أن النقد الأدبي بإمكانه أن یقوم بوظیفة تصحیح المفاهیم وإ

  وهي الوظیفة السامیة التي یقوم بها النقد الأدبي في البحث المعاصر.

ویتجــه بعــض النقـــاد المتمســكین بالنقــد الأدبـــي إلــى الحــدیث عـــن فكــرة الموســوعة فـــي   
ـــة العربیـــة ـــرن العشـــرین، ویقـــدم قـــراءة نقدیـــة لمصـــطلح  الثقاف خـــلال النصـــف الأخیـــر مـــن الق

الموســـوعیة والشـــمولیة فـــي الثقافـــة العربیـــة الجدیـــدة، لأن دعـــاة النقـــد الثقـــافي تبنـــوا مشـــروعهم 
ثقافــــة الشــــعبیة والفــــن النقــــدي علــــى شــــمولیة النقــــد الجدیــــد لمختلــــف ثقافــــات الشــــعوب، مــــن ال

ة إقصــاء النقــد الأدبــي، "فغالبــا مــا تكــون الفكــرة الأساســیة ، وهــذا لا یعنــي بالضــرور والموســیقى
التي یتم التنكر لها في القراءات النقدیة، بعد ثمانینات القرن العشـرین، هـي مقولـة (التاریخیـة) 

التـــاریخي،  والاجتمـــاعيأو (التاریخانیـــة) التـــي تقتضـــي قـــراءة الوقـــائع ضـــمن إطارهـــا الثقـــافي 
  )2(معارفه...".وقیمه، وهواجس مرحلته، ومستوى 

                                                             
  .69ثقافي أم نقد أدبي، ص عبد االله محمد الغذامي وعبد النبي اصطیف: نقد )1(
  .98أنطوان سیف: الموسوعة العربیة العالمیة، مجلة المستقبل العربي، بیروت، لبنان، ص )2(
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یذهب أنطوان سیف إلى أن النقد الأدبي لا یمكن إقصاؤه من البحث الأدبـي والعلمـي،   
إذ یمكن تطویر مباحثه ومجالاته لیصل إلى الشمولیة والموسوعیة، وبذلك یكـون النقـد الثقـافي 

  .جزءً من النقد الأدبي ومجالا من مجالاته، بل وخادما له في عملیات التنظیر والإجراء

إن أنطوان سیف یتحدث في هـذا المضـمار عـن موسـوعیة النقـد الأدبـي فـي مرحلـة مـا   
بالثقافـات المهشـمة كـالأدب  الاهتمـامبعد الحداثة، حیث تفطن الباحثون في مجال الثقافـة إلـى 

الثقـــافي لا یعنـــي أنـــه  الاتجـــاه، وهـــذا لموســـیقى، وكســـر حـــاجز أدب النخبـــةالشـــعبي، والفـــن وا
النقدیــة الحدیثــة  الاتجاهــاتلأدبــي، بــل بإمكــان هــذا الأخیــر أن یســتوعب یتنــاقض مــع النقــد ا

  والمعاصرة.

ــة فــإن أغلــب المتمســكین بالنقــد الأدبــي لا ینكــرون مــا قدمــه النقــد الثقــافي مــن    وبالجمل
النقدیـة الحدیثـة، دخـل  الاتجاهـاتخدمة في الدراسات الأدبیـة والنقدیـة، ویعتبرونـه اتجاهـا مـن 

نما ینكـرون المبـدأ الـذي إلى الساحة العربی ة عن طریق التبادل المعرفي من الشرق والغرب، وإ
مــوت النقــد الأدبــي ومـیلاد النقــد الثقــافي، وفــي هــذا  بنـى علیــه الغــذامي مشــروعه، وهـو إعــلان

  كرة الأمة لمدة قرون طویلة.اإجهاز على ذ

  لنقد الثقافي:/ موقف أنصار ا2

النقدیــة التــي ظهــرت فـي القــرن العشــرین، خاصــة وأن ظهــور درس  الاتجاهــاتتعـددت   
اللسـانیات الحدیثـة أحـدث نقلـة نوعیــة فـي الدراسـات الأدبیـة والنقدیــة، فاشـتغل فریـق مـن النقــاد 

النقدیــة التـي رافقـت الحداثــة ومـا بعـد الحداثــة، ولتطـویر الـدرس النقــدي  الاتجاهـاتالعـرب فـي 
نقدیــة الحدیثــة، ومــن المســلم بــه فــإن النظریــات الحدیثــة فــي اســتقبل النقــاد مختلــف النظریــات ال

ــــى الدراســــات الغربیــــة، ابتــــداء بالبنیویــــة  الاتجــــاه الثقــــافي فــــي النقــــد العربــــي تعــــود جــــذورها إل
  والسمیائیة والأسلوبیة، وانتهاء بالقراءة والتأویل ثم التداولیة والنقد الثقافي.
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إشــــكالیة الترجمــــة وتحدیــــد مفــــاهیم  اســــتقبل النقــــاد العــــرب هــــذه النظریــــات وواجهــــتهم  
هـــا صـــبغة الثقافـــة للإضــفاء علیالمصــطلحات، فحـــاولوا إعطاءهـــا صــیغة الـــدخیل أو المعـــرب 

  العربیة التي انتقل إلیها المصطلح.

یــرى حفنــاوي بعلــي أن الدراســـة النقدیــة فــي المجــال الثقـــافي قــد مارســها النقــاد العـــرب 
بمفهـوم الموسـوعیة، فقـد ظهـرت فـي المشـهد  بشكل مباشر أو غیر مباشر خاصة ما كان منـه

ثقافیـا مـن قریـب  لمغرب، وكذا الكتابات التي تنحـو نحـواالعربي علامات ثقافیة بین المشرق وا
أو من بعید، ذلك أن "النقد الثقافي قد أصبح جزءاً مـن مـتن الـنص النقـدي العربـي المعاصـر، 

نــه، مــن المســكوت إلــى المعلــن ع ت أفكــارهوانتقلــت نظریتــه مــن الغیــاب إلــى الحضــور، وتحولــ
  )1(ومن اللامفكر فیه إلى المنقول منه".

ن الأبحاث الثقافیة فـي النقـد العربـي قـد ظهـرت منـذ زمـن بعیـد، ولـم تتبلـور فكـرة هذا وإ 
النظریــة النقدیــة الثقافیــة بــالمفهوم الحــدیث، إلا فــي الربــع الأخیــر مــن القــرن العشــرین، وتعتبــر 

المتســارعة والتقــدم التكنولــوجي، فظهــرت وســائل  بالاكتشــافاتا هــذه المرحلــة هــي الأوفــر حظــ
ـــي تهـــتم بـــالأدب الشـــعبي  الإعـــلام كـــالتلفزیون والحاســـوب، وتطـــورت الأبحـــاث الأكادیمیـــة الت
والثقافات التي كانت مهمشـة فـي الماضـي، فصـار النقـد یهـتم بالجوانـب الثقافیـة فـي الدراسـات 

  داثة.الأدبیة التي رافقت الحداثة وما بعد الح

ـــد  ـــرن العشـــرین یجـــدها ق ـــي النصـــف الأخیـــر مـــن الق إن الملاحـــظ للدراســـات الثقافیـــة ف
  انقسمت إلى نمطین:

والثــاني یهـتم بالثقافــة داخــل  ،أحـدهما یهــتم بالثقافـة بعیــدا عـن الأدب والدراســات النقدیـة
ظـاهر إلا ولكنه لا یصرح بالنقد الثقافي، إذ إن فكرة هـذا الأخیـر لـم تخـرج إلـى ال ب والنقدالأد

  في نهایة القرن العشرین.

                                                             
، 2016حفناوي بعلي: استقبال النظریات النقدیة فـي الخطـاب العربـي المعاصـر، دروب للنشـر والتوزیـع، عمـان، الأردن،  )1(

  .10ص
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جدیدة تمتد جـذورهم إلـى إن النقاد العرب الذین سایروا الحداثة ودعوا إلى نظریة نقدیة 
وأغلـــبهم جمـــع بـــین الثقافـــة العربیـــة والثقافـــة  -كمـــا یـــرى حفنـــاوي بعلـــي–طـــه حســـین ومجایلیـــه

  :الغربیة، یأتي في المقدمة الناقد

   "فصول مقارنة بین الشرق والغرب". الرائدجمال الدین الرمادي بكتابه  -1
  ".الاستغرابوحسن حنفي بكتابه "مقدمة في علم  -2
ثــم ســمیر أمــین الــذي دعــا إلــى نظریــة ثقافیــة عالمیــة جدیــدة وغیــرهم ممــن كتــب فــي هــذا  -3

  المجال.

النقدیة التي رافقت الحداثة، والتي عبرت الساحة الغربیـة واسـتقبلها  للاتجاهاتلقد كان 
النقـاد العــرب أثــر واضــح فــي دفــع النقــد العربــي إلــى مواكبــة هــذه الحداثــة، فظهــر فــي المشــرق 

المعاصــرة لكســر حــاجز الجمــود فــي الثقافــة العربیــة،  الاتجاهــاتالعربــي نقــاد دعــوا إلــى تبنــي 
علــى الدراســات  الانفتــاحي هــذا المضــمار ودعــا إلــى وظهــر فــي المغــرب أیضــا مــن كتــب فــ

  الغربیة عن طریق الترجمة وتطبیق المناهج الحداثیة.

لقــد واجــه النقــاد العــرب الــذین دعــوا إلــى مســایرة الثقافــة الجدیــدة التــي وفــدت إلینــا مــن 
الثقافــة الغربیــة عــدة إشــكالیات، منهــا إشــكالیة الترجمــة للمصــطلحات، ومنهــا إشــكالیة الهویـــة 
والمرجعیة، وكیف یمكن أن نكیف الدراسـات الثقافیـة والنقدیـة الوافـدة إلینـا وفـق الثقافـة والهویـة 
العربیة، ومن ثم فقد تعددت الآراء واختلفت الكتابات، وهو ما جعـل الدراسـات النقدیـة تكتسـب 

بیـق شیئا من الإثراء والموسوعیة، وسنذكر فیمـا یـأتي بعضـا مـن النقـاد العـرب الـذین نـادوا بتط
  النقد الحداثي في الدراسات العربیة:

  عبد االله محمد الغذامي: -1

بمشروع جدید یدخل في إطار الوعي الثقافي ویسایر النقد الحـداثي،  لقد نادى الغذامي
إنــه إحـــلال النقـــد الثقـــافي باعتبـــاره مشـــروعا نقـــدیا بـــدیلا عـــن النقـــد الأدبـــي، لأن النقـــد الأدبـــي 
التقلیــدي أصــبح بعیــدا عــن تلبیــة حاجــة الدراســات النقدیــة الحدیثــة، ووصــفه بــالعجز والجمــود، 
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جمــالي، وهــو بــذلك فقــد أهمــل شــقا مــن الدراســات الأدبیــة التــي وأنــه لا یتبــع ســوى الجانــب ال
  بها والكشف عن مخبوئها خلال الأنساق الثقافیة المضمرة. الاهتمامینبغي 

إن فكرة الغذامي التي طرحها واعتبرها نظریة جدیدة في النقد العربي لم تكن بـدعا مـن 
  النقدیة الغربیة. اهاتبالاتجالقول، ولم یطرحها من فراغ، بل جاءت نتیجة احتكاكه 

  الأصول المعرفیة للنقد الثقافي:

ـــة والمجتمـــع    ـــین الثقاف ـــربط ب ـــذي ی ـــي الدراســـات الغربیـــة ال ـــد السوســـیولوجي ف ظهـــر النق
الـنص الأدبـي بثقافـة المجتمـع الـذي أنتجـه، بطریقة جدلیة عند الفلسفة الماركسـیة، التـي تـربط 

ذاتي والموضــوعي فــي نظرتــه إلــى الواقعــة ولــدمان" إقامــة تــوازن بــین الــغ وقــد حــاول "لوســیان
، وبـــین الـــوعي الاجتماعیـــةالأدبیـــة، حیـــث یـــرى أن هنـــاك تجاوبـــا بـــین رؤیـــة الأدیـــب وفلســـفته 

الذي ولد هذا الأدب داخلها، وهو بذلك یبني نظرته إلى النص علـى ثنائیـة الثقافـة  الاجتماعي
  )1(محیط الذي أنتجه.والمجتمع ویقیم علاقة جدلیة تربط الفرد بمجتمعه، والنص بال

وهــــذه المحاولــــة التــــي طرحهــــا غولــــدمان جعلــــت النقــــد یــــدرس الــــنص ضــــمن الإطــــار   
الذي أنتجه، ومن ثم فإن النص أصبح یهتم بالثقافة التي تنتجهـا المجتمعـات، وقـد  الاجتماعي

بعیـدا  تأثر كثیر من النقاد العرب بالبنیویة التكوینیة التـي طرحهـا غولـدمان، ولـم یكـن الغـذامي
  .الاجتماعیةعن هذه الأطروحات التي تبنت النقد ضمن الثقافة 

وتشـــكل الأطروحــــات الماركســــیة خلفیــــة معرفیــــة للنقـــد الثقــــافي عنــــد جامعــــة برمنغهــــام 
البریطانیة التي درس فیها عبد االله الغذامي وتأثر بأفكارهـا النقدیـة والثقافیـة، حیـث أثـرى النقـاد 

  ة وبنوا علیها نظریتهم النقدیة الجدیدة.البریطانیون الأفكار الماركسی

"تیـري إیغلیتـون" الـذي  اللامعـة فـي هـذا المجـال الإرلنـديوقد بـرز مـن ضـمن الأسـماء 
"لـویس ألتوسـیر" وألـف كتابـا عـن الأیدیولوجیـة بعـد كتابـه الهـام الفرنسـي تأثر في البدایـة بـآراء 
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ن في كثیر مـن كتبـه التـي تحـدث فیهـا "النظریة الأدبیة"، وقد ظهر تأثر الغذامي بالناقد إغلیتو 
عن نظریته وأفكاره الجدیدة التـي أخـذها مـن مدرسـة برمنغهـام، حیـث یقـول: "تغطـي الدراسـات 

الیــوم، وقــد حضــیت بشــیوع واســع فــي التســعینیات، مــع  الاهتمــامالثقافیــة مســاحة عریضــة مــن 
م تحــت مســمى كبدایــة رســمیة منــذ أن تأسســت مجموعــة برمنغهــا1964أنهــا ابتــدأت منــذ عــام 

Birmingham contre fore contemporary cultural studies.")1(  

من هذا القول فـإن الغـذامي یعتـرف بـأن الدراسـات الثقافیـة تعـود أصـولها إلـى المدرسـة 
، وقـــــد صـــــاحبت النظریـــــات النقدیـــــة والانتشـــــارالغربیـــــة ببرمنغهـــــام، ثـــــم أخـــــذت فـــــي التوســـــع 

  النصوصیة والألسنیة.

الغــذامي تـــأثر بالدراســات الثقافیــة الغربیـــة ورأى أن النقــد الحــداثي أصـــبح وعلیــه، فــإن 
  هتمام بالجوانب الثقافیة، فنادى بموت النقد الأدبي ومیلاد النقد الثقافي.إلى الابحاجة 

طرح الغـذامي فـي مشـروعه هـذا مجموعـة مـن الأسـس التـي بنـى علیهـا نظریتـه النقدیـة 
ن النقد النصوصي (الألسني) كما نعهده، وبدایة حد جدید الجدیدة: "وهذه صورة الحال فیما بی

، ومــن ثــم فــإن الغــذامي )2(هــو (النقــد الثقــافي) والحــدود المتقاطعــة مــن كافــة المــداخل النقدیــة"
یتصـدر دعـاة النقـد الحـداثي، ویطــرح أفكـارا تؤسـس لنظریـة جدیــدة فـي النقـد العربـي، واعتبرهــا 

حـدیث، وسـیأتي فـي الفصـل الثالـث زیـادة تفصـیل فـي نقلة نوعیة فـي الـدرس النقـدي العربـي ال
  مشروع الغذامي الجدید.

وهــذا الــذي دعــا إلیــه الغــذامي فــي مشــروعه قــد دعــا إلیــه "إیغلیتــون" فقــد "دعــا إلــى نقــد 
ي تغلـي فـي ویعالج أهم المشكلات الفعلیة التثقافي یتواصل مع حاجات المجتمعات الإنسانیة 

  )3(قلب القریة الكونیة".
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ا المنطلق فإن دعوة الغذامي تكاد تتطابق مع دعـوة تیـري إغلیتـون، وتجتمعـان ومن هذ
جدید یرتكز علـى ثقافـة المجتمعـات لیلبـي حاجـة  في أصل واحد هو البحث عن مشروع نقدي

  الكتابة الأدبیة المعاصرة، ویحل الأزمات الثقافیة الراهنة.

  إدوارد سعید: -2

ســعید هـو أول مــن مـارس النقــد الثقـافي فــي  یـذهب عــز الـدین المناصــرة إلـى أن إدوارد
العالم العربي، وأسس لاتجاه نقدي عربـي جدیـد مـن خـلال كتابـه الاستشـراق الـذي صـدر عـام 

حصر قراءته في ثنائیة الاستعمار والمقاومـة، ولـم یتوسـع فـي قـراءة الظـواهر  " حیث ،1978
  )1(الثقافیة الأخرى."

الثقــافي تنبــع مــن الخلفیــة الثقافیــة التــي تكونــت  إن الثنائیــة التــي بنــى إدوارد ســعید نقــده
، والاضــطهاد ومفكــر، وفلســطیني عــانى مــن الاغتــراب منهــا مرجعیتــه الفكریــة، إنــه ناقــد أدبــي

  ومناضل من أجل قدسیة الأرض المحتلة.

یذهب سعید إلى تقسـیم النقـد إلـى أربعـة أشـكال رئیسـیة، یتمثـل الأول فـي النقـد العملـي 
تابـــة النقدیــة، والثـــاني هــو النقـــد الــذي یهـــتم بدراســة الأدب وفـــق المـــنهج الــذي نمارســـه فــي الك

ـــث هـــو  ـــویمالتـــاریخي، وأمـــا الثال ـــى تق ـــذي یعمـــد إل ، وهـــو الأدب وتأویلهـــا النصـــوص الأدب ال
المعروف في الدراسات الأكادیمیة الحدیثـة، وأمـا الشـكل الرابـع فهـو "النظریـة الأدبیـة"، ویعتبـر 

جدیدا نسبیا لأنه ظهر في الولایات المتحدة الأمریكیة، واهـتم بالدراسـة سعید هذا الشكل الرابع 
  الأكادیمیة والثقافة الشعبیة التي كانت مهمشة. النقدیة بشقیها

ویعتبــــر ســــعید أنــــه آن الأوان أن نشــــتغل علــــى الدراســــات الثقافیــــة، وأن نجعــــل الأدب 
ن من المفروض علاوة على ذلك، أن  یوجد الأدب وكـل الدراسـات یتحدد في صمیم الثقافة "وإ
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الإنسانیة في صمیم الثقافة (أو ثقافتنا كما یقال عنها في بعـض الأحیـان) وأن تحضـى الثقافـة 
  )1(من خلالهما بشرف السمو والتعزیز".

هــذه دعــوة صــریحة مــن ســعید إلــى دفــع الأدب والنقــد إلــى مجــال الثقافــة، وذلــك یمثــل 
لتي ذكرها في الشكل الرابـع مـن أشـكال النقـد الحـالي، الجذور الأولى للنظریة النقدیة الجدیدة ا

             ومـــن ثـــم فـــإن النقـــد الثقـــافي مارســـه إدوارد ســـعید ولـــم یكـــن بالشـــكل الـــذي دعـــا إلیـــه الغـــذامي 
  فیما بعد.

وعلیـــه، فـــإن إدوارد ســــعید مـــن النقــــاد العـــرب الأوائــــل الـــذین نــــادوا بالممارســـة النقدیــــة 
نـــه فـــي مقابـــل هـــذا دعـــا إلـــى ممارســـة الثقافـــة للألســـنیة والنصوصـــیة فـــي شـــكلها الجدیـــد، ثـــم إ

ــدا عــن همــوم السیاســة الخطیــرة "وأن تبقــى ممارســة الثقافــة الرفیعــة ذات الخطــوة  النخبویــة بعی
الرسمیة هامشیة أیضا حیال الهموم السیاسیة الخطیرة التي یعیشها المجتمع، ولاسیما فـي تلـك 

  )2(لمحترفون والنقاد الأدبیون."النسخة الثقافیة التي یغرسها في الأذهان المثقفون ا

إن إدوارد ســعید عكــف علــى دراســة الثقافــات المختلفــة، وخصوصــا الثقافــة الأمریكیــة، 
فــأیقن أنــه لا وجــود لــنص مــا خارجــا عــن أنســاقه الثقافیــة وأكــد هــذه الحقیقــة فــي كتبــه الثلاثــة 

)، ومن ثـم فـإن 1992، والثقافة والإمبریالیة 1983، العالم والنص والناقد 1978 ستشراقالا(
نظریــة نقدیـة أطلــق علیهـا اســم "النقـد الــدنیوي"، الـذي یــربط  بنـاء إدوارد سـعید كــان یهـدف إلــى

النقد بالحیاة والمجتمع، ویهتم بالثقافة المركزیة والمهمشة، وفتح الأبـواب أمـام العلـوم الإنسـانیة 
مـن خـلال  ،والنقـد المعرفـي والنقـد الحضـاري، ،لتلج إلى العوالم النقدیـة الأخـرى كالنقـد الثقـافي

  الخطابات النقدیة.

ویـــرى إدوارد ســـعید أن الناقـــد الأدبـــي لابـــد أن یبحـــث فـــي الـــنص وخارجـــه، وهـــو بهـــذا 
المفهوم فإنه أراد أن یتجاوز الأفكار الفلسفیة البنیویة والمقولات الشكلیة للنص التي تقول: (لا 
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ید قد أسس لنقد جدیـد یقـوم علـى شيء خارج النص) و(النص مكتفي بذاته)، وبذلك یكون سع
 ،أن الــنص یتكــون مــن بنیــة وحــدث، ومــن الواضــح أنــه لا خــلاف حــول وجــود الحــدث النصــي

مــع نصــوص  "لكــن إدوارد ســعید یتوســع باتجــاه امتــدادات الحــدث النصــي نحــو الخــارج بتعالقــه
  )1(أخرى خارجیة".

النصیة الداخلیة والخارجیة فإن النص ینفتح على ما هو أدبـي ومـا  ومن هذه التعالقات
فیــة مختلفــة، هــو ثقــافي بــلا حــدود، ومــن ثــم فــإن النقــد الثقــافي یســتفید مــن اتجاهــات نقدیــة وثقا

ســتقلالیة عــن النقــد الأدبــي ولا یخضــع لتبعیــة الدراســات اللســانیة التــي ویأخــذ بعــد ذلــك فــي الا
  سبقته.

ه للنقـــد الثقـــافي مـــن انتقـــاده للنظریـــات اللســـانیة التـــي رافقـــت وینطلـــق ســـعید فـــي دراســـت
التـي لا تـرى أمامهـا  الاتجاهـاتالدرس النقدي الحـدیث (البنیویـة، السـمیائیة، الأسـلوبیة)، هـذه 

ســوى الــنص فــي شــكله المرئــي، وتهمــل الجانــب التــاریخي الــذي أســيء فهمــه واســتغلاله فــي 
ن أحـد أهـداف مقارباتـه النقدیـة الثقافیـة هـو: "الحـد الدرس اللسـاني الحـدیث، لـذلك فإنـه یعلـن أ

ـــات قائمـــة علـــى اســـتعادة التجربـــة  ـــى دراســـة الأدب لصـــالح مقارب مـــن الســـیطرة الشـــكلانیة عل
  )2(التاریخیة التي أسيء تمثیلها وأقصیت إلى حد بعید من المعتمد السائد وكذلك نقده."

الحدیثــة بــالرغم مــن أنــه أعلــن ســعید أراد أن یمــزج بــین المــدارس اللســانیة  فــإنومــن ثــم 
ومجاوزتهــا وبــین الدراســة النقدیــة التاریخیــة، كــالمنهج الفرنســي التــاریخي التقلیــدي، تــذمره منهــا 

 غرافیـة الضـیقة، ولا یتـأتى ذلـك إلاوبمنظور النقد الموسوعي العالمي الذي یتجـاوز الحـدود الج
  ضمن الدراسات الثقافیة.
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ویـــذهب ســـعید إلـــى أن كـــل نـــص أدبـــي یحمـــل إیـــدیولوجیات وسیاســـات، فالفصـــل بـــین 
الأدب والسیاسة عنده مرفوض، لذلك فإنـه یـدعوا إلـى التوسـع الثقـافي، وتوظیـف النقـد الثقـافي 
المقــارن، ویصــل إلــى نتیجــة مفادهــا أنــه "یمكــن أن نعــاین تــاریخ حقــول مثــل: الأدب المقــارن، 

تحلیل الثقافي، وعلوم الإنسان بوصـفه منتسـبا إلـى الإمبراطوریـة، بـل والدراسات الإنجلیزیة، وال
بوصفه مسهما بوجه من الكلام، في طرقها في ضمان التفـوق الغربـي علـى الأصـلانیین غیـر 

  )1(الغربیین".

ومــن هــذه الــدعوة التوســعیة فإنــه یتوقــع توســع الثقافــة الشــعبیة الجماهیریــة علــى حســاب 
كرة استنتجها سعید مـن الثقافـة الأمریكیـة واتجاهـات الكتابـة النقدیـة النقد بصفة عامة، وهذه الف

نــــه مـــن الضـــروري أن نشـــیر إلــــى أن ســـعید لا یجیـــد اللغــــة  فـــي المجتمـــع الأورو أمریكـــي، وإ
كانت ضعیفة نوعا ما، حیث یؤكد عز الـدین العربیة، لذلك فإن قراءته للأدب العربي الحدیث 

  ب العربي وصلا إلى سعید عبر قنوات ثلاث:المناصرة أن الثقافة العربیة والأد

بعض الأعمال الروائیة العربیة المترجمة إلى الإنجلیزیة التي أرسل لـه مؤلفوهـا  القناة الأولى:
  نسخا منها، أو تعرف إلیهم شخصیا.

زیاراته المتعددة للقدس والقاهرة وبیروت، واللقاءات المحـدودة بینـه وبـین بعـض  القناة الثانیة:
المثقفــــین الــــذین غالبــــا مــــا حجبــــوا عنــــه المعرفــــة الحقیقیــــة بــــالأدب العربــــي الحــــدیث لأســــباب 

  شخصیة.

هي مجموعة صغیرة من المثقفین تنتمي للتیار الحداثي المیتافیزیقي في الثقافـة  القناة الثالثة:
  )2(، قدموا أنفسهم له على أنهم هم الممثلون العلمانیون الحقیقیون للثقافة العربیة.العربیة

                                                             
، 2014، بیـــروت، لبنـــان، 4ط إدوارد ســـعید: الثقافـــة والإمبریالیـــة، ترجمـــة كمـــال أبـــو دیـــب، دار الآداب للنشـــر والتوزیـــع، )1(
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اء علــى مــا سـبق نســتنتج أن إدوارد ســعید مـن دعــاة الحداثــة فـي الأدب والنقــد، وقــد نـوب
وظف النقد الثقـافي المقـارن فـي كثیـر مـن مقالاتـه وقراءاتـه للنصـوص الأدبیـة والثقافیـة، ودعـا 

مـن إنتـاج الأنسـاق ومـا  جدید سماه: النقد الدنیوي باعتبار أن النصوص الأدبیةأیضا إلى نقد 
  یتعلق بظروفه وأحواله الدنیویة، لذلك فإنه حاول محو الحدود بین اللغات والأفكار والثقافات.

ن سعید حاول في نقـده أن یكشـف الـنص ومـا حـول الـنص ومـا بعـد الـنص باعتمـاده    وإ
وبعض آلیات تحلیل الخطاب عند میشال فوكو وجـاك دریـدا، علـى  على النقد الثقافي المقارن

ه السلبیة تجاه المناهج اللسانیة، ومن ثم فإن سعید مهد للنقد الثقـافي بجراسـاته الرغم من نظرت
  لمشروعه حول "ثقافة ما بعد الاستعمار" وتجدیده لنظریة فوكو حول السلطة.

  سعید یقطین: -3

ـــة تركـــت أثرهـــا فـــي كت ـــي المشـــرق إن الحداث ـــاد العـــرب ف ـــة عنـــد النق ـــات النقـــد والثقاف اب
والمغــرب، وحتــى نعطــي شــیئا مــن التكامــل لهــذا العنصــر مــن البحــث، فإننــا نقــوم بتنویــع ذكــر 

، ویعــد الناقــد والاجتماعیــةالنقــاد مــن حیــث الموقــع الجغرافــي، ولكــل إقلــیم خصائصــه الثقافیــة 
السـرد الروائـي  دراسـة موا بشـكل كبیـر فـيهأسـوالكاتب سعید یقطین مـن النقـاد المغاربـة الـذین 

ن ســعید یقطــین مــا بعــد الحداثــة، ومــن المســلم بــه أوالكتابــة النقدیــة التــي رافقــت زمــن الحداثــة و 
برزت كتابته في السرد وله في ذلك مؤلفات عدة منها: تحلیل الخطاب الروائي، انفتاح النص 

ــم بیــة الجدیــدةوقضــایا الروایــة العر الروائــي، الروایــة والتــراث الســردي  ، إلا أن الكتابــة النقدیــة ل
هم فـي طــرح بعــض الآراء النقدیــة، ومــن ذلـك كتابــه آفــاق نقــد عربــي أســتكـن بمنــأى عنــه، فقــد 
  دراج. فیصلمعاصر الذي ألفه مع 

دعـــا ســـعید یقطـــین فـــي هـــذا الكتـــاب إلـــى النظـــر إلـــى النقـــد العربـــي مـــن زاویـــة جدیـــدة 
ثــم إنجــاز قــراءة ومحــددة، كمــا دعــا إلــى رؤیــة نقدیــة جدیــدة تكــون بــدیلا عــن النظــرة التقلیدیــة، 

علمیة للرؤیة النقدیة القدیمة ومعاینة حدودها وتقییمها تقییمـا یـربط الـنص بمرجعیتـه المعرفیـة، 
  لنص یتجدد بهذه الرؤیة النقدیة، ویتماشى مع ثقافة المجتمع.ومن ثم فإن ا
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عمد إلى طـرح وقد من أنصار الحداثة والنقد الجدید، یعد ومن هذا المنطلق فإن سعید یقطین 
  رؤیة نقدیة معاصرة ووضع لها مبادئ وأسس وضحها كما یأتي:

رفیـة أو لنقـل إبسـتیمولوجیة، ها لرؤیة النقد الأدبي العربـي منهجیـة ومعار إن الزاویة التي اخت -
  لهذا النقد من جهة: الاعتباريتتعلق أساسا بالوضع 

  علاقة النص الأدبي (الموضوع). -

  علاقته المرجعیة النقدیة (الخلفیة المعرفیة). -

ثــم یتســاءل عــن هــذه الخلفیــة المعرفیـــة، وكیــف یمكــن لنــا أن نوظفهــا لتعطینــا أســـباب   
  أمام آفاق ترفع النص وتطوره، وذلك من خلال: الانفجار تحقیق التراكم المعرفي حتى یحدث

  إنتاج معرفة جدیدة (الإنجاز). -

  الفعل الثقافي في النص والمجتمع (الفعل). -

كیفیـة إیجـاد رؤیـة  یطرح عدة تساؤلات، تـدور معظمهـا فـيبعد أن وضع هذه الأسس  
یمكـن الوصـول إلـى هـذه الغایـة إلا نقدیة ترتكز علیها المعرفـة العربیـة والثقافـة المسـتقبلیة، ولا 

بالإبــداع التفــاعلي مــع الإمكانــات التكنولوجیــة الحدیثــة "وأكتفــي بالإشــارة إلــى أن آفــاق الإبــداع 
العربـــي مفتوحـــة علـــى مـــا تقدمـــه الإمكانـــات التكنولوجیـــة الحالیـــة مـــن أدوات ووســـائل للإنتـــاج 

  )1(والتلقي".

النقدیـة والثقافیـة المعاصـرة،  الاتجاهـاتینطلق سعید یقطین في هذه الرؤیة النقدیة مـن 
النقدیة العربیة، ویرمي بهذا التصور  والاتجاهاتویحاول إحداث تفاعل بین النظریات الغربیة 

للوصول إلى نظرة نقدیة عربیة مستقلة تتحدد معالمهـا فـي إطارهـا الثقـافي، ومرجعیتهـا الدینیـة 
لمحاولــة التـي قـام بهــا عبـد العزیــز حمـودة فــي وهویتهـا العربیـة، وهــذه المحاولـة تعتبــر امتـدادا ل
لذلك فـإن سـعید یقطـین یؤسـس لرؤیتـه النقدیـة كتابیه الهامین: المرایا المحدبة والمرایا المقعرة، 

                                                             
  .63، ص2013، بیروت، لبنان، 1سعید یقطین وفیصل دراج: آفاق نقد عربي معاصر، دار الفكر المعاصر، ط )1(
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ویحدد لها أهدافها ومعالمها، ویبین النقائص والعیوب التـي تمثـل الخلـل الـذي عـانى منـه النقـد 
  العربي طوال عقود من الزمن.

وجعلها ضروریة من أجـل التفاعـل مـع الـنص العربـي، لأن  وداحدطین ویضع سعید یق
إلى النظریات الغربیة منذ مطلع القرن العشرین، وأصبح روادهـا الثقافة النقدیة العربیة اتجهت 

مــن الكتــاب والنقــاد ینظــرون إلیهــا بنظــرة تغمــض علــى المعرفــة التــي تحویهــا، فــأراد یقطــین أن 
عقــل العربـي، فجعــل هـذه المحــددات التـي تجعــل القـارئ العربــي یـنفض الغبـار المتــراكم علـى ال

  یتفاعل مع ثقافته إیجابیا:

  من نوع معین من النصوص بحسب میول الناقد. الانطلاق -

  كفایة وقدرة.ب الأساسیة الممكن التعامل معهااختیار الأولویات والزوایا  -

  المحددة.مراكمة نتائج ملموسة بناء على ما یقدمه تحلیل القضایا  -

  إلیه. والانتهاءبه  الاشتغال على قضایا مجاورة ومشابهة بما تم الانفتاح -

توسیع مدار البحث كلما حصل تصور في الإنجاز والعودة إلى القضایا المؤجلة سلفا متـى  -
  )1(توافرت شروط ذلك.

وعلــى هــذا الأســاس فــإن ســعید یقطــین الــذي نعــده مــن رواد الحداثــة العربیــة وأنصــارها 
یقدم رؤیة موضوعیة وشاملة لتأسیس زاویة نقدیة عربیة تقوم على التفاعل الإیجابي مع ثقافـة 

ار وجهــود واســـتهلاك، لتحقــق معرفـــة الآخــر، ومــن ثـــم فإنهــا تغـــدوا ثقافــة حـــوار لا ثقافــة اجتـــر 
  نسانیة مشبعة برؤیة عربیة ذاتیة.إ

  موقف سعید یقطین من النقد الثقافي:

رین یجـد فیـه نبـرة خاصـة بي منذ النصف الأخیر من القرن العشإن المتأمل للنقد المغر   
حـداً تلـو الآخـر، هـذه النبـرة تنـادي بنظریـة نقدیـة عربیـة جدیـدة، تنطلـق مـن تصدر من نقاده وا
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تحدیث التراث ومواكبة النظریات اللسانیة الحدیثة، ابتداء من مشروع الجابري إلى عبد العزیز 
فــي مجلــة الحیــاة الثقافیــة فــي  2009یــر نشــر مقــالا ســنة حمــودة، ثــم ســعید یقطــین، هــذا الأخ

، وأعـــرب فیـــه عـــن قلقـــه مـــن المرحلـــة الراهنـــة التـــي آل فیهـــا النقـــد العربـــي إلـــى الجمـــود تـــونس
ــدأ فــي الآونــة الأخیــرة یعــیش حالــة انكمــاش  والإعــراض عنــه "یبــدو أن النقــد الأدبــي العربــي ب

انینـات مـن القـرن العشـرین، فلیسـت هنـاك وتراجع بالقیاس إلـى مـا كـان علیـه الأمـر خـلال الثم
، ثم أظهـر تـذمره مـن الأصـوات التـي تنـادي بطـي )1(مواكبة لجدید النظریات الأدبیة المتجددة"

حــلال بــدائل نقدیــة معاصــرة محلــهملــف النقــد الأدبــ ، ورأى أن هــذه النــداءات تشــكل خطــرا ي وإ
تنــادي بمــوت النقــد الأدبــي،  علــى النقــد الأدبــي العربــي "وصــرنا فــي هــذا الواقــع أمــام رؤیــات

  .)2(والبحث عن تصورات جدیدة بدیلة تتعدى ممارسة النقد"

ویرى سعید یقطین أن النقد الأدبي یجب أن یمتد إلى الدراسـات المعاصـرة، وأن الخلـل   
ــه، ثــم یقــوم بعــرض نصــین:  نمــا یكمــن فــي طــرق عرضــه وتناول لا یكمــن فــي النقــد الأدبــي، وإ

  الغذامي والثاني للناقد عبد االله إبراهیم.أحدهما للناقد عبد االله 

یتحــدث الناقــدان فــي نصــیهما عــن تشــبع الثقافــة العربیــة مــن المنــاهج النقدیــة القدیمــة، 
كالنقــد الجمــالي والســرد الروائــي ومــا إلــى ذلــك، ویعرضــان دعــوة لتبنــي دراســات ثقافیــة جدیــدة، 

نصـار النقـد الأدبـي ثـم صـاروا فیعجب سعید یقطین من النقاد الذین كانوا فـي یـوم قریـب مـن أ
  ینادون بموت النقد الأدبي في جمیع أشكاله.

ودعا سعید یقطین إلى تطویر النظریة النقدیة العربیة لمواكبة المستجدات التي تحققـت 
 الانفتــاحجدیــدة تضــمن  اســتراتیجیةفــي الآداب العالمیــة، ولــن یتحقــق ذلــك إلا بالاعتمــاد علــى 

  على:

  دبیة والإنسانیة الغربیة.العلوم اللسانیة والأ -
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  السیمیائیات. -

  بالعلامات السردیة غیر الأدبیة. الاشتغال -

  على النقد الفني. والانفتاحبالصورة  الاشتغال -

  على الوسائط المتفاعلة (النص المترابط، النص الإلكتروني). الانفتاح -

فإنـه یتوقـع أن یتجــدد بهـذه الـدعوة، وبهـذا التخطــیط والطـرح الـذي قــام بـه سـعید یقطــین 
النقد ویصیر وسیلة إبداع في الأدب والفـن، ومـن ثـم تمتـد جـذوره وتتسـع فروعـه ومجالاتـه فـي 

  الثقافة العربیة المعاصرة.

ــاء النظــرة النقدیــة فــي النقــد  إن هــذا الطــرح النقــدي الــذي طرحــه ســعید یقطــین فــي إحی
االله الغـذامي وأثـار بـه جـدلا فـي  العربي لم یمنعه أن یكتب عن النقد الثقـافي الـذي طرحـه عبـد

الســاحة النقدیــة علــى رأس القــرن الواحــد والعشــرین، فقـــد نشــر ســعید یقطــین مقــالا فــي مجلـــة 
عنونــه بـــ النقــد الثقــافي، والنســق الثقــافي، حیــث قــدم قــراءة نقدیــة لكتــاب  2002الریــاض ســنة 

  "القصیدة والقارئ المختلف"، الذي ألفه عبد االله الغذامي.

د یقطین بأن الغذامي كتب كتابة نقدیة خرجت عن النقد السـائد والمـألوف، یعترف سعی
 الاخـتلافإلـى  لتكفیر"، وهذه الكتابة التي تـدعوحینما ألف كتابه "الخطیئة وا 1985منذ سنة 

مـــع القـــارئ أكســـبت الغـــذامي لقبـــا لامعـــا فــــي الســـاحة النقدیـــة العربیـــة، ویعتـــرف أیضـــا بــــأن 
ثرائهـا، ذلـك أن "أسـاس تمیـز الغـذامي ومصـدر سبب في إحیاء الكت الاختلاف ابـة الإبداعیـة وإ

فـي مختلـف اختلافه یعود بالدرجة الأولى إلى نبشه في الذاكرة الأدبیة والـنص الثقـافي العربـي 
فــي الســاحة النقدیــة والأدبیــة العربیــة بمــا قدمــه مــن  اســمهتجلیاتــه، ولقــد مكنــه هــذا مــن فــرض 

  )1(من نقاش وجدل". جلیل الأعمال وعمیقها، وبما تثیره
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یــــذهب ســــعید یقطــــین إلــــى أن الجــــدل الــــذي أثــــاره الغــــذامي بكتبــــه النقدیــــة یعــــود إلــــى 
ــدة فتكــون مثــار جــدل، ومــن المعلــوم فــإن الجدیــد مــن الأفكــار حینمــا  أطروحاتــه النقدیــة الجدی

طـین" تطرق الثقافة الإنسانیة فإنها تثیر الجدل مع القارئ وتكثر لها الـردود النقدیـة، ویرجـع "یق
ســبب كتابتــه لهــذا المقــال إلــى جــرأة الغــذامي فــي تناولــه مثــل هــذه الكتابــة، وأیضــا إلــى عمــق 
التصــور الأدبــي والثقــافي فــي الثقافــة العربیــة، لــذلك فهــو یرمــي إلــى تحقیــق الحــوار والمناقشــة 

  لإثراء هذه الأفكار الجدیدة في الثقافة العربیة والنقد الأدبي بوجه عام.

ـــوم یقطـــین بعـــرض  ـــي كتابـــه القصـــیدة والقـــارئ یق الأطروحـــة التـــي طرحهـــا الغـــذامي ف
  المختلف كما یأتي:

  الثقافة جسد مركب من الأنساق المتصارعة. -أ

الحـــس الفحـــولي شـــكل النســـق الأساســـي فـــي الثقافـــة العربیـــة، ویظهـــر ذلـــك بوضـــوح فـــي  -ب
  الإبداع الشعري.

ــة لكــي یشــاغبه  ینــدرج تحــت هــذا النســق "الفحــولي" مضــمر ثقــافي یســعى بحیــاء -ج وبمخاتل
  )1(ویهز بعض جدران قلعته العنیدة، هذا المضمر هو التأنیث.

ثم یذكر یقطین بـأن الطـرح صـحیح نظریـا ومنهجیـا، بـل یتعـدى وصـف النسـق الثقـافي 
العربي إلى إنجاز قراءة تأویلیة، ویصل إلـى ثنائیـات متصـارعة تتمفصـل الأنسـاق الثقافیـة فـي 

  :)2(النص إلیها

  .نقیض) التأنیثالفحولة (

  المهیمن (نقیض) المضمر.

  المركزي (نقیض) المهمش.
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ویؤیــد یقطــین المســعى الجدیــد الــذي ســعى الغــذامي إلــى تحقیقــه بطــرح النظریــة النقدیــة 
ـــدة التـــي ترتكـــز أساســـا علـــى الأنســـاق الثقافیـــة فـــي القصـــیدة العربیـــة "ومعنـــى ذلـــك أن  الجدی

جـدة المسـعى الـذي یرمـي لمهیمنة، وهنا مكمـن الأطروحة الجدیدة تأتي لنقض نقد الأطروحة ا
، ویقوم یقطین ببیـان مـا تعلـق بـالأدبي والثقـافي، وأن مـا هـو أدبـي قـد اسـتهلك )1(إلیه الغذامي"

قراءة وبحثا من القصیدة العمودیة إلى قصیدة التفعیلـة وحتـى قصـیدة النثـر، أمـا مـا هـو ثقـافي 
فهـو المجـال المعرفـي الـذي لـم یطـرق بالدراسـة بعـد، وعلـى ذلـك فـإن الغـذامي انتصـر لمـا هـو 

و أدبـي لقدمــه واسـتهلاكه، لــذلك فهــو یعلـن عــن قـراءة جدیــدة لقصــیدة ثقـافي لجدتــه علـى مــا هــ
التفعیلة في الشعر العربي الحـر بوصـفها حادثـة ثقافیـة، لا بوصـفها حادثـة عروضـیة أو أدبیـة 

  أو جمالیة مجردة كما سبقت إلى ذلك الدراسة الأدبیة في النقد الأدبي.

نما ولم یبق یقطین على مبدأ التأیید للحداثة النقدیة  والثقافیة التي دعا إلیها الغذامي، وإ
أبــدى قلقــه وتخوفــه مــن هــذه الــدعوى والعمــل بهــا علــى إطلاقهــا، ویكمــن هــذا القلــق فــي نقطــة 
محوریــة مؤداهــا أنــه بالإمكــان أن یــتم الفصــل بــین النقــد الأدبــي والنقــد الثقــافي، وأنــه لا یمكــن 

كمـلا للآخـر، أو بتعبیـر آخـر فـإن بحال أن نوظـف المنهجـین توظیفـا تكاملیـا فیكـون أحـدهما م
طبیعة النص هي التي تفرض المـنهج المناسـب علـى الناقـد الأدبـي أو الناقـد الثقـافي، ویظهـر 
هذا في قـول سـعید یقطـین "أخشـى أن تكـون وراء الـدعوة إلـى تجـاوز النقـد الأدبـي لفائـدة النقـد 

مـل یمكـن أن یحصـل مـن خـلال الثقافي فكرة مؤداها أنه یمكننا القول بالفصـل بینهمـا، وألا تكا
  )2(بهما". الاشتغال

ویصــل یقطــین بعــد هــذا الطــرح إلــى نتیجــة مفادهــا، إنــه لا تعــارض بــین النقــد الأدبــي 
علیهمـا، إنـه مـازال المجـال أمـام  والاشـتغالوالنقد الثقافي، بل إنهمـا یتكـاملان فـي العمـل بهمـا 

النقــد الأدبــي لیقــول الكثیــر علــى النصــوص الأدبیــة، والإشــكالیة المطروحــة لیســت فــي المجــال 
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نمــا هــي  -(نقــد أدبــي فــي نوعیــة النظــر إلــى هــذا المجــال "إن المشــكلة الحقیقیــة نقــد ثقــافي) وإ
وعیـــة رؤیــة المجـــال ولكنهــا مســألة ن نقــد ثقـــافي) -لیســت مشــكلة (مجـــال) الدراســة (نقــد أدبـــي

  )1(وكیفیة تطبیقها".

 فــي النقــد الحــداثي العربــي لاعااما فــهأســهم إســوبنــاء علــى مــا ســبق فــإن ســعید یقطــین 
النقــد الأدبــي بصــفة عامــة، والســرد الروائــي العربــي بوجــه خــاص، ومــن خــلال قراءتــه  بفرعیــة،

ــة نوعیــة فــي  النقدیــة للمشــروع الــذي طرحــه عبــد االله الغــذامي فإنــه یتفــق معــه فــي إحــداث نقل
مــع القــارئ لتتعــدد زوایــا النظــر إلــى الــنص  الاخــتلافالــدرس النقــدي العربــي مــن خــلال إثــارة 

الأدبــي فــي الكتابــة النقدیــة العربیــة، ویختلــف معــه فــي الطریقــة الإجرائیــة التــي ســلكها الغــذامي 
فـي هـذا المجـال، وأیضـا فإنـه یقـدم لـه في تحلیله لنسق الفحولة والأنوثة وقـدم لـه نقـدا صـریحا 

نقدا واضحا قیمـا یتعلـق بالأنسـاق الثقافیـة التـي ربـط الغـذامي بهـا الحداثـة الشـعریة فـي الـوطن 
  العربي.

ویخلص یقطین إلى تقدیر النظرة الحداثیة التي ذهـب إلیهـا الغـذامي وأسـس لهـا تنظیـرا 
، معترفا لـه بالنجـاح فـي تجـاوز البسـیط والمـألو  جراءاً ف السـائد، وتحقیـق الدینامیـة فـي الفكـر وإ

العربي "وما أحوج ثقافتنا إلى مثل هذه الأعمال التي لا تستسلم لمـا یسـود مـن جـاهز الرؤیـات 
 الاخــتلافومســبق التصــورات، ومســاهمتنا فــي النقــاش تقــدیر لمجهــودات الباحــث وتعبیــر عــن 

  )2(الذي بدونه لا یمكننا أن نتطور"

النقدیـة العربیــة  الاتجاهــاتومجمـل القــول فـإن یقطــین یـذهب إلــى الرؤیـة التكاملیــة بـین 
التــي رافقــت الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة، بالإضــافة إلــى تفعیــل الوســائط التكنولوجیــة المكتشــفة، 
ودفع النظریات اللسانیة الغربیة إلى رؤیة نقدیة جدیدة، ومن ثـم فـإن النقـد العربـي یحیـا ویرقـى 
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یـــع فروعــه واتجاهاتـــه، وهــذا مـــا نجــده قـــد صــرح بـــه فــي المقـــال الــذي نشـــره فیمــا بعـــد فــي جم
  موضحا فیه رؤیته النقدیة المعاصرة.

  المطلب الثالث: النظریة النقدیة الحدیثة والدراسات العربیة

عرضنا في المطلب الثاني، مواقف النقاد العـرب مـن النظریـة النقدیـة الثقافیـة الجدیـدة، 
بعض النقاد والباحثین في هذا المجال حسب ما یقتضـیه موضـوع الدراسـة، وفـي واخترنا لذلك 

هذا المطلب سنتطرق إلى ذكر الأسباب التي دفعـت الدراسـات النقدیـة فـي الأدب العربـي إلـى 
ــم تتبــع الأنســاق المضــمرة خــارج الــنص، وبــروز  الاهتمــام بمــا هــو  الاهتمــامبمــا هــو ثقــافي، ث

  خبة وما هو مركزي.شعبي ومهمش على حساب أدب الن

  / مسار الدراسات الثقافیة في النقد العربي:1

النقـــد الأدبـــي العربـــي منـــذ مطلـــع النهضـــة الأدبیـــة الحدیثـــة یتـــأثر بمســـارات النقـــد  أخـــذ
ـــ "المثاقفــة"،  للاحتكــاكالغربــي، وذلــك نتیجــة  بــین الشــرق والغــرب، وهــو مــا یعــرف فیمــا بعــد ب

والآداب والثقافــة أثــرا واضــحا فــي تطــور الدراســات الغربــي فــي مجــال العلــوم  الانفتــاحویشــكل 
عـرف تــأثرا بالنظریـات الحدیثــة والمعاصـرة، فــذهب النقدیـة العربیـة، ومــن ثـم فــإن النقـد العربــي 

كثیــر مــن النقــاد الــذین یمثلــون الحركــة النقدیــة العربیــة المعاصــرة إلــى الكتابــة فــي مــا جــد مــن 
  الأدبیة والثقافیة. والاتجاهاتالنظریات 

وتعـد الأفكـار التــي طرحهـا الفیلســوف والنقـاد الفرنسـي "جــاك دریـدا" منعرجــا حقیقیـا فــي 
بالثقافـة الشـعبیة  الاشـتغالتفكیك البنى التركیبیة للنص الأدبـي ودفـع الدراسـات المعاصـرة إلـى 

الجمالي، ثـم أصـبحت هـذه النظریـة على حساب النقد النخبوي، ودمج النقد السیاسي في النقد 
النقدي الذي اشتغل علیه كثیر من النقاد الغربیین، وأخذت الجامعـات  الاتجاهتمثل المطروحة 

  تدرس فلسفة التفكیك بالطریقة الأكادیمیة في البحوث والرسائل العلمیة.
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انتقلت هذه الفلسفة إلى الدراسات العربیة، فقام النقاد العرب بترجمة نصوص التفكیكیة 
جراءً في الفلس عربیـة فة والنقد والسوسیولوجیا، ویبرز في هذا العمل أسـماء ومارسوها تنظیرا وإ

لامعــة نــذكر منهــا: "منــذر العیاشــي" الــذي تــرجم كتــاب "أطیــاف مــاركس" الــذي یمثــل أحــدث 
، وظهر باللغة العربیة 1993مؤلفات دریدا، وهي محاضرات ألقاها في جامعة كالیفورنیا عام 

اشتغل كثیـرا فـي حقـل التفكیكیـة وأعـد عـدة  ، ونجد أیضا "كاظم جهاد" الذي1995في جانفي 
دراسات عنها، كما قام بترجمة "هل هناك لغة فلسفیة"، مقابلـة مـع دریـدا، ونـذكر كـذلك "جـابر 
ــد  عصــفور" الــذي تــرجم مقالــة دریــدا "البنیــة العلامــة اللعــب"، ونشــرها فــي مجلــة فصــول المجل

  )1(.1992الحادي عشر عام 

ــــق دریــــدا مجموعــــة مــــن المصــــطلحا ــــتلافت والمفــــاهیم الفلســــفیة كالتفكیــــك، أطل  والائ
، ثــــورة الهــــوامش...، وینطلـــق دریــــدا فــــي فلســــفته مـــن أفكــــار الفیلســــوف الألمــــاني والاخـــتلاف

بات إلـى هـذا البنـاء الفلسـفي القـدیم عـن المیتافیزیقـا ویحـاول توجیـه ضـر "هایـدغر"، ثـم یتحـدث 
ینتقــل الســؤال فیهــا مــن طبقــة حتــى یتصــدع ویتفكــك، "إن المســألة مســألة انتقــالات موضــعیة، 

معرفیة إلى أخرى، ومـن معلـم إلـى معلـم، حتـى یتصـدع الكـل، وهـذه العملیـة هـي مـا دعوتـه بــ 
  )2("التفكیك".

وقــد أخــذ النقــاد العــرب هــذه الفلســفة التفكیكیــة ووظفوهــا فــي أبحــاثهم الأدبیــة والنقدیــة، 
  :الاتجاهویأتي في مقدمة النقاد العرب الذین كتبوا في هذا 

الذي دعا إلى تجاوز التراثیة والسـلفیة والعقلانیـة والـذهاب إلـى نقـد  عبد الكبیر الخطیبي: -1
  : الاختلافجذري یتصف بالجدة المطلقة، ویرتكز هذا النقد الجدید على 

بحیــث یرمــي الفكــر إلــى تقــویض البنــاء النظــري الــذي یقــوم علیــه  :الاجتمــاعي الاخــتلاف -أ
  وأسسه الأخلاقیة. الاجتماعيالتفاوت 
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  فیسعى الفكر إلى تقویم الثقافات التي نبذها العالم العربي وهجرها. الثقافي: الاختلاف -ب

حسـب مــا  الانفصـالفیعیــد الفكـر النظـر فــي دعـائم التغییـر وأســس  السیاسـي: الاخـتلاف -ج
  استجد من تدرج بین مختلف السلطات المحلیة ومن تعقد في الوضعیة الدولیة.

لا من حیث هو وجود تغلفة إیدیولوجیة الكلیة والوحدة، بـل علـى  ف الوجود العربي:اختلا -د
  )1(مسألة العلم والتقنیة. الاعتبارأنه وجود یتجاوز التراثیة والسلفیة آخذا بعین 

ــه  إن هــذا النقــد الجــذري الــذي وضــع الخطیبــي أسســه هــو مــنهج التفكیــك الــذي نظــر ل
، وقــد ظهــرت الكتابــة الأدبیــة والنقدیــة بعــد ذلــك فــي المهمــش مــن الثقافــة الشــعبیة، جــاك دریــدا
العربي الجریح للخطیبي مثلا حیا في أثـر المـنهج التفكیكـي فـي دفـع الكتابـة  الاسمویعد كتاب 
ي، وتوجیــه ضـربات خــارج الــنص بــالأدب الشــعبي وتفكیـك الأدب النخبــو  الاهتمـامالعربیـة إلــى 

  .يالأدب

بعـد الخطیبـي المغربـي نـذكر محمـد نـور الـدین أفایـة الـذي كتـب  ور الدین أفایة:محمد ن -2
هو أیضا في الفلسفة المعاصرة والمنهج التفكیكي، حیث قدم دراسة عن "هابرمـاس" فـي كتابـه 
الحداثــة والتواصــل، ویخصــص عنصــرا مــن الفصــل الثالــث لیتحــدث فیــه عــن مــنهج التفكیــك، 

إن هایـدغر یـرى ثر بـه رائـد التفكیـك "جـاك دریـدا"، حیـث حیث یعرض فلسفة هایدغر الـذي تـأ
الفلسـفة المیتافیزیقیـة، وأنـه بـات مـن الضـروري  وز المرحلـة التـي تـدرسأنه جـاء فـي وقـت تجـا

بعادهـا  على الغرب أن یتجاوزها إلى فلسفة جدیدة تقـوم علـى خلخلـة مكونـات الثقافـة الغربیـة وإ
عن المنهج العقلاني الذي ساد طـویلا "ولـذلك فـإن هایـدغر یـرى أن تـاریخ المیتافیزیقـا الغربیـة 

قلب فعلیة للفكر حتى یأخذ الكائن معنـاه الـواقعي،  قد توقف وانتهى، وبأنه یتعین القیام بعملیة
وهكذا یكتسب فكر هایدغر دلالاته الحقیقیة حین نفهمه من منطلـق اعتبـاره یشـكل نهایـة لنـوع 
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، هـــذه دعـــوة )1(همـــه المركـــزي" الاخـــتلافمحـــدد مـــن الفلســـفة، وانفتاحـــا لنـــوع آخـــر یتخـــذ مـــن 
الفلسـفة العقلانیــة التـي تمجـد المركــز، صـریحة مـن أب الفلســفة العقلانیـة هایـدغر إلــى تجـاوز 

بدالها بفلسفة جدیدة همها تفكیك الفلسفة المركزیة.   وإ

ویضــیف أفایــة بــأن هابرمــاس الــذي تــأثر هــو أیضــا بفلســفة هایــدغر لــم یكــن معارضــا 
لمشــروع الحداثــة النقــدي، وأنــه لا یمكــن اعتبــار الحداثــة مشــروعا خاســرا، بــل لابــد مــن الكتابــة 

  والمغایرة.  والاختلافتم بكل ما یحیل إلى الهامش الجدیدة التي ته

ـــتمخض فـــي الفلســـفة  ـــك كانـــت ت ـــول هایـــدغر وهابرمـــاس أن فكـــرة التفكی یتضـــح مـــن ق
الأوروبیـة حتــى خرجــت إلــى الوجــود واســتقلت عــن الفلســفة العقلانیــة عــن طریــق الأفكــار التــي 

  .(logocentrisme)نقد التمركز حول العقل  طرحها منظرها "جاك دریدا"

والتعـدد  الاخـتلافویؤكد أفایـة هـذه الحقیقـة فـي كتابـه الآخـر "المتخیـل والتواصـل" بـأن 
) كمــا الاخــتلافهمــا أســاس الكشــف عــن المخبــوء ولــیس العكــس "إن الأمــر یتعلــق بـــ (لعبــة 

لأنـه فـي التعـدد یتعـین التفـاوض مـع مختلـف عناصـر المغـایرة، لكـن  یسمیها میشـال مـافیزولي
ــه ملامــح معینــة" ــ)2(هــذا لا یحصــل إلا ضــمن ســیاق ثقــافي ل  ا، ویضــیف أیضــا بــأن هنــاك قلق

فــي نفــس الإنســان الغربــي نتیجــة للتحــولات التــي عرفتهــا الســاحة الغربیــة خــلال العقــود  اداخلیــ
ــ د النظــر فــي قــراءة تاریخهــا بطریقــة مغــایرة لقضــایا الأخیــرة، فكــان لزامــا علــى الفلســفة أن تعی

الـــذات والهویـــة والتـــاریخ والتقـــدم والعقـــل "إن الغـــرب بـــدأ یختلـــف مـــع ذاتـــه، والحقیقـــة تفجـــرت 
وحـــدتها، والهویـــة تشـــتتت فـــي اختلافـــات وفـــروق...إلخ، ولـــم یعـــد الغـــرب هـــو الفضـــاء الوحیـــد 

  )3(المنتج للمعرفة والمتخیل، ولیس وحده مكان الإبداع".
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ویعمد أفایة إلى الإشارة بأن الفلسفة الغربیة تكـون لـدیها حـس ثقـافي جدیـد یرتكـز علـى 
نما على منطق قلب المعنى، ومن ثـم فـإن الثقافـة  منطق جدید لا یتعلق بالهویة ولا بنقیضها وإ

  على ثقافات شعوب مختلفة. والانفتاحالغربیة أصبحت بحاجة إلى توظیف الثقافة المهمشة، 

أفایــة بتخصــیص بنــد مــن بنــود بحثــه فــي تتبــع تطــور الفلســفة الفرنســیة وتحولاتهــا یقــوم 
عبر المسـارات الأدبیـة والنقدیـة، ویبـین بـأن الفلسـفة الفرنسـیة الحدیثـة التـي كـان "رولان بـارت" 
أحــد النقــاد البــارزین فیهــا خــلال النصــف الأخیــر مــن القــرن العشــرین، وانصــبت جــل أعمــال 

الأنثروبولوجیـة  لمركزیة الغربیة، انطلاقـا مـن أبحـاث كلـود لیفـي سـتراوسهؤلاء الرواد في نقد ا
عــن عــدم إمكانیــة تهمــیش ثقافــة الآخــر، وأن كــل ثقافــة لهــا مكانتهــا ویصــعب فیهــا التــي عبــر 

تمییز ثقافة ما على ثقافات أخرى، بالإضافة إلـى مـا قـام بـه جـان لا كـان فـي تطـویر النظریـة 
لـى خطـاب خـارجي وآخـر داخلـي، ولا یخلـوا الخطـاب الــداخلي الفرویدیـة وأن الخطـاب ینقسـم إ

ــداخلي الــذي یــدور فــي منطقــه اللاشــعور، ولا تقــل  مــن فائــدة، وبإمكاننــا أن نــدرس الخطــاب ال
مجهودات میشال فوكو أهمیة عن سـابقیه، حیـث قـدم دراسـة نقدیـة فـي كتابیـه "تـاریخ الجنـون" 

رفیـة فـي الفكـر الغربـي وخـرج بنتیجـة مفادهـا أن و"الكلمات والأشیاء"، فقام بتتبع الطبقـات المع
  السلطة لم تعد سلطة والمعرفة معرفة.

لقــد كانــت هــذه الأفكــار بمثابــة دفعــة قلبــت التصــور بشــكل جــذري فــي الثقافــة الغربیــة، 
وكان رولان بارت من الأسماء اللامعة في هذا المجال، والمتأثرة بأفكـار الفلاسـفة الـذین سـبق 

ــاهم، لقــد  ألقــى بــارت كتابــه الموســوم بـــ "درجــة الصــفر فــي الكتابــة"، ودعــا فیــه إلــى وأن ذكرن
اع امتیازاتهـا ابتكار كتابة جدیدة لا ابتكار أسـلوب جدیـد وذلـك "مـن أجـل خلخلـة مركزهـا، وانتـز 

ــا التاریخیــة، یتعــین إ ــدا)، كمــا أن ممارســة مؤسســة نظری بــراز كتابــة جدیــدة (ولــیس أســلوبا جدی
  )1(تصبح ضروریة".
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وبذلك فإن بارت یشكل نقطة محوریة في قلب الفلسفة الغربیة وهـو الموصـوف بـالتربع 
علــــى ســـــنام النظریـــــات النقدیـــــة الحدیثـــــة، لأن شخصـــــیته العلمیـــــة تتســـــم بالدینامیـــــة والحركـــــة 
المســتمرة، حتــى قــال عنــه أفایــة "لا یمكــن للمــرء أن یجــد توجهــا مــا لكتابــات بــارت، وكلمــا أراد 

منـــه، لـــیس لأن كتاباتـــه لا تحتـــرم  الانفـــلاتمنطـــق معـــین ســـارع إلـــى المـــرء أن یخضـــعه إلـــى 
تسلســلا محــددا، أو أنــه یبتعــد عــن كــل نــزوع نســقي وكــل بیــداغوجیا، بــل إن كــل كتــاب علــى 

  )1(حدى یصعب تصنیفه".

ونجد تقاربا بین منهج الكتابة لدى بارت ومـا اعتمـده الخطیبـي فـي طریقـة الكتابـة، فـلا 
إننـــي والخطیبـــي نهـــتم : "الاحتكـــاكر، یقـــول رولان بـــارت عـــن هـــذا نـــدري أیهمـــا أثـــر فـــي الآخـــ

ـــي  ـــي الوقـــت نفســـه یعلمن ـــار، الحـــروف، العلامـــات، وف ـــة، الآث بأشـــیاء واحـــدة، بالصـــور، الأدل
الخطیبي جدیدا، یخلخل معرفتي لأنه یغیر مكـان هـذه الأشـكال كمـا أراهـا، یأخـذني بعیـدا عـن 

  )2(الأقصى من نفسي". ذاتي، إلى أرضه هو، حین أحس كأني في الطرف

والتبــادل المعرفــي جعــل  الاحتكــاكإن هــذه المثاقفــة بــین الفكــر الشــرقي والغربــي نتیجــة 
نقدیـة تنمـو بقـوة تفاعلیـة، فحـدث فـي هــذا الجـو العـام خـروج كتابـة جدیـدة فـي الثقافــة الحركـة ال

للنقاد العـرب الغربیة ثم امتدت فروعها إلى الثقافة العربیة، فظهرت أبحاث جامعیة ومصنفات 
  الذین اشتغلوا بالكتابة الجدیدة في الدراسات الأدبیة المعاصرة.

نقــد "فــي نقــد الحداثــة، ویمثــل كتابــه  اقــدم مطــاع صــفدي دراســات وأبحاثــ مطــاع صــفدي: -3
صــورة حیــة لمــا كــان العقــل الغربــي یعانیــه مــن قلــق داخلــي، خاصــة مــع مطلــع  "العقــل الغربــي

ح هـذا العقـل یبحـث عـن مخـرج مـن هـذا القلـق، فعمـد إلـى كتابـة فـرا الحداثة في الأدب والنقد،
جدیدة تعتمد على تحطیم كـل مركـز، وتقـوم بعملیـة التشـتیت والتشـظي ولا تطمـئن إلـى الوحـدة 
والفرد والأب المقدس "ما ارتاح عقل الغرب إلى ذاتـه ولا إلـى أیـة منظومـة ثقافیـة أو مجتمعیـة 

                                                             
  .146محمد نور الدین أفایة: المتخیل والتواصل، ص )1(
  .147المرجع نفسه، ص )2(
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فدفعه ذلك إلى البحث عن عقل  الارتیاح، لذلك فإن العقل الغربي صار لا یعرف )1(أو تقنیة"
نقدي یزیل عنه الضبابیة، فظهرت الدراسات التي تجاوزت مرحلة النقد وأطلق علیها الباحثون 

  تسمیة "نقد النقد".

قامــت دراســات نقــد النقــد بالتأســیس فــي المختلــف ورأى العقــل الغربــي أن نقــد النقــد هــو 
  ل الثقافة الراهنة، ولا یتوقف على الثقافة الغربیة بل یتعداها إلى الثقافة العالمیة. مستقب

لقد تجاوزت هذه الدراسة التـي أسسـت فـي المختلـف مـن الغـرب إلـى الشـرق وأصـبحت 
العلــوم والمعـــارف المعاصـــرة لا تعـــرف الحـــدود الجغرافیـــة ولا الإقلیمیـــة بحكـــم ظهـــور الوســـائط 

لتأسیس في المختلف لیس لحظـة الثقافـة العربیـة فحسـب، بـل هـي لحظـة الحدیثة "فا التواصلیة
كـــل ثقافـــة راهنـــة قـــادرة علـــى فهـــم إیقـــاع التـــاریخ المعاصـــر، "وبـــراءة الصـــیرورة" لیســـت دعـــوة 

  )2(نیتشویة في الفراغ منذ نهایة القرن الماضي، لكنها رؤیة المستقبل الآتي الیوم".

بحصــول المثاقفـة بــین الغـرب والشــرق، وأن ثـم یقــوم مطـاع بطــرح عـدة تســاؤلات ویتنبـأ 
تفكیــك المركزیــات (الــنص، الثقافــة، الســلطة) ســینتقل إلــى الثقافــة العربیــة، وسیحصــل التجــاوز 
للنظریات والأطروحات التي شغلت نفسها بـالتراث والحداثـة، وقامـت بطـرح مشـاریع نهضـویة، 

لعروي ومحمد شكري عیاد، لأن ونقدت العقل العربي كما فعل محمد عابد الجابري وعبد االله ا
ــداد الضــوء علــى ســطح الأرض " هــل نحــن حقــا واصــلون مــع تــأثیر الثقافــة الغربیــة ســیمتد امت

ــة المشــاكلة إلــى نهایــة إنتاجاتهــا ا وكیــف؟ نقــول إن  لعبثیــة، هــل حــان وقــت المبارعــة حقــارحل
المثاقفـــة آتیـــة، ولكـــن ألـــم تختـــرق المثاقفـــة فیمـــا مضـــى حصـــون المشـــاكلة وتحـــدث فیهـــا ثقوبـــا 

  )3(وخروقا".

                                                             
  .05، ص1990صفدي: نقد العقل الغربي، الحداثة وما بعد الحداثة، مركز الإنماء القومي، بیروت، لبنان،  مطاع )1(
  .12المرجع نفسه، ص )2(
  .13المرجع نفسه، ص )3(
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ومن ثم فإن النظرة النقدیة التي تبناها الغرب ستخرق حصون الثقافة العربیة، ویحصل 
  التأثر بین رواد الثقافتین.

ب الجدیـدة التـي دعـا إلیهـا النقـاد العـر وبناء علـى مـا سـبق فـإن النظریـة النقدیـة العربیـة 
تعـود جـذورها إلـى النقـد الغربـي الـذي تأسسـت فیـه النظریـات  واختلفوا فـي طریقـة التأسـیس لهـا

، والاخــتلافاللســانیة علــى یــد منظریهــا، حتــى جــاء عصــر مــا بعــد الحداثــة، فأســس للتفكیــك 
ـــدا یتزعمـــان هـــذا  ـــارت وجـــاك دری ـــذي ر  الاتجـــاهوكـــان رولان ب ـــدي ال ـــدرس اللســـاني النق ـــق ال اف

  الحدیث.

لنثبــت بــأن  رقشــملقــد قمنــا بعــرض نمــاذج لــبعض النقــاد العــرب مــن المغــرب ثــم مــن ال
الدراسات النقدیة العربیة تأثرت بالأطروحات التي طرحها نقـاد غربیـون، وكـان لهـا الـرواج فـي 

  النقد الغربي والدراسات النقدیة العربیة.

إن مرحلـــة مـــا بعـــد الحداثـــة قامـــت بهـــدم المركـــز واهتمـــت بـــالمهمش، والثقافـــة الشـــعبیة 
بهـا،  الاهتمـاموالمبتذلة، وتجاوزت ثقافة النخبة، لأنهـا رأت أن ثقافـة واسـعة ضـاعت مـن غیـر 

فانتشــر هــذا الــوعي فــي النقــد الأمریكــي، وتبنتــه جامعــات عالمیــة، وبحكــم المثاقفــة بــین الشــرق 
النقدیــة والثقافیــة  الاتجاهــات، تــأثر الكتــاب العــرب بهــذه والترجمــةت الطلابیــة والغــرب، والبعثــا

بمـا هــو ثقـافي علــى  الاهتمـامالجدیـدة فـدونوا هــذا التـأثر فــي أطروحـاتهم النقدیـة، ومــن ثـم فــإن 
  حساب ما هو أدبي ظهر نتیجة لما ذكرنا.

هــو ثقــافي، لأن  وانقســم النقــاد العــرب أمــام هــذه النــداءات التــي تنــادي بالاشــتغال بمــا
الثقافــة لهــا مفهــوم واســع، ولا یمكــن حــل الإشــكالات النقدیــة المعاصــرة إلا مــن خــلال النســق 

  الثقافي الذي تضمره ثقافات الشعوب.

بینمـا رأى فریـق آخـر أن الأدبیـة فـي مجـال الأدب تكمـن فـي جمالیـة النصـوص لا فــي 
  النسق المضمر.
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بما هو ثقافي في الأدب شغل بـال كثیـر مـن الكتابـة العربیـة، فمنـذ مطلـع  الاشتغال إن
مرحلة ما بعد الحداثة والكتابة النقدیـة انحـازت إلـى هـذا النـوع مـن الكتابـة، وسیتضـح ذلـك فـي 

  ما یأتي من هذا البحث.
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  النقد العربي للنظریات النقدیة الحدیثة قيلالثاني: الوسائط المساعدة في ت المبحث

  د:ــــــــتمهی

تتخـــذ الكتابـــة الأدبیـــة والنقدیـــة وســـائط مختلفـــة لتحـــدث التفاعـــل الإیجـــابي بـــین الكاتـــب 
نمــا یكتــب لجمهــور القــراء  ــارئ أو بــین المرســل والمتلقــي، لأن الكاتــب لا یكتــب لنفســه، وإ والق
بمختلف مستویاتهم، وتهـدف الكتابـة فـي بعـض الأحیـان إلـى اختیـار الوسـائط المناسـبة لتصـل 

لقارئ المثالي، ذلك أن القارئ المثالي یقوم بإعـادة الإنتاجیـة للـنص، ومـن ثـم فـإن الـنص إلى ا
یكتب بطرائق مختلفة ومتعـددة، وهـذا مـا ذهبـت إلـى نظریـة القـراءة والتلقـي فـي الـدرس النقـدي 

  الحدیث. 

وتختلف هذه الوسـائط حسـب الزمـان والمكـان، فلقـد كـان التواصـل بـین الكاتـب والقـارئ 
عن طریق الكتابة الورقیة وعملیة النشر لها لتصل إلـى مكتبـات المطالعـة منة الحدیثة قبل الرق

العامة والأوساط الجامعیة الأكادیمیة، وهـذا لا یعنـي أن التفاعـل لـم یكـن موجـودا بـین المرسـل 
والمرسل إلیه، كما تحدده النظریة التواصلیة لرومان جاكوبسون، بل كان المتلقي یتجـاوب مـع 

محدودة، وتحیطهـا الصـعوبات  التي تنشر من مرحلة إلى أخرى ولكن بطریقة تقلیدیة الكتابات
  الجهتین: الإرسال والتلقي. من

قد حاول النقاد العرب أن یحدثوا تفاعلا جدیا بین مـا یكتبـون مـن أبحـاث وبـین الجهـة و 
المســتقبلة لهــا، خاصـــة بعــد النهضـــة الأدبیــة المعاصـــرة وظهــور النظریـــات اللســانیة الحدیثـــة، 

 الاسـتهلاكولكن هذا التفاعل لم یحقق الهدف المنشـود، ولـم یـرق إلـى المسـتوى الـذي یتجـاوز 
  في الكتابة النقدیة المعاصرة. ویبلغ حد الإنتاج

المستقبل المستهلك، ما موقف وریة في الفكر العربي أنه یقف دو وتكمن الإشكالیة المح
ـــة تمثـــل الصـــلة الســـریعة  ـــتج، ذلـــك أن الوســـائط الرقمیـــة الحدیث ولا یقـــف موقـــف المرســـل المن

ل إلـى إمكانیـة والمباشرة بین مختلف طبقات المتلقین، وتشـكل مجـالا یتجـاوز التواصـل والتفاعـ
ن عملیة الإنتاج في مجال النقـد والأدب ستضـل  جعله فضاء ولغة وخطابا ومجالا للإبداع، وإ
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والجمـود إذا لـم نحـدث طریقـة جدیـدة  الاسـتهلاكوالتلقي وبین  الاستقبالتدور حول نفسها بین 
ــدة التــي تتجــاوز الكتابــة الورقیــة إ لــى الكتابــة فــي التفاعــل الإیجــابي مــع النظریــة النقدیــة الجدی

الرقمیــة، ومــن ثــم تتحقــق مقولــة رولان بــارت (مــوت المؤلــف ومــیلاد القــارئ) التــي تعنــي تعــدد 
والتعـدد لا فـي  الاخـتلافنتاج الكتابة الأدبیة یكمن في  رالقراءة المثالیة للنص الواحد، وازدها

  والتوحد. الائتلاف

لـــلأدب العربــي لیتقـــدم بــالآداب الغربیـــة أعطــى دفعـــا قویــا  الاحتكـــاكولا أحــد ینكــر أن 
مرحلـة بعــد أخــرى، ویحقـق نتــائج علــى المسـتویین المحلــي والعــالمي، إلا أن النقـد العربــي ظــل 
إلى الیوم یستلف من النظریات الغربیة مفاهیم ورؤى ومقـولات ویوظفهـا بطریقـة عشـوائیة دون 

 التخبط العشوائي استیعاب لخلفیاتها المعرفیة، ولا یمكن أن یخرج النقد الأدبي العربي من هذا
إلا بتجـاوز النظــرة الجزئیــة الأحادیــة إلـى تحقیــق نظــرة عامــة تمتـاز بالشــمولیة فــي المجهــودات 

قـوم علـى فهـم عمیـق للوسـائط الجدیـدة التــي ع، هـذه النظـرة التـي أشـرنا إلیهــا توالتنظیـر والإبـدا
  فرضت نفسها في الساحة العلمیة المعاصرة.

ث یجـده قـد اسـتعان بوسـائط متعـددة ومختلفـة فـي تقبلـه والناظر إلى النقد العربي الحـدی
جــراء، ولكشــف الغطــاء عــن  لنقدیــة الغربیــة، وقــام باســتقبالها والكتابــة فیهــا تنظیــرا وإ للنظریــات ا
هــذه الوســائط خصصــنا هــذا المبحــث مــن الفصــل الثــاني للحــدیث عنهــا، وفیمــا یــأتي تفصــیل 

  ذلك:

  الأول: المكون المعرفي للنقد العربي المعاصر المطلب

یعتمد النقاد في التأریخ للنقد المعاصر على مرحلـة نهایـة الحـرب العالمیـة الثانیـة، وقـد 
شكلت هذه النقطة المحوریة تمفصلات جذریة فـي تـاریخ النقـد علـى السـاحة العربیـة والعالمیـة 

ات اللســانیة فــي العــالم الغربــي، فمــا النقدیــة والنظریــ الاتجاهــاتعلــى حــد ســواء، حیــث ظهــرت 
علــى النقــد العربــي إلا أن یفــتح ثقافتــه علــى ثقافــة الآخــر، ومــن ثــم فــإن الوســائط التــي شــكلت 
المرجعیة الفكریة والخلفیة المعرفیة للنقـد العربـي قـد تعـددت مشـاربها وتفرعـت مصـادرها، ذلـك 
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علــى هــذه  والاعتیــاد الانتشــارعم هــو مــا یــد الانتقــالســیاق التعــدد والمحاكــاة والترجمــة أو "أن 
  )1(الأشكال في مجموع الحقل الثقافي...".

لثقافیـــة التـــي تمتـــد إلیـــه مـــن النقـــد العربـــي منـــذ نشـــأته بعیـــدا عـــن التعالقـــات الـــم یكـــن و 
أما فـي الـزمن المعاصـر فـإن النظریـة الأدبیـة لـم تعـد بسـیطة أو مجـرد اشـتغال فـردي  خارجه،

مولوجیة لتبحـــث عـــن یســـتبیبنـــى علـــى الفطـــرة والعفویـــة، بـــل أصـــبحت تنطلـــق مـــن تصـــورات ا
مولوجیا المعاصرة بحثـا عـن یالتحدیث والتقدم والتفوق، و "من هنا یعتبر استلهام مبادئ الإبست

ــا لدینامیــة منهجیــة، تتــوخى تشــیید الظــاهرة الأدبیــة عبــر مبــادئ نظریــة نقدیــة وتح لیلیــة، إحقاق
  )2(مبریالیة النص الأدبي".لسیاقات، وتحقیق حواریة لمواجهة أشبكة من ا

فــي مــن الكتابــة إلــى الرقمنــة النظریــة الأدبیــة  د علــوش بطــرح رؤیــة فــي تتبــعییقــوم ســع
لوجیة تعتمــد علــى الرؤیــة المعرفیــة مو یبســتفــدعا إلــى تحریــر الكتابــة بطریقــة إ الأدب العربــي،

المعاصرة من أجل الوصول إلى تأسـیس نظریـة تقـوم علـى التنظیـر والتحلیـل، لمواجهـة سـلطة 
  النص.

العربـي  ویورد سعید علوش وجهـات نظـر لنقـاد عـرب فـي المحاولـة للتنظیـر فـي الأدب
ــد الــرحم اء تعــالیم، إعطــن بــدوي یقــر أن لــیس مــن وظیفــة (علــم المنــاهج) المعاصــر "فهــذا عب

هــذا المــنهج  بینمــا "طــه حســین" یعبــر عــن رغبــة استنســاخ أدبــي: "أریــد أن أصــنع فــي الأدب
ه "دیكـارت"... هـذا المــنهج كـان مـن أخصـب المنـاهج وأقومهـا وأحســنها الفلسـفي الـذي اسـتحدث

ن طـه حسـین هـي إن هـذه الـدعوة التـي صـدرت عـ )3(أثرا... فلیصطنع هذا المنهج فـي أدبنـا".
دعوة للتجدید في الأدب العربي من جهة، ومن جهة ثانیة فإن منهج الشك لدى دیكارت الذي 
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الأدبیــة والنقدیــة یمثــل مكونــا معرفیــا فــي النقــد العربــي  تــأثر بــه طــه حســین ووظفــه فــي كتابتــه
  المعاصر.

ن طه حسین تأثر بالمنهج التاریخي ویبدوا ذلك بشكل واضـح حینمـا تتبـع  الأدب هذا وإ
ر الجـاهلي)، وقـد لاقـى جـاهلي، والشـعالعربي وفقا للتصـنیف الطبقـي فـي كتابیـه (فـي الأدب ال

التاریخي قبولا عند النقاد العـرب فـي المراحـل النقدیـة التـي عرفـت نهضـة أدبیـة ونقدیـة  الاتجاه
  وثقافیة على السواء.

المعرفــي للنقــد ویمكـن أن نعــرض الوســائط التـي كانــت رافــدا أساسـیا مــن روافــد المكـون 
  العربي المعاصر وفقا لما یأتي:

  الأدب العربي منذ نشأته إلى الأدب الحدیث (أدب النخبة): -1

ـــي الحـــدیث، إذ لا یتصـــور أحـــد أن  ـــة للنقـــد العرب ـــة المعرفی ـــي الخلفی یمثـــل الأدب العرب
المعرفة تنطلق من فراغ، لـذلك فـإن سـعید علـوش یعـرض مجموعـة مـن الأدبـاء والنقـاد العـرب 

لذین كان لهم فضل النهوض بالأدب العربي خلال القرن الماضي، وهؤلاء كلهم حاولوا إبراز ا
الكتابة الأدبیة بثوب جدید، وقد كانـت انطلاقـاتهم مـن الآداب العربیـة زمـن ازدهارهـا "ومـن ثـم 

ــوم الإنســانیة اباتبفــك ألغــاز المنــاهج والنظریــات، وقر  الاختصاصــاتیســمح تــداخل  هــا فــي العل
والمحضة، فمنذ (مقال في المنهج) لـ دیكارت و(منـاهج الألبـاب المصـریة) فـي منـاهج الآداب 

ن بـدوي ومحمـد ، شوقي ضیف، أحمد بدر، عبـد الـرحمللطهطاوي...، مرورا بمندور العصریة
بـــن عیـــاد، والتجریـــب لا یتوقـــف (ترتیقـــا/ تلفیقـــا/ تفتیقـــا) لكـــون (مملكـــة الحریـــات) تحـــتكم إلـــى 

  )1(".(ممالك ضرورات)

خـلال القـرن الماضـي یشیر سعید علوش هنا إلى التجـارب التـي مارسـها النقـاد العـرب 
) ومنهــا Bricolage(وأن هــذه التجــارب تباینــت فــي جودتهــا، فمنهــا الترتیقیــة مــن غیــر توقــف

التلفیقیة ومنها التفتیقیة، كما عبر هو عن ذلك، إذ یهدف من هـذا العـرض إلـى الوقـوف علـى 
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لنظریـــة بحیـــث لا یمكـــن تفضـــیل مـــنهج بعضـــهم علـــى مـــنهج الآخـــرین، وكـــل معـــالم المـــنهج وا
قتــراح مــنهج نقــدي یرمــي إلــى جعــل النقــد العربــي یخضــع دراســات المعروضــة تهــدف إلــى اال

لمبــادئ إبســتمولوجیة ولضــوابط منهجیــة، تجعلــه یتطــور مــع التحــولات النقدیــة، ویشــحذ أدواتــه 
  لیفعل دوره الفكري والثقافي.

النقدیة، ولقد أثبتت الدراسات النقدیة المعاصرة أهمیة التراث العربي في تكوین المعرفة 
ن مرابط" دراسة نقدیة جمعت بین ناقدین: كمـا أبـو دیـب فـي كتابـه "الـرؤى فقد قدم "عبد الرحم

المقنعة" (نحو منهج بنیوي في دراسة الشعر الجاهلي)، وعبد االله الغذامي فـي كتابـه "الخطیئـة 
  قراءة لنموذج إنساني معاصر). –تكفیر" (من البنیویة إلى التشریحیة وال

  وقد أوصله البحث في الدراستین إلى أن العمل النقدي یقوم على نوعین من الأهداف:

  على النوع الأول بـ "الأهداف المنهجیة". اصطلح -

  على النوع الثاني بـ "الأهداف المعرفیة". واصطلح -

یتعلق بتطویر المنهج الذي یتخذه أداة لقراءة الـنص وتطـویره وفـق  أما النوع الأول فإنه
ن العمــل الــذي قدمــه كمــال أبــو دیــب لیشــهد بالقیمــة المعرفیــة  الأدوات المنهجیــة المعاصــرة، وإ

  للتراث العربي، وأنه من الممكن أن نأخذ التراث ثم نقوم بإعطائه صبغة نقدیة جدیدة.

هــــداف المعرفیــــة تتمثــــل فــــي فهــــم الموضــــوع ویخلــــص عبــــد الواحــــد مــــرابط إلــــى أن الأ
المدروس والوقـوف علـى دلالتـه، وهـذا الهـدف یصـعب علـى الناقـد أن یصـل إلـى أغـواره "لأنـه 
یســـعى إلـــى التعـــرف أو الفهـــم أو المعرفـــة، وهـــي غایـــات لا تتحقـــق إلا بصـــفة نوعیـــة وبشـــكل 

  )1(نسبي".
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ـــع النا ـــي تحـــدث عنهـــا مـــرابط لا تمن ـــة الت ـــع الجوانـــب وهـــذه النســـبیة المعرفی ـــد مـــن تتب ق
المعرفیة في النص الذي یدرسه لیقف على جمالیاته وقیمته العلمیة والأدبیة كمـا فعـل هـو فـي 

  الدراستین المذكورتین.

ویســجل مـــرابط أیضـــا كثیـــرا مــن الإحـــالات التـــي قـــام بهــا الناقـــدان فـــي دراســـتیهما إلـــى 
والجـاحظ وغیـرهم، إذ یقـوم الناقــدان  التـراث النقـدي العربـي مثـل: ابـن قتیبـة وحـازم القارطـاجني

بالمفـاهیم التراثیـة العربیـة  ،، والإیحـاء، والتأویـلكالانزیـاحبربط المصـطلحات الغربیـة الحدیثـة، 
"ویعـــود هـــذا الأمـــر إلـــى كـــون التـــراث الفكـــري العربـــي بحكـــم خلفیتـــه اللغویـــة والبلاغیـــة یشـــكل 

فـي هـذا المیـدان شـرط  للاشتغالموسوعة معرفیة هامة في المجال السمیائي، وأرضیة خصبة 
  )1(ستمولوجیة والزمنیة".بمراعاة الفوارق الإ

النحـــو والصـــرف  ومـــن ثـــم فـــإن الـــذاكرة التـــي خزنـــت التـــراث النقـــدي العربـــي فـــي علـــوم
  تشكل فعلا مكونا أساسیا من المكونات المعرفیة للنقد العربي المعاصر. والبلاغة والأدب،

  ریقي):غتراث الإالنظریات الغربیة القدیمة (ال -2

تشـــكل المفـــاهیم التـــي تركهـــا الأدب الیونـــاني مرجعـــا ترجـــع إلیـــه كـــل الآداب العالمیـــة، 
لشـــعر ولـــذلك فـــإن الأدب العربـــي قـــام بترجمـــة هـــذه الآداب كمـــا هـــو الحـــال مـــع كتـــاب "فـــن ا

لیـاذة هـومیروس ، ولا تـزال معـالم هــذه الآداب ظـاهرة فـي النقـد العربـي المعاصــر، لأرسـطو"، وإ
ـــیس فـــي شـــعره الرمـــز والأســـطور فقـــد  وصـــرح فیهـــا بأســـماء تعـــود إلـــى الحضـــارة  ةوظـــف أدون

  الإغریقیة.

ویبدوا أن من بین أهم الدراسـات النقدیـة المعاصـرة التـي جمعـت بـین مفـاهیم النقـد عنـد 
ـــ  مفــاهیم النقدیــة المعاصــرة هــي مــا قدمــه "محمــدالالإغریــق وبــین  مفتــاح فــي كتابــه الموســوم ب

  النقد المعرفي والمثاقفة".  ة المفاهیم،"مشكا

                                                             
  .334الطایب ومحمد مساعدي وعبد الواحد مرابط: أسئلة القراءة وآلیات التأویل بین النقد ونقد النقد، صفاتحة  )1(



 

191 
 

یقــوم محمــد مفتــاح بعــرض مفــاهیم نقدیــة ویربطهــا بــین الثقافــة العربیــة والأجنبیــة، فقــد 
تحــدث فــي مــدخل الكتــاب عــن الخیــال وتتبعــه تاریخیــا وثقافیــا (الخیــال فــي الثقافــة العبریــة، ثــم 

ة (أفلاطون، أرسـطو) الخیال في الثقافة العربیة) ثم یعرض مفهوم الخیال في الفلسفة الإغریقی
  ثم تتبع دراسة هذا المفهوم إلى الزمن الحاضر.

ویخصص "مفتاح" الفصل الأول من الكتاب في الحدیث عن وساطة الخیـال، (مـذهب 
التوســـط بـــین "مـــوقفین رئیســـیین: موقـــف المعجبـــین الـــذین یـــرون أنـــه یمثـــل الحكمـــة المطلقـــة، 

نمـا التـراث الأرسـطي وموقف المناوئین الذین یـرون أنـه لـم یبـق ممـثلا أو  حـد للحكمـة والعلـم، وإ
  ).)1(یمثل فكرا ضیقا ومتحجرا"

، لیخـرج بعـد ذلـك بمخـرج ثالـث الاتجـاهینویحاول محمد مفتاح أن یقدم مناقشة لهـذین 
 یتوسط الرأیین السابقین، وهو یتناسب مع النظرة النقدیة المعاصرة، ذلك أن الفلسفة الأرسـطیة
تقوم على الرق والطبقیة فتفـرق بـین السـید والعبـد وبـین الحـر والرقیـق، وهـذه الفلسـفة تتعـارض 

  مع الفلسفة المعاصرة القائمة على الفردیة والحریة والمساواة.

ویقــــوم محمــــد مفتــــاح بتقــــدیم قــــراءة تحلیلیــــة لمــــذهب التوســــط الأرســــطي فــــي المجــــال 
المیتافیزیقي، ثم یربط بین أرسطو وبـین أسـتاذه السیاسي، المجال الأخلاقي، المجال العلمي، و 

أفلاطــون فــي فلســفتهما التوســـطیة ویحلــل ذلــك فـــي رمــوز وأشــكال لیصـــل بــذلك إلــى تأصـــیل 
  مبادئ المعرفة الإغریقیة.

ومــن جهــة أخــرى فــإن مفتــاح أقــام جســور التواصــل بــین العلــوم العربیــة الأولــى وبـــین 
لامعــین: ابــن رشــد وحــازم القرطــاجني، ي اســمین الفلســفة الإغریقیــة، ویختــار مــن التــراث العربــ

 حیث یقوم بربط نظریة القیاس عند ابن رشد بنظریة الذرة عند أرسـطو "ومعنـى هـذا أن ینتمـي
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كل من الأصل والفرع إلى مقولة واحدة أو جنس واحـد إخلاصـا لنظریـة أرسـطو الذریـة القائلـة 
  )1(اه".بنقاء الأجناس الكبرى، أو استقلال كل واحد منها عن سو 

ویواصل مفتاح في تحلیل المبادئ التي أسس ابن رشد علیها نظریتـه المعرفیـة، فیـذكر 
نظریة استقلال الأجناس التي تتصف بالعموم، فهي تشمل علم التشریح وعلـم الـنفس، ویعقـب 

دلیلین لیبرهن علـى مبـدأ  -ابن رشد–ذلك بمبدأ الغائیة الذي برهن علیه بكلام ابن رشد "وقدم 
ن كانا یؤولان إلى دلیل العنایة".الاختراع؛ أحدهما دلیل العنایة، وثانیهما دلیل الغایة   )2(، وإ

ــاني مــن الكتــاب دراســة نقدیــة  ویــورد محمــد مفتــاح فــي العنصــر الثــاني مــن الفصــل الث
حول العلاقـة المباشـرة التـي تـربط ابـن رشـد بكتـاب فـن الشـعر لأرسـطو، فیبـدأها بـذكر الأبعـاد 

ـــة والمنهاج ـــةالحكمی ـــام بهـــا ســـنة  ،ی ـــي ق ـــن الشـــعر الت ـــاب ف ـــن رشـــد لكت وأدخـــل فیهـــا ترجمـــة اب
م)، حیث عرض نظریة المحاكاة كما هي في الفلسفة الإغریقیة عنـد أرسـطو 1174-ه570(

وأستاذه أفلاطون، وقسمها إلى قسمین: محاكاة التحسین ومحاكاة التقبـیح، وهنـاك طـرف ثالـث 
یقصد بها تحسین أو تقبیح، ویذكر مفتـاح تعلیقـا محاید هو ما دعي بمحاكاة المطابقة التي لا 

أن هـذا العمـل هـو مـا جـاء فـي كتـاب فـن یوضـح بـه على هـذا التقسـیم الـذي قـام بـه ابـن رشـد 
  الشعر لأرسطو في منهاجیته الثنائیة وقد حافظ علیها ابن رشد وأوردها كما هي.

فـي تكـوین المعرفـة فـي هـو إثبـات أثـر الثقافـة الیونانیـة  الاستطرادوالذي یعنینا من هذا 
ــة  ــذ فتــرة طویل ــاني یشــكل خلفیــة معرفیــة للنقــد العربــي من فــي الثقافــة العربیــة، وأن التــراث الیون

عصور ازدهاره وبلوغه أوج ابتكاراته، كما یمثل انطلاقة إبستمولوجیة للنقد العربـي المعاصـر، 
حیــث أثبــت فیهــا ولا أدل علــى ذلــك مــن هــذه الدراســة المستفیضــة التــي قــدمها محمــد مفتــاح، 

جسور التواصل المعرفي بین التراث الإغریقي وبین التراث العربي، ومن ثـم فـإن المثاقفـة بـین 
التراثین حاصلة وأن الدراسة النقدیة المعاصرة لا یمكنها أن تسـتغني عـن هـذین التـراثین بحـال 
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احثین ابــن رشــد ولخصــه مــا زال موضــع اهتمــام مــن قبــل البــمــا شــرحه مــن الأحــوال، ذلــك أن "
المهتمــین فــي أرجــاء المعمــور لرصــد أبعــاده المیتافیزیقیــة والفلســفیة وقیمــه العلمیــة والسیاســیة 
ـــدیم  نســـانیة شـــغلت الفكـــر الق والأخلاقیـــة، لأن كثیـــرا مـــنهم یـــرى أن نـــواة هـــذه الأبعـــاد أبدیـــة وإ

  )1(والوسیط والحدیث والمعاصر".

علیـــه، فـــإن التــــراث الإغریقـــي هـــو أحـــد المكونــــات المعرفیـــة فـــي النقـــد العربــــي  وبنـــاء
  المعاصر.

  النظریات اللسانیة واللغویة الغربیة المعاصرة: -3

 ، فانتقلـت الریـاةىطخلال القرون الوس لاشك أن الأدب العربي مر بأزمة خانقة وركود
الخــاطئ أن الغــرب  الاعتقــادفــي مجــال النقــد مــن الفكــر العربــي إلــى الفكــر الغربــي حتــى ســاد 

منبـع وأن الشــرق مجـراه، قلــت بــأن الغـرب صــار مهـدا للنظریــات الجدیــدة، ابتـداء مــن النظریــة 
للأشـیاء، والتـي دامـت مـدة طویلـة حتـى جـاء عصـر المعرفیـة التـي تقـوم عـل محاكـاة الأسـماء 

والأدبیـــة، حیـــث اهتمـــت هـــذه النظریـــة بالعلامـــة اللغویـــة مـــن حیـــث هـــي دال النهضـــة الفكریـــة 
دلول كما اهتمت بموضوع النص، وقد قدم في هذا الباب "ناصر العجیمي" دراسـة اتصـفت مو 

  بالجمع والشمولیة ووسمها بالنقد العربي الحدیث ومدارس النقد الغربیة.

یـات التـي قامـت علیهـا الدراسـات قامت هذه الدراسة علـى تتبـع المـدارس النقدیـة والنظر 
ــدلالي الــذي یقــوم علــى مفــاهیم  ــداء بالعصــر الوســیط وانتهــاء بالتحلیــل ال النقدیــة المعاصــرة ابت
نقدیـة لمفهـوم اللغـة وعلاقتهـا بالدلالـة، ثـم مفهـوم الـنص فـي الـدرس اللسـاني الحـدیث، وختمهــا 

جدلیــــة القائمــــة علــــى التــــراث بتوجیــــه قــــراءة نقدیــــة للدراســــات العربیــــة التــــي تناولــــت الثنائیــــة ال
  والحداثة.

المحـاور المفصـلیة للتحـولات النقدیـة عنـد  بعـتوالجدیر بالذكر في هـذه الدراسـة أنهـا تت
وتتبعهـا تبعــا تاریخیــا، ثــم إنهـا ركــزت علــى الإسـهامات العربیــة فــي النقــد الغـرب وعنــد العــرب، 
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ا النقــد العربــي وعنــون لهــا الأدبــي الإحیــائي، ولــم تغفــل النقــائص والإشــكالات التــي تخــبط فیهــ
  بأهم مظاهر التعثر في الدرس النقدي العربي الجدید.

ویأتي بعد هذه الدراسـة العمـل الـذي قـام بـه حفنـاوي بعلـي فـي كتابـه المعنـون باسـتقبال 
، حیــث تنــاول فیـــه -دراســة نقدیـــة مقارنــة–النظریــات النقدیــة فــي الخطـــاب العربــي المعاصــر 

منذ مطلع القرن العشرین وبین أثرها فـي النقـد العربـي، ومـن مـا شـك النظریات النقدیة الغربیة 
فــي ذلــك فــإن النقــد العربــي شــعر بالضــعف والبعــد عــن المكتشــف الجدیــد فــي الفلســفة والعلــوم 

لــه، ومــن ثــم فــإن حفنــاوي بعلــي قــام بتتبــع الدراســات النقدیــة  اللســانیة فــراح یبحــث عــن مخــرج
ف من جهة، ومـن حیـث أصـحاب الأقـلام الـذین كتبـوا العربیة المعاصرة من حیث جانب التألی

  في هذا المجال من جهة أخرى.

عشرة فصلا، فخصص الفصل الأول في الحدیث على نظریة  اثنيلقد قسم كتابه إلى 
، وأشار بأنها ظهرت في البدایة عند الغربیین كفرجینا وولف في تركیـزه علـى القـارئ الاستقبال

ف ورولان بــارت، ثـــم أخــذت هـــذه و البنیــوي كتـــودور  الاتجـــاهالعــادي، ومـــا قــام بـــه بعــض رواد 
النظریة طریقها نحو الإعجاب بها والكتابة فیها، وفـي ختـام هـذا الفصـل تحـدث عـن تفـاعلات 

هــذه النظریــة وأورد قــول محمــد مفتــاح الــذي یصــف النظریــة بأنهــا قــد تكــون  مــعالعــالم العربــي 
إلــى أنــه قــد تكــون النظریــة التــي اقترحهـــا  مفیــدة لدراســة الآثــار الأدبیــة "وذهــب محمــد مفتـــاح

یــاوس، والمنهاجیــة المحققــة لهــا مفیــدتین حقــا فــي دراســة بعــض الآثــار الأدبیــة، وتأویــل نـــوع 
المنتجــات الشــعریة فــي الأدب العربــي مثــل المعلقــات وبعــض الــدواوین الشــعریة الشــهیرة فـــي 

  )1(القدیم والحدیث".

عن استقبال النقد الجمالي وتوظیفه فـي ویخص الفصل الثاني من الكتاب في الحدیث 
 الاتجــاهالدراســة النقدیــة العربیــة المعاصــرة، وفــي الفصــل الثالــث یشــیر إلــى النقــد الجدیــد وعلــم 
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البنیــــوي والســــمیائي  للاتجــــاهالأســــلوبي، ثــــم نظریــــة التأویــــل، ثــــم فلســــفة التفكیــــك، ثــــم عــــرض 
  لأسطوري الذي ختم به فصول الكتاب.والتداولي، والنقد الثقافي، والنقد النسوي وأخیرا النقد ا

ین السـابقتین، ولا یعنینـا إن هذا المقام لا یسمح بتتبـع التفاصـیل والجزئیـات مـن الدراسـت
نما أن نقرأ الذي یعنینا من هذا العرض أن نثبت جانیـا مـن جوانـب هما قراءة تحلیلیة إجرائیة وإ

في للنقد العربي المعاصر، وقد أثبتنـا الخلفیة المعرفیة التي كانت رافدا من روافد المكون المعر 
في هذا العنصر أن النقد العربي تأثر بشكل واضح بالنظریـات اللغویـة واللسـانیة التـي ظهـرت 

  في العالم الغربي منذ مطلع القرن العشرین.

  الهویة الوطنیة والثقافة الشعبیة: -4

بعــض الدراســات العربیــة إلــى الكتابــة فــي موضــوع الهویــة العربیــة وحاولــت أن  اتجهــت
تتجه نحو نظریة نقدیة عربیة بدیلة عن الوافد الغربي، حتى یتحول النقد العربي مـن اسـتهلاك 

  حداثة الآخر إلى إنتاج حداثة عربیة حقیقیة.

  الهویة الوطنیة والثقافیة:  -أ

داعین إلـى هـذه الكتابـة فـي مشـروعه النهضـوي فـي لقد كان محمد عابد الجابري من ال
الثقافة العربیة، ذلـك أن النقـد العربـي عـرف تجاذبـات مـن تیـارات مختلفـة خاصـة فـي النصـف 

الهویـة الوطنیـة، الأخیر من القرن العشرین، فظهرت الأقلام التـي تكتـب عـن القومیـة العربیـة و 
اء فـي النظریـات والأفكــار محــنهي والاالتمـاوعـدم  الانتمــاءستمسـاك بهویـة وهـي تهـدف إلــى الا

العربیـة الوافــدة، وهــذه أصـبحت تشــكل هاجســا فـي الســاحة العربیــة، فقـام النقــاد بالتصــدي لهــذا 
الهاجس المخیف، وطرحوا بدائل فكریة ونقدیة تنبع من الهویة العربیة، ذلك أن الثقافة العربیة 

لثقافات المحلیـة والشـعبیة داخـل المعاصرة "یجب أن تشمل الیوم كما شملت في الماضي كل ا
الــوطن العربــي مـــع التفــتح الواســـع إزاء الثقافــات المحلیــة والشـــعبیة داخــل الـــوطن العربــي مـــع 
التفـــتح الواســـع إزاء الثقافـــات الأجنبیـــة، ومـــن دون شـــك فـــإن التواصـــل والمثاقفـــة فـــي جـــو مـــن 
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بالعناصــر الحیــة فــي بصــورة طبیعیــة وجدلیــة  للاحتفــاظقراطیــة ســیفتحان المجــال الحریــة والدیم
  )1(."التعددیة، وبالتالي بتجاوز هذه الأخیرة لمصلحة ثقافة قومیة أكثر انصهارا وخصوبة

البــارزین فــي طــرح مشــروع  تــاب العــربفــإن الجــابري كــان مــن الك ومــن هــذا المنطلــق
  النهضة القومیة العربیة، ثم تلت دراسته دراسات متعددة في هذا المجال.

الثقافیــة، الدراســات مــا كتبــه عبــد االله إبــراهیم عــن الهویــة العربیــة و ونــذكر مــن بــین تلــك 
فقـــد خـــص تابـــه البـــارز "الثقافـــة العربیـــة والمرجعیـــات المســـتعارة"، ویـــأتي فـــي هـــذا المضـــمار ك
لحـدیث عـن مفهـوم الهویـة الثقافیـة بـین التقلیـد والتجدیـد، وجـاء فـي الفصل الثاني مـن الكتـاب ل
الثنائیات الضدیة، ویفتتح القول بثنائیة زكـي نجیـب محمـود تداخل  مدخل الفصل الحدیث عن

بغیـة أن ینحـت لثنائیة الأصالة والمعاصرة كثیرا من اهتماماتـه الفلسـفیة والنقدیـة، الذي أعطى 
دیة منهجــا وســطا یتوافــق مــع الهویــة الوطنیــة والثقافیــة للمرجعیــة الفكریــة مــن هــذه الثنائیــة الضــ

محمـود "یریـد لوطنـه أن یعاصـر الحضـارة القائمـة معاصـرة  للنقد العربي، ذلـك أن زكـي نجیـب
لا یكفیها أن تشتري معالم العصر من أصحابها، بل أن تضیف المشاركة الفعلیة فـي صـنعها 

  )2(وفي تجدیدها وتقدمها المستمرین".

ویصـف عبــد االله إبـراهیم هــذا المجهــود المبـذول فــي "الأصــالة والمعاصـرة" بأنــه مجهــود 
د قــول ر الكتابــة العربیــة، وأنــه اســتنفد جمیــع مــا یتصــل بهــذه الثنائیــة مــن مفــاهیم ویــو متفــرد فــي 

  )3(صاحب الدراسة بأنه "لا یعرف أحدا قبله قد رسم الصورة على نحو ما رسمها هو"

ویرجـع عبــد االله إبــراهیم ثنائیـة الهویــة إلــى فلسـفة "الجــدل الهیغلــي" التـي فرضــت نفســها 
الأدبیــة العربیــة، وأن هــذه الفلسـفة قائمــة علــى أمــرین اثنــین:  فـي الغــرب والشــرق زمــن النهضـة
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أحدهما یجعل طریق المعرفة یبـدأ مـن الـداخل ثـم یخـرج إلـى الخـارج، والثـاني یبـدأ مـن الخـارج 
  علیه في الفلسفة المعاصرة بثنائیة التأثیر والتأثر. الاصطلاحلیصل إلى الداخل، وهذا ما تم 

لى الهویة الثقافیة وبین التوفیـق بینهـا وبـین المعاصـرة ولا یمكن الجمع بین المحافظة ع
إلا مـن شخصــیة تتصــف بالثبـات والتحــول، وهــذا الوصـف قــد ترجمــه زكـي نجیــب محمــود فــي 

  أعماله النقدیة كما یذكر ذلك عبد االله إبراهیم.

بهمـا الهویـة الثقافیـة لزكـي نجیـب محمـود،  عبد االله إبراهیم عن مرحلتین مـرت ویكشف
رحلــة الأولــى فــي دعوتــه إلــى التمســك والأخــذ بالمكتشــفات الغربیــة التــي اســترجع بهــا تتمثــل الم

  الغرب قوته وبسط بها سیادته.

إلـــى العــودة للتمســـك والــذي یعنینــا مـــن المــرحلتین هــو المرحلـــة الثانیــة التـــي دعــا فیهــا 
بــراز "إر العربــي، ذلــك لأنــه مــن الضــروري بالهویــة الثقافیــة حینمــا یتحقــق التقــدم العلمــي للفكــ

الصــیغة الثقافیــة المطلوبـــة إذا مــا تحققــت للأمـــة العربیــة نهضــتها، وهـــي صــیغة لابــد لهـــا أن 
تحـرص علـى مقومــات الهویـة العربیـة كمــا عرفهـا التــاریخ والریـادة للعربـي، علــى أن تـدمج فــي 
تلــك المقومــات صــفات تقتضــیها حضــارة هــذا العصــر، إذ هــي حضــارة تمیــزت مــن ســابقاتها 

  )1(الطبیعیة وتقنیاتها في المقام الأول".بسیادة العلوم 

ذا تأملنا موقف الجابري وما  أورده عبد االله إبراهیم في هذا الموضع مـن موقـف زكـي وإ
بالنظریـات  الانتفـاعإلـى  ركة بـین الـرؤیتین، فكلاهمـا یـدعونجیب محمود نجـد ثمـة قواسـم مشـت

الغربیة، وفـي آن واحـد فإنهمـا یـدعوان إلـى ت في الحضارة ریة والتجریبیة والمادیة التي نبتالفك
  المحافظة على الهویة الثقافیة والقومیة العربیة.
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  الثقافة الشعبیة: -ب

تتصف الثقافة بصفة التحول والصیرورة، وتبدوا هذه الدلالات فـي تحـول مسـتمر، لأن   
مجـالات الحیـاة الثقافة لصیقة بفكر الإنسان، وهـذا الأخیـر مفطـور علـى التحـول والإبـداع فـي 

التي ترتبط به، ومن ثم فإن الثقافة بجمیع فروعها هي میدان خصب لتحقیق التحـول والإبـداع 
  والمهارة والفهم والإدراك.

ویأتي مفهوم ابن سلام الجمحي للثقافـة مفهومـا شـاملا یجمـع بـین جمیـع الثقافـات التـي 
واس الإنسـان وجوارحـه "وللشـعر تتصل بالإنسان اتصالا مباشرا، فهو یربط الإنتاج الثقـافي بحـ

صــناعة وثقافــة یعرفهــا أهــل العلــم كســائر أصــناف العلــم، والصــناعات؛ منهــا مــا تثقفــه العــین، 
  )1(ومنها ما تثقفه الأذن، ومنها ما تثقفه الید، ومنها ما یثقفه اللسان".

ه ومن هذا القول فإن ابن سلام یجعل الثقافة لا تتوقف علـى الإنتـاج الفكـري، بـل تتعـدا
لتشكل منظومـة نسـقیة ذات أبعـاد وظائفیـة، فثقافـة العـین هـي الرؤیـة والإبصـار، وثقافـة الأذن 

  هي التلقي والإدراك، وثقافة الید هي الفعل والإنتاج، وثقافة اللسان هي الكلام والإعلام.

ـــة التـــي انطلقـــت منهـــا  ـــل المبـــادئ الجوهری ـــن ســـلام یمث ـــى بـــه ب وهـــذا الطـــرح الـــذي أدل
فیة الحدیثة التي ركزت على الإنتاج المعرفي للأعراف والتقالید وطرق التواصل النظریات الثقا

  في الدراسات الأوروأمریكیة.بین أفراد المجتمع، ویبرز ذلك عند علماء الأنثروبولوجیا 

)" بــأن "الثقافــة الشــعبیة فــي الغــرب لــم Dick Hebdige 1988یقـول "دیــك هیبــدیج (
اطة ثقافــة فــي معظــم الوقــت ولمعظــم الأشـــخاص"، مشــیة، وتحــت ســطحیة، فهــي ببســها تعــد

والثقافـــة الشـــعبیة بمفهـــوم "دیـــك" لـــم تعـــد حكـــرا علـــى طبقـــة دون أخـــرى، ولا هـــي تحـــت ســـطح 
بهــا، بــل أصــبحت تشــغل معظــم الوقــت وتتصــل بمعظــم  الاهتمــاممســتوى الثقافــة التــي ینبغــي 

 Geoffrey 1987النــاس، والثقافــة الشــعبیة هــي أیضــا كمــا یقــول "جیفــري نویــل ســمیث (

Noell-Smith لقــد تحركــت أشــكال الثقافــة الشــعبیة حتــى الآن نحــو المســرح الرئیســي فــي" ،(
                                                             

  .3، ص2005، بیروت، لبنان، 2، دار الكتب العلمیة، طابن سلام الجمحي: طبقات فحول الشعراء )1(
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ة شـعبیة متمیـزة فـي علاقـة ن الوجود المنفصل لثقافثقافیة البریطانیة، بحیث أصبح الآالحیاة ال
  .)1(متعارضة مع ثقافة رفیعة مثار تساؤل"

هــذه التوجهــات فــي الأدب الشــعبي الأمریكــي والإنجلیــزي لفتــت النظــر إلــى الكتابــة فــي 
  هذا الفن الأدبي ودفعته إلى التنظیر له نحو نظریة تتوسط ما هو ثقافي وما هو شعبي.

لثقافــة الشـــعبیة باعتبارهـــا جــزءاً مهمـــا فـــي وترتكــز الدراســـات الثقافیــة المعاصـــرة علـــى ا
الثقافة التي ینتجها الإنسـان ولا یجـوز إهمالـه والإغفـال عنـه، فهـي تمثـل فتحـا جدیـدا وحضـورا 
فاعلا ومهیمنا في دراسات ما بعد الحداثـة، ذلـك أن الوسـائل التكنولوجیـة فرضـت نفسـها علـى 

نما تتفاعل مع الجمهور بصورة عامـة،  الفكر المعاصر، وهي لا تتفاعل مع النخبة فحسب، وإ
  لذلك فإن الدراسات الثقافیة الحدیثة كسرت الحاجز الطبقي بین ثقافات الشعوب.

ولهذا فإن رقعة الدراسات الثقافیة اتسعت وتجـاوزت الثقافـة النخبویـة التـي كانـت سـائدة 
خطابـات، على الحقل المعرفي منذ عهود طویلة، وأصبحت تهتم بالنسق الثقافي في مختلف ال

 ذلــــك أن الثقافــــة الشــــعبیة فــــي منظــــور الدراســــات الثقافیــــة أصــــبحت "تهــــتم بقــــراءة الأنســـــاق
Gategories  في مختلف الخطابات: الثقافة الشـعبیة، وثقافـة الشـباب، وثقافـة الـروك، وثقافـة

زیـة، ، وثقافـة العولمـة، وثقافـة الإنجلیالاسـتعماریةالعامة، وثقافة ما بعد الحداثة، وثقافة ما بعد 
  )2(وثقافة السود، وكل الممارسات والأشكال الثقافیة المتعددة".

ومــن هــذا المفهــوم تحولــت كثیــر مــن الدراســات الثقافیــة المعاصــرة إلــى كشــف المســتور 
عمــا كــان مهمشــا فــي الثقافــة الأكادیمیــة، كالریاضــة والموســیقى، والموضــة، وأســلوب الشــعر، 

  والدراما التلفزیونیة.، الاجتماعیةوالتسوق، والألعاب والطقوس 

  
                                                             

جون ستوري: النظریة الثقافیة والثقافة الشعبیة، ترجمة صالح خلیـل أبـو أصـبع وفـاروق منصـور، هیئـة أبـو ظبـي للسـیاحة  )1(
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  تأثر النقد العربي بتحولات الثقافة الشعبیة:

لقــد أحــدثت التوجهــات الســالفة فــي الثقافــة الشــعبیة تحــولات إیجابیــة فــي النقــد العربــي 
المعاصر فجسدتها في كتابات سردیة ونصـوص أدبیـة ونقدیـة، ولقـد لعبـت الترجمـة دورا كبیـرا 

ثقافیــة الغربیــة ومــا أنتجــه النقـاد العــرب فــي هــذا المیــدان، فـي إحــداث التفاعــل بــین الدراسـات ال
أن إسهامات النقد العربي المعاصر فـي قـراءة الـنص السـردي الشـعبوي منحتـه شـرعیة ذلك لـ "

التمركــز فــي صــلب الثقافــة، فكانــت دراســات النقــاد لهــذا الأدب فــي ضــوء منــاهج الحداثــة ومــا 
دراكیة للقیمة الجما   )1(لیة والنسقیة المضمرة في متن هذا الخطاب".بعدها انطلاقة واعیة وإ

وبذلك تتمكن الثقافات من إعادة الإنتـاج للمـوروث الشـعبي وتضـفي علیـه صـفة الحیـاة 
، وهـذا مـا حـدث فـي الثقافـة الأوروأمریكیـة، حیـث قامـت بإحیـاء المـوروث والاسـتمراریةوالبعث 

یــة والنقدیــة، ذلــك أن مســیرة الكتابــة الشــعبي ودمــج الثقافــة الشــعبیة الراهنــة فــي الدراســات الثقاف
بعـالم الصـورة، وصـارت الصـورة  الاهتمـامانتقلت من المشـافهة إلـى الكتابـة، ومـن الكتابـة إلـى 

  تحتل حیزا كبیرا في مجال التواصل الذي یمثله عالمنا المعاصر.

الأكبـــر فــــي  بالاهتمـــامفـــإن الثقافــــة الشـــعبیة أصـــبحت تحضـــى وبنـــاء علـــى مـــا ســـبق 
الدراســات النقدیــة والثقافیــة الغربیــة، ولا عجــب أن تتفاعــل الثقافــة العربیــة مــع الثقافــة الغربیــة 
خاصــة فــي مجــال دراســة الــنص، وفــق مــا تملــي بــه الحداثــة ومــا بعــدها، ومــن ثــم فــإن الأدب 

فأدخـل  أعطى لهذا النوع من الثقافة اهتماما كبیرا وخص لها في الكتابـة میـدانا واسـعا،العربي 
ــم إلــى عــالم الصــورة والإشــهار والوســائل  الثقافــة الشــعبیة إلــى عــالم الســرد والكتابــة الروائیــة، ث

أنه لا یمكن لثقافة الیوم أن تنحصـر فـي الدراسـات الجامعیـة الأكادیمیـة التقنیة الحدیثة، فأیقن 
  وتنغلق عن الثقافة الشعبیة التي تشكل السواد الأعظم في المجتمعات البشریة.

فـــإن الهویـــة الثقافیـــة والثقافـــة الشـــعبیة یمـــثلان جانبـــا مهمـــا فـــي تكـــوین المكـــون  ،علیـــهو 
  المعرفي للنقد العربي، ورافدا من روافد المعرفة النقدیة التي رافقت الحداثة وما بعدها.
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هــذه هــي أهــم المكونــات المعرفیــة التــي مثلــت الخلفیــة الفلســفیة والثقافیــة للنقــد العربــي، 
، 19النهضــة فــي القــرن  رر فــي الــذاكرة العربیــة منــذ عصــاكم معرفــي تجــذوهــي عبــارة عــن تــر 

المعرفـي والتفكیــك للمركزیـات، والتشـظي فــي الأفكـار والمفــاهیم،  الانفجـارحتـى جـاءت مرحلــة 
هذه المفاهیم الجدیدة مع محاولتـه  من بالاستفادةولم یكن بدّ في ذلك إلا أن یقوم النقد العربي 

  الهویة الثقافیة. الجادة في المحافظة على

  ة في النقد العربيلب الثاني: أثر الدراسات المقارنالمط

تعود البوادر الأولى للدراسات الأدبیـة التـي اهتمـت بالمقارنـة بـین الآداب المختلفـة إلـى 
ـــرن التاســـع عشـــر، ذلـــك أن الأدب  ـــع الأول مـــن الق ـــي الرب ـــك ف ـــد كـــان ذل الأدب الفرنســـي، وق
الفرنســي تعالـــت فیـــه أصــوات بتجـــاوز الأدب المحلـــي والقــومي، والكتابـــة فـــي الآداب العالمیـــة 

دعوة لهـا جـذور فـي الدراسـات السـابقة لهـا، ولكنهـا لـم تتبلـور فكرتهـا وتخـرج المختلفـة، وهـذه الـ
علیها كظاهرة أدبیة مستقلة إلا في الحیـز الزمنـي السـالف  الاشتغالإلى عالم الوجود، ولم یتم 

  الذكر.

وقد أخذت هذه الدراسات طریقها إلى النمـو والظهـور، فـانفتح علـم الأدب علـى الآداب 
قه في كسر الحواجز الزمنیة، والمكانیة والذاتیة خاصة فـي القـرن العشـرین، العالمیة وأخذ طری

ــاه بالأجنــاس  ــم الأدب یعتبــر حــدیث العهــد والنشــأة إذا مــا قارن وهــذا النــوع مــن الدراســة فــي عل
  الأدبیة القومیة التي كانت تتخوف من كسر الحواجز المعرفیة والثقافیة.

 Paul Vanلفرنســي "بــول فـان تیجــیموأول كتـاب ظهــر فــي هــذا المجــال هــو كتــاب ا

Tieghem حیــث أعطـــى هــذا الكتـــاب صــفة العالمیـــة لـــلأدب 1931" الــذي نشـــر فــي عـــام ،
    )1(بطریقة تعتمد على المقارنة بطریقة جدیدة غیر معهودة من ذي قبل.

                                                             
، القــاهرة، 2ینظــر: كلــود بیشــوا وأندریــه م. روســو: الأدب المقــارن، ترجمــة أحمــد عبــد العزیــز، مكتبــة الأنجلــو مصــریة، ط )1(
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وقــد أخــذ درس المقارنــة فــي التوســع فانتقــل إلــى الجامعــة الأمریكیــة فــي بدایــة النصــف 
العشرین، وذلك كردة فعل على المدرسة الفرنسیة التي تكاد تحتكـر مثـل هـذه الثاني من القرن 

الســاحة الأدبیـة، ومــن ثـم فــإن النظـرة الحدیثــة لـلأدب تتجــه  الدراسـات الجدیــدة التـي تظهــر فـي
ــا أن تهــیمن  ــم یكــن كافی نحــو العالمیــة بصــورة حیادیــة وموضــوعیة، ذلــك أن الأدب المقــارن "ل

روبیة، هي روح العالمیة، واللیبرالیة، والكرم، وهي روح تنكـر أي علیه روح یمكن وصفها بالأو 
وروســو ) Voltaire(، هــذه الــروح التــي نفخــت فــي فــولتیر الانعزالیــةأو  الانحصــارنــوع مــن 

)Rousseau (ودیــدیرو)Diderot (  وتمثلــت أكثــر عنفــا فــي جوتــه)Goethe( هــذه الــروح ،
 Madame de Stael یســـتالحـــول مـــادام د Coppetالتـــي جمعـــت فـــي صـــالون كوبیـــه 

نجلیزیة".   )1(شخصیات سویسریة وفرنسیة وألمانیة وإ

بـــین الثقافـــة العربیـــة والثقافـــة  الاحتكـــاكوبفعـــل المثاقفـــة بـــین ثقافـــات العـــالم فقـــد حـــدث 
الأوروبیــة عـــن طریـــق البعثـــات العلمیـــة وترجمــة العلـــوم الأجنبیـــة، فانتقـــل الأدب المقـــارن إلـــى 

  الدراسات الأدبیة العربیة.

  النقد العربي والمقارنیة في الأدب:

فـي كتابیـه "دراسة حدیثة في هذا الباب ما قام به "محمـد غنیمـي هـلال" فـي  لكانت أو 
ل االمقارن"، فقد نال مكانة وقبولا في الساحة النقدیة العربیـة، ثـم تبعـت هـذه الدراسـة أعمـ النقد

یـدا فـي النقـد الأدبـي بعامـة والعربـي متوالیة في الأدب المقارن باعتباره في تلـك الفتـرة نوعـا جد
بخاصة، ویرید الباحث في هذا العنصر أن یخص كتاب "آفاق الأدب المقارن عربیـا وعالمیـا" 
لحسام الخطیب بالدراسة، لأنه یتناسب مع الآفاق التـي ترمـي إلیهـا دراسـتنا هـذه، إذ هـي تتبـع 

ا دراسة حسام الخطیب إلى دراسـات تأثرات النقد العربي بالدراسات المقارنیة العالمیة، وستجرن
عربیة أخرى تخضع للترتیب الزمني وتطورات هذا العلم في الربع الأخیر من القرن العشرین، 

  وفیما یأتي تفصیل ذلك:
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  / حسام الخطیب:1

قام حسام الخطیب بتألیف كتابه "آفاق الأدب المقارن"، فجمع فیه بین النهضـة الأولـى 
-1992بالأدب المقارن وبین الكتابة المعاصـرة فیـه، فقـد صـدر لهـذا الكتـاب ثـلاث طبعـات (

  )، وقام مؤلفه بإجراء تنقیحات لكل طبعة تصدر بعد التي تلیها.1999-2018

 والاتجاهــاتأبـواب، وخـص البـاب الأول لـذكر المسـائل  قسـم حسـام الخطیـب كتابـه إلـى أربعــة
فــي الأدب المقــارن، وضــم البــاب الثــاني الجانــب التــاریخي لــلأدب المقــارن مــن حیــث نشــأته 
وتطوره وآفاقه الحاضـرة والواعـدة، عالمیـا ومحلیـا، وأمـا الفصـل الثالـث فقـد جعلـه للحـدیث عـن 

ــاد نشــأة الأدب المقــارن فــي الدراســات العربیــة وظهــور بــ وادره الأولــى علــى یــد كوكبــة مــن النق
العــرب كأدیــب إســحاق وأحمــد فــارس الشــدیاق والبســتاني وروحــي الخالــدي وغیــرهم، ثــم یخــتم 

یشــیر فیــه إلــى تطــور النقــد المقــارن فــي الدراســات العربیــة الأكادیمیــة، مــن كتابــه بفصــل رابــع 
أصـبح علمـا مسـتقلا فـي  حیث البحوث الجامعیة وبدایات التـألیف فـي هـذا النـوع الأدبـي الـذي

  التنظیر والتطبیق.

وعلى هذا الأساس فإن حسام الخطیـب قسـم كتابـه إلـى قسـمین، یقـوم القسـم الأول منـه   
على تناول الأدب المقـارن فـي الدراسـات الأوروأمریكیـة التـي تمثـل البـوادر الأولـى لهـذا العلـم، 

فـي  الاسـتقلالیةاب مـن النشـأة إلـى ویقوم القسم الثاني على تتبع الدراسات العربیـة فـي هـذا البـ
  النظریة والتطبیق خاصة في المرحلة التي رافقت الحداثة وما بعدها.

لقــد احتــل الأدب المقــارن فــي النقــد العربــي حیــزا كبیــرا مــن الكتــاب، حیــث قــام حســام   
الخطیب بتتبع التـأثیرات التـي رافقـت زمـن النهضـة العربیـة خاصـة فـي مطلـع القـرن العشـرین، 

أسماء النقاد البارزین في هذه الفترة وخصهم بالدراسة للأعمال التي قاموا بها في مجال  فأورد
النقد المقارن، وأرجع حسام الخطیب أسباب التأثیرات إلى ترجمة جملة مـن النصـوص الأدبیـة 
إلـى اللغــة العربیــة، ومــن ثــم فــإن المقارنــة بـین نصــین أدبیــین أو أكثــر شــغل بــال مجموعــة مــن 

  رب.الكتاب الع
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ویشكل البعد الإسلامي محورا بارزا في الدراسات المقارنیة التـي رافقـت مرحلـة الحداثـة   
الأدبیة، ویورد حسام الخطیب بعض هـذه الكتابـات كحسـین مجیـب المصـري، وطـه نـدا الـذین 

  )1(إلى البعد الإسلامي والشرقي بوصفه الفضاء المبدئي للمقارنة الأدبیة العربیة".التفتا "

ـــة آداب    ـــة بـــین ثلاث ـــدم دراســـة مقارن ـــدا الـــذي ق ـــى طـــه ن العربـــي والفارســـي –ویركـــز عل
ــدا "أظهــر فــي كتابــه (الأدب المقــارن) اتجاهــا واضــحا نحــو المقارنــة  -والتركــي ذلــك أن طــه ن

باتجــاه الفضــاء الإســلامي (الأدب العربــي مــع الأدبــین الفارســي والتركــي)، وحــاول وضــع شــبه 
  )2(أساس لهذه المقارنة".

ثـم ظهــرت دراســات تقـارن بــین أدبــین مـن انطلاقــات أدبیــة مقارنیـة بحتــة، ویــورد حســام   
الخطیــب مــا قامــت بــه فاطمــة موســى حینمــا أصــدرت كتابهــا الموســوم بـــ "دراســات فــي الأدب 
العربـي والإنجلیـزي" الـذي جـاء فـي تنظـیم منهجـي مقسـم إلـى مقـالات عربیـة وأخـرى إنجلیزیـة، 

العمل التحلیلي المقارني، ذلـك لأنهـا "مقـالات منفصـلة، بعضـها وقد نفى عنها حسام الخطیب 
  )3(ولا وجود للمقارنة فیها". عن الأدب العربي، وبعضها عن الأدب الإنجلیزي

وقـد قـام حســام الخطیـب بــذكر المرحلـة التـي عرفــت نهضـة نوعیــة فـي الأدب المقــارن،   
دب العربــي علــى ثقافــة الآخــر، وأن هــذه المرحلــة عرفــت ترجمــة لــلآداب العالمیــة وانفتاحــا لــلأ

ویعــرض التجربــة الرائــدة التــي قــام بهــا "إحســان عبــاس" فــي كتابــه "ملامــح یونانیــة فــي الأدب 
العربـي"، حیــث یقـوم بعمــل إجرائــي رائـد فــي الأدب المقـارن، ویبــین فیــه طریقـة اســتفادة الثقافــة 

  العربیة من الثقافة الإغریقیة.

حســام الخطیــب إلــى عــدة روافــد اســتفاد منهــا الأدب المقــارن فــي الدراســات  ضویتعــر   
النقـاد النقدیة العربیة، ویأتي في مقدمتها رافد الترجمة الذي عبر عنه بقلة المجهود الـذي بذلـه 
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والأدبــاء فیــه، ویعــود الســبب فــي ذلــك "ربمــا لصــعوبة الإحــالات والإشــارات التــي بنیــت علیهــا 
رابــة موضــوعاتها وأمثلتهــا وأســمائها (المغرقــة فــي الآداب الغربیــة) عــن الأعمــال الأصــلیة، ولغ

  )1(القارئ العربي، وكذلك المترجم العربي".

ــم    ومــن ثــم فــإن الأعمــال الأدبیــة المقارنیــة ظلــت تعــاني مــن إشــكالیة التنظیــر لهــذا العل
ة المعاصـرة النقدیـ الاتجاهـاتحتى في الجامعات الأوروبیة والأمریكیة، شـأنه شـأن الكثیـر مـن 

التــي تعــاني مــن اللامركزیــة فــي تحدیــد المفهــوم والمصــطلح وحتــى المــنهج والأهــداف الرامیــة، 
ذلك لأن الفكر المعاصر اتصف بالدینامیة والتغیـر السـریع، فمـا یلبـث توجـه نقـدي یظهـر فـي 
الوجــود إلا وتجاوزتــه الحركــة النقدیــة فــي فتــرة وجیــزة إلــى توجــه جدیــد، ذلــك أن "مــا أنــتج مــن 
أفكار تتعلق بصلب النظریة محدودا جدا حتى في المنابع الأصلیة الأوروبیة ثم الأمریكیة، ثم 
إن هنــاك جامعــات غربیــة مــا زالــت حتــى الیــوم تنظــر إلــى الأدب المقــارن نظــرة لا تخلــوا مــن 

  )2(بوضوح". الاتجاهاستخفاف أكادیمي، وتمثل الجامعات البریطانیة التقلیدیة هذا 

مــن الأدب كانــت علــى یــد "ســامي  ترجمــة لهــذا النــوع لالخطیــب أن أو واعتبــر حســام   
الدروبي"الذي قام بنقل كتاب (الأدب المقارن) لـ "بول فان تییغم" إلى اللغة العربیة، فكـان هـذا 
العمل یمثل الركیزة الأساسیة للأدب المقارن في الدراسات الأكادیمیة في المؤسسات الجامعیة 

  العربیة.

  ارنیة في المغرب العربي:الدراسات المق

هـذا النـوع مـن الأدب  احتضـانیذهب حسام الخطیب إلى أن الجزائر هي الأسبق إلـى   
الفرنســـي،  الاســـتعمارمـــن غیرهـــا مـــن بلـــدان المغـــرب العربـــي، ذلـــك أن الجزائـــر كانـــت تحـــت 

فامتــدت جــذور النقــد المقــارن مــن الحقــل المعرفــي الفرنســي إلــى الجزائــر فــي العشــرینیات مــن 
بالأدب المقـارن مسـتمرا وواضـحا فـي الشـهادات  الاهتمامظل  الاستقلالالقرن العشرین، وبعد 
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لغـة العلمیة التي تجیزها الجزائر، وكانت في البدایة فرنسیة الشكل والمضمون، ثم نقلت إلى ال
 ، ثم أصبح الأدب المقارن مادة مسـتقلة تـدرس فـي المؤسسـات والجامعـات1968العربیة عام 

  الجزائریة.

، ثـــم 1963وبعـــد الجزائـــر انتقلـــت دراســـة الأدب المقـــارن إلـــى المغـــرب الأقصـــى ســـنة   
  .1982توسعت لتصل إلى تونس عام 

لـلأدب المقـارن فـي المغــرب العربـي فـإن حسـام الخطیـب یبـدي نظــرة  الاحتضـانوبهـذا 
ومن المنتظـر أن تحمـل جامعـات تفاؤلیة في استشرافه لمستقبل هذا العلم في المغرب العربي "

، لأن الأبحـاث التـي یشـتغل فیهــا )1(المغـرب العربـي إلـى الأدب العربـي المقـارن أنفاسـا جدیـدة"
في الطرح والمنهجیـة العلمیـة فـي الدراسـة والتحلیـل، وهـي  نقاد المغرب العربي تتصف بالعمق

أیضا ترافق الحداثة الأدبیة، وهـذا لا یكـون بعیـدا عـن أبحـاث الأدب المقـارن لــ "أن المؤشـرات 
الحالیة تبشر بوجود نهضة تألیفیـة شـاملة فـي المغـرب العربـي مـن جهـة، وبرسـوخ تقلیـد بحثـي 

  )2(على أسس علمیة ومنهجیة".

هــذا الوصــف للــدرس المغربــي فــي مجــال المقارنــة بــین الآداب، فقــد ظهــر  وبنــاء علــى
) 1986كتابـــان مهمــــان لســـعید علــــوش، الأول (مكونـــات الأدب المقــــارن فـــي العــــالم العربــــي 

  ).1987والثاني (مدارس الأدب المقارن 

وبنــاء علــى مــا ســبق فــإن حســام الخطیــب تنــاول آفــاق الأدب المقــارن فــي هــذا المؤلــف 
كتابته على تتبع المراحل التـي مـر بهـا الأدب المقـارن تتبعـا تاریخیـا، مـن المدرسـة واعتمد في 

الفرنسیة إلى المدرسة الأمریكیة، ثم انتقال هذا العلم إلى العـالم العربـي زمـن النهضـة الأدبیـة، 
وقد حضي باهتمام واسع في مشرق الوطن العربي ومغربه، وقام بعرض أهم الأسـماء العربیـة 

  في هذا النوع من الكتابة الأدبیة الجدیدة.التي برزت 

                                                             
  .194حسام الخطیب: آفاق الأدب المقارن، ص )1(
  .194المرجع نفسه، ص )2(
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  / عز الدین المناصرة:2

یأتي ضمن الدراسة النقدیة المقارنیة الاسم العربي اللامع (عـز الـدین المناصـرة) الـذي 
الحداثیـة فــي العـالم العربـي، إنــه اشـتغل فـي حقــل  الاتجاهـاتاتصـف بالدینامیـة والتجـاوب مــع 

لال القــرن العشــرین، وقــد أعــد رســالة دكتــوراه فــي النقــد الأدب المقــارن طیلــة عقــود زمنیــة خــ
  .1981الحدیث والأدب المقارن عام 

ویریــد الباحــث أن یخــص كتابــه "علــم التنــاص المقــارن" بالدراســة فــي هــذا العنصــر مــن 
البحث، ذلك أن هذا الكتـاب یطـرح فكـرة المقارنیـة فـي الأدب طرحـا جدیـدا یتقـاطع مـع الـدرس 

حاول فیه عز الدین المناصرة أن ینقل الأدب المقارن من مقابلة الـنص اللساني الحدیث، وقد 
بنص آخر، مع اختلاف اللغة بینهما إلـى إحـداث تفاعـل بـین النصـوص، ومـن ثـم فـإن الأدب 

تها الخارجیـة، وحـاول المناصـرة أن االمقارن قبل هذه الدراسة یقارن النصوص بنـاء علـى سـیاق
ینقل المقارنة إلى النسق الداخلي للنص، ویبدو هذا من عنوان الكتـاب "علـم التنـاص المقـارن" 
الـــذي یـــوحي بتقـــاطع النصـــوص والتقـــاء الثقافـــات، وبـــذلك ینتقـــل الـــدرس الأدبـــي مـــن المحلیـــة 

الحـــواجز بــین الأجنـــاس  والقومیــة إلــى الشـــمولیة والعالمیــة، ومـــن المركزیــة الواحــدة إلـــى كســر
  الأدبیة.

ولقـد أخــذ عــز الــدین المناصـرة هــذه النظریــة الحدیثــة مـن النظریــات اللســانیة المعاصــرة 
التــي تجــرد الــنص عــن جمیــع الســیاقات الخارجیــة، بــل وتجــرده حتــى مــن المؤلــف الــذي كتبــه 

ــ اطع (مقولــة مــوت المؤلــف) وتجعــل الــنص هــو البــؤرة التــي تحتــوي علــى دلالات مكثفــة، وتتق
دلالات الــنص مــع نصــوص أخــرى لتشــكل شــبكة لا متناهیــة مــن النصــوص علــى حــد تعبیــر 

  الناقدة "جولیا كریستیفا".

ــم مــن علــم الحاســوب الــذي  ویعتــرف المناصــرة فــي هــذا الكتــاب أنــه اســتوحى هــذا العل
یتصـف بالتوسـع ولیونـة التفاعـل وكسـر الحــواجز الجغرافیـة والقومیـة، یقـول فـي مقدمـة الكتــاب 

ي هــذا الكتــاب طرحــت البــدیل النقــدي فــي عـدة مواقــع مــن الكتــاب، أعنــي: (النقــد التفــاعلي وفـ"
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ــم الحاســوب، فهــو یمتلــك خاصــیات التشــعیب العنكبــوتي،  العنكبــوتي) الــذي اســتوحیناه مــن عل
  .)1(ولیونة التفاعل...في النصوص"

ـــي  ـــة الأدب ـــاب مقســـما إلـــى أحـــد عشـــر فصـــلا، یتقـــدمها موضـــوع جدلی ـــأتي هـــذا الكت وی
تجـاه النقـدي الثقـافي = الثقـافي أن المناصـرة تـأثر بالا والثقافي، ویبدوا من هـذه الثنائیـة الأدبـي

الــذي ظهــر فــي العــالم العربــي مطلــع القــرن الواحــد والعشــرین، ومــن ثــم فإنــه یقــیم مقارنــة بــین 
دعــوى النقــد الأدبــي الــذي یقــوم علــى التحلیــل الجمــالي، وبــین دعــوى النقــد الثقــافي الــذي یقــوم 
على تحلیل الأنساق المضمرة خلف مـا هـو جمـالي، ویطـرح المناصـرة عـدة تسـاؤلات مقارنیـة، 
ویخلـص مــن هــذه التسـاؤلات إلــى دعــوى تحقیـق التكامــل لا التضــاد ذلـك لـــ "أن تعــدد الهویــات 
والآلیــات لا تعنــي الفصــل، لأن الــنص عبــارة عــن حیــاة متحركــة، لهــذا أمیــل إلــى البحــث عــن 

  )2(التناقض مع الأخذ بخصوصیة الهویات".مفاهیم التكامل، لا 

ــدین المناصــرة علــى موضــوع النســق ویســتدل علــى ذلــك بمــا ذهــب إلیــه  ویركــز عــز ال
الشكلانیون الروس ونظریة التواصل لدى جاكوبسون، ویبین أن هذا الأخیر أحدث نقلة نوعیة 

ــــیس الأدب، ــــي ل ــــه "إن موضــــوع العلــــم الأدب ــــق مقولت ــــدرس اللســــاني حینمــــا أطل ــــي ال نمــــا  ف وإ
  )3(الأدبیة".

ثــم یعطــي تحلـــیلا لمفــاهیم الســرد الحكـــائي، كمــا جـــاء عنــد الشــكلانیین، ومـــن ثــم فـــإن 
المناصــرة ســلك فــي دراســته هــذه مــنهج المدرســة الحدیثــة التــي انبثقــت مــن المفــاهیم اللســانیة 

  الغربیة.

ویعــرض المناصــرة رؤیتــه النقدیــة للــنص المعاصــر، وهــي تجــنح إلــى التكامــل لا إلــى 
فقد جـاء عبـد االله الغـذامي ونـادى بمـوت التضاد، وهو في ذلك یخالف تیارین نقدیین عربیین، 

                                                             
  .06عز الدین المناصرة: علم التناص المقارن، ص )1(
  .12المرجع نفسه، ص )2(
  .26المرجع نفسه، ص )3(
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النقد الأدبي الجمالي وأن النقد الثقافي سیحل محله، وقد تزامن هذا المـنهج النقـدي مـع ظهـور 
ز حمودة (المرایا المقعرة، المرایا المحدبة، الخروج من التیه)، واعتبر فیهـا أن ثلاثیة عبد العزی

دعوى النقد الثقافي ما هي إلا افتتانا بالمنهج الغربي ودعا في ثلاثیته إلى نظریة نقدیة عربیـة 
جدیـدة، ومـن ثـم فــإن المناصـرة یعـارض هــذا التضـاد ویحـاول مجـاوزة هــذا الجـدل، فـذهب إلــى 

  ة تجمع بین الأدبي الجمالي والنسق الثقافي.نظریة تكاملی

  وترتكز النظرة المناصریة التكاملیة على ثلاثة أسس:

  یكون أولها بالقراءة الأدبیة الجمالیة التي تعتمد على التأملات السطحیة. -
ویلیها القراءة الثانیـة التـي تقـوم علـى كشـف النسـق الخفـي، وهـي قـراءة عمودیـة تبحـث عـن  -

  في النص. الفهم والعمق
ثم تأتي الخطوة الثالثة التي تقوم على مبدأ المقارنة بین النصوص، وتقوم مقارنة المناصـرة  -

على التناص النصي بین النصوص القومیة والعالمیة، ومن ثم فإن النص یحتوي على أنساق 
ـــتم الكشـــف عن ـــة، متعـــددة ی ـــة التعددی ـــالقراءة العنكبوتی ـــه التكامهـــا ب ـــل المناصـــرة لنظرت ـــة ویمث لی

  بالنموذج التخطیطي الآتي: 

  / نص أدبي2/ نص ثقافي                                  1

  

  مناهج تحلیل جمالیة وثقافیة متعددة              

  نقد الثقافة                                         نقد أدبي   

  

  = نقد ثقافي... + علم النص المقارن (تحلیل سمیائي)      

  

  = نقد ثقافي مقارن                    
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  )1(إذا، فالنقد الأدبي ونقد الثقافة یتكاملان لیشكلا النقد الثقافي.

ــدین المناصــرة صــرح بتودیــع النقــد  وكمــا دعــا الغــذامي   بمــوت النقــد الأدبــي فــإن عــز ال
المقــارن كمــا كــان معهــودا علیــه فــي العقـــدین الأخیــرین مــن القــرن العشــرین، إلــى تبنــي فكـــرة 
المقارنة في النقد الثقافي، ومن ثم فإنه یصـرح كـذلك ببقـاء علـم المقارنیـة ولكـن بصـورة جدیـدة 

مـا اختلفـت منـاهج التحلیـل، لكننـا نسـتطیع أن نقـول: وداعـا "وهكذا سـتبقى (المقارنـة) قائمـة مه
أیهـــا الأدب المقـــارن، بصـــفته علمـــا نقـــدیا مســـتقلا، حیـــث یـــتم إدمـــاج فكـــرة المقارنـــة فـــي النقـــد 

  )2(الثقافي المقارن، لتصبح آلیة من آلیات التحلیل الثقافي والبدیل هو: علم التناص المقارن".

ة الفصـل الأول إلـى أن المنـاهج النقدیـة تتكامـل ویخلـص عـز الـدین المناصـرة فـي نهایـ  
مــع بعضــها، ولا یحــق التركیــز علــى النظــرة الأحادیــة لأنهــا نســبیة فــي نتائجهــا وطــرق التعامــل 
معهــا، وبــذلك یمكــن أن نتجــاوز جدلیــة ثنائیــة (الأدبــي والثقــافي) إلــى تصــور تكــاملي عنكبــوتي 

  جدید.

  عز الدین المناصرة ونظریة الأجناس الأدبیة:

یتعرض المناصرة في الفصل الثاني من الكتاب إلى قضیة الأجنـاس الأدبیـة، ویعتـرف 
، وأنهـــا منـــذ تقســـیم أرســـطو القـــائم علـــى ثلاثیـــة الشـــعریة بإشـــكالیة التمییـــز بـــین هـــذه الأجنـــاس

(الملحمي، الدرامي، الغنـائي) وهـي تعـاني نظریـا مـن القلـق والأخـذ والـرد إلـى یومنـا هـذا، ذلـك 
  )3(تخضع للأخذ والرد فهي غیر قابلة للحسم النهائي". -لا تزال–جنیس لأن "نظریات الت

والتداخل في نظریـة الأجنـاس الأدبیـة إلـى صـعوبة تحدیـد هویـة  الاضطرابویعود هذا 
التامــة  الاســتقلالیةالــنص ورســم حــدوده المعرفیــة، ذلــك أن الجــنس الأدبــي لا یمكنــه أن یحقــق 

                                                             
  .32عز الدین المناصرة: علم التناص المقارن، ص )1(
  .35المرجع نفسه، ص )2(
  .41المرجع نفسه، ص )3(
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إشــكالیة التمییــز بــین الأجنــاس قائمــة منــذ أرســطو عــن بقیــة الأجنــاس الأخــرى، ومــن ثــم ظلــت 
  إلى دراسات النقد الحدیث.

ویعتــرف عــز الــدین المناصــرة بمــا حققتــه البنیویــة مــن تقــدم فــي هــذا المجــال مــن حیــث 
تدقیق نظریة الأجناس الأدبیة ونقدها، بالرغم من بقاء بعض الثغرات فـي وجهـة نظـر البنیویـة 

  لهذا العلم.

مــن الكتــاب، فقــد تنــاول فیــه قضــیة العلاقــة بــین الأجنــاس الأدبیــة، وأمــا الفصــل الثالــث 
هل هي تكامل أم صراع؟ ویعتمد في الإجابة عن هذا السؤال على تتبع الأجناس الأدبیـة مـن 

ثــم  الاجتمــاعيتحــول مفهــوم الأدب، فــالأدب فــي منظــور "روبیــر إســكاربیت"، یــرتبط بالجانــب 
  الذي یرتبط أساسا بالجانب الجمالي.الأدبي بعد ذلك تحول مفهوم الأدب إلى الإنتاج 

ة الأجناس الأدبیة من القصة والقصة القصـیرة والروایـة لثم یقوم المناصرة بعرض سلس
والمقالــة والأدب الترســلي والمــذكرات والشــعر والملحمــة والتراجیــدیا والكومیــدیا والــدراما، حیـــث 

النقـاد الغـربیین، باعتبـار أن الغـرب  یتبع فیها الترتیب الزمني، ویقوم بذكر رواد كل جـنس مـن
  له السبق إلى تأسیس هذه الأجناس الأدبیة.

ویخلص المناصرة إلـى نتیجـة مفتوحـة، إلا أن القـارئ یستشـف منهـا نظـرة التكامـل بـین 
هـــذه الأجنـــاس، ذلـــك أن كـــل جـــنس منهـــا لـــه خلفیـــة معرفیـــة وفلســـفیة أدت إلـــى انفصـــاله عـــن 

  الجنس الآخر.

ناصـــرة فــي هـــذا الكتـــاب بعـــرض التنــاص فـــي النصـــوص الأدبیـــة ویقــوم عـــز الـــدین الم
ــداء مــن الفصــل الرابــع مــن الكتــاب، حیــث یركــز علــى تقنیــات التنــاص فــي  بطریقــة حدیثــة ابت
الســـرد الشـــعري ویـــربط دراســـته بـــالأنواع الأدبیـــة، ذلـــك أن المنطلـــق الأســـاس فـــي دراســـته هـــو 

  المقارنة بین الأنواع الأدبیة بنظرة معاصرة.
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المناصـــرة علـــى وجهـــة نظـــره النقدیـــة فإنـــه یتحـــدث فـــي الفصـــل الخـــامس مـــن  ولیبـــرهن
الكتاب على التناص في النقد الحدیث، حیث یفرق فیه بین السرقات الأدبیة عند النقاد العرب 

  القدامى، وبین مفهوم التناص عند الناقدة البلغاریة "جولیا كریستیفا".

د العربي، باعتبار أن النقاد العرب هـم ترتكز دراسة المناصرة في هذا الفصل على النق
من تحدثوا أولا عن السرقات الأدبیة وخصصوا لها فصولا من أبحاثهم، ومن ثم فإن المناصرة 
یقـــوم بعـــرض نمـــاذج أدبیـــة تعـــرض لهـــا النقـــاد العـــرب الأوائـــل خاصـــة فـــي العصـــر العباســـي 

ــام بــه الجمحــي وابــن  بــن یمــوت والآمــديقتیبــة ومهلهــل  ووصــفوها بالســرقة الشــعریة كالــذي ق
  وغیرهم.

وأما الفصل السابع مـن الكتـاب فیخصصـه لقـراءة نقدیـة لمـا ذهـب إلیـه طـه حسـین فـي 
، نقدیـة الثقافیـة الجدیـدةالقـراءة الوالتناص المعرفي ثـم یتبعـه بـإدوارد سـعید فـي  الانتحالنظریة 

وبعــده إحســان عبــاس ودوره فــي خدمــة الأدب المقــارن ونقــده للشــعر الحــدیث، ویعــود اختیــار 
المناصــرة إلــى هــؤلاء النقــاد الثلاثــة إلــى ممارســتهم النقدیــة الثقافیــة بــدرجات مختلفــة ومتفاوتــة، 
لیكتمل مفهوم الدرس الذي أراد أن یطرحه "ثم اخترت ثلاثـة نقـاد عـرب مارسـوا قـراءة التنـاص 

حســـان فــي ال نصـــوص الأدبیــة والثقافیـــة بــدرجات متفاوتـــة: طــه حســـین (المــنهج التـــاریخي)، وإ
دوارد سـعید (المـنهج الطبـاقي الثنـائي) اسـتعماري مقابـل  عباس (المـنهج التفسـیري التـذوقي)، وإ

، وعولمة في مقابل مقاومة العولمـة، وهنـا أیـدنا سـعید فـي قراءتـه للاخـتلاف الاستعمارمقاومة 
  )1( من الثنائیة، وهو التعددیة".ثم طرحنا بدیلا

  عز الدین المناصرة والنص العنكبوتي:

یخــتم عــز الــدین المناصــرة فصــول الكتــاب بفصــل رقمــه بالحــادي عشــر، وهــذا الفصــل 
تضمن المحور الأساسي الذي یدور علیه موضوع الدراسة، فقد تناول فیه ربـط الـنص الأدبـي 
بالوسـائط الرقمیـة الحدیثــة، ویلتقـي عـز الــدین المناصـرة فـي هــذا الصـدد مـع ســعید یقطـین فــي 
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بالمجلـة الثقافیـة التـي تصـدرها تـونس، حیـث دعـا سـعید یقطـین  2009المقال الذي نشره عام 
مــن الــنص الكتــابي إلــى الــنص  والانتقــالة الحدیثــة، التفاعــل مــع الوســائل الرقمیــة والتقانــ إلــى

  الرقمي، إذا، هما یشتركان في النظرة المعاصرة إلى التفاعل مع الآداب العربیة.

بحدیثـــه عـــن التغیـــرات العجیبـــة  یفتـــتح عـــز الـــدین المناصـــرة هـــذا الفصـــل مـــن الكتـــاب
الوســائل التكنولوجیــة الحدیثـــة  والهائلــة والمتســارعة التــي طـــرأت علــى الســاحة العالمیــة بتـــأثیر

، ثـم )1(والثـورة الجینیـة" الاتصـالات"هناك ثورتان علمیتـان تغیـران حالیـا وجـه العـالم همـا: ثـورة 
"البخـار، الكهربـاء، الهـاتف، تحدث عن الثورات العلمیة التـي سـبقت العصـر الحاضـر ومنهـا: 

  .)2(التلفزیون، الطائرات"

الحدیثــة شــیئا عجیبــا فــي تحــول الفكــر الإنســاني، فوقــف  الاكتشــافاتوقــد أحــدثت هــذه 
العقــل العربــي أمامهــا موقــف الدهشــة وأصــبح الصــراع بــین القــدیم والجدیــد، والكتابــة والرقمنــة 

العربـي أیضـا موقـف المتلقـي المسـتهلك، رهین الساحة الفكریـة العربیـة وحتـى العالمیـة، ووقـف 
ن تقدم الفكر المعاصر یقاس بمدى إتقانه لاستعمال الوسائط الرقمیة الحدیثة.   وإ

ــدین المناصــرة صــفة "المتشــعب" للــنص الإلكترونــي، ویقــدم مقارنــة بــین  ویطلــق عــز ال
شـعب تشعب الـنص فـي المـدونات التراثیـة كالحواشـي والهـوامش والموشـحات الأندلسـیة وبـین ت

الحدیثـة، ونخلـص إلـى أن التشـعب الحـدیث فـي الأنترنــت  الاتصـالالـنص الرقمـي فـي وسـائل 
"متحرك كالماء في المحیطات، وهو واسع جدا، وهو متعدد أي یجمع اللغة المطبوعـة السـائلة 
مـــع الصـــوت والصـــورة والملمـــس والشـــم والتـــذوق والحـــدس فـــي كتلـــة مادیـــة مجازیـــة یحركهـــا 

  )3(الخیال".
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ونظـــرا لمـــا یتصـــف بـــه الجهـــاز الرقمـــي مـــن الحداثـــة والعصـــرنة فإنـــه یحتـــاج إلـــى مـــن 
بوضــع المفــاهیم والحــدود والنهایــات، لــذلك فــإن عــز الــدین المناصــرة یســوق مجموعــة یوضــحه 

  )1(من المفاهیم التي أعطت توضیحات للنص الرقمي المتشعب، نذكر بعضا منها:

یـة الناشـئة فـي إطـار منظومـة مكثفـة مـن شـبكات "الهلوسـة التوافق تعریف ولیـام جبسـون: -1
الحاســـوب، حـــین یـــرتبط الجهـــاز العصـــبي ارتباطـــا مباشـــرا بالشـــبكة، بحیـــث یعمـــق الصـــلات 

  الحمیمة بین العقل والشبكة الإلكترونیة".

تنظر إلى النص لـیس بوصـفه  -الإلكتروني–"...فتقنیة النص الفائق تعریف نبیل علي:  -2
  ات، بل كشبكة كثیفة من علاقات التداخل".سلسلة متلاحقة من الكلم

"التعبیــر الوصــفي لأحــدث أشــكال الكتابــة الإلكترونیــة، وهــو یشــكل  تعریــف حنــا جــریس: -3
  نصا إلكترونیا، یرتبط بنصوص أخرى عن طریق روابط داخل النص".

ــــنص الرقمــــي أكثــــر تفــــاعلا بــــین كاتبــــه والجمهــــور  ــــى أن ال تكــــاد التعریفــــات تتفــــق عل
هــو أیضــا ســهل فــي تجســید الــروابط التــي یقــوم القــارئ بتنشــیطها، ومــن ثــم فــإن ، و الافتراضــي

  النص الرقمي شبكة نسیجیة تمتاز بالترابط الشامل والتنقل الحر المتعدد الأبعاد.

ــ ــال الشــعريویتحــول المناصــرة إل  الافتراضــيوفــي العــالم  ى موضــوع الصــورة فــي الخی
  على جهاز الكمبیوتر، وهو بذلك یشكل تصورا لعمل تواصلي ثلاثي الأبعاد:

  النص الخطي              النص الرقمي                 الصورة البصریة

ففــي عالمنــا الحاضــر أصــبحت الصــورة هــي المهیمنــة فــي عملیــة التواصــل خاصــة فــي 
ن الصــورة الر ر والمــودة والتلفزیــون والســینماالإشــها قمیــة تختلــف عــن الصــورة الفوتوغرافیــة ، وإ

التي كانت تصاحب النص لتوضح الفكرة، أما الصورة الرقمیة فقد أصـبحت المحـرك الأسـاس 
  للمشاهد المعروضة على مختلف وسائل التواصل الحدیثة. 
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  خلاصة لما سبق:

ي قام الباحث في هذا العنصر من البحث بإبراز أثر الدراسات المقارنیة في النقد العربـ
المعاصر، واختار شخصیتین بارزتین للدراسة وتتبع بحثیهما، الأولى: حسام الخطیب والثانیـة 

لهمـــا أن الدراســـة الأولــى تناولـــت النقـــد المقـــارن  الاختیـــارعــز الـــدین المناصـــرة، ویعـــود ســبب 
بطریقة أدبیة تقوم على التتبـع التـاریخي لهـذا العلـم، وقـد ركـزت علـى جهـود العـالم العربـي فـي 

العلم، وأما الدراسة الثانیة فهي تمثل المقارنیة في الزمن المعاصر، ونقل الدرس المقـارني  هذا
من الخطیة إلى النص الشبكي العنكبوتي، والجدیر بالذكر أن الدراسـة دعـت إلـى نقـد منهجـي 

  جدید یجمع بین الأدبي والثقافي وبین الخطي والرقمي، ومن ثم إلى نظریة تفاعلیة متكاملة.

نا أن نقول بـأن الدراسـتین قـدمتا نظـرة جدیـدة للنقـد العربـي المعاصـر، بـالرغم مـن ویمكن
  الجدل الحاصل بین الأدبي والثقافي وبین أنصار الثقافة العربیة وأنصار الحداثة الغربیة.

  المطلب الثالث: المثاقفة ودورها في إحیاء النقد العربي

علــى ثقافــة  الانفتــاحتوجهــت الدراســات النقدیــة العربیــة منــذ مطلــع القــرن العشــرین إلــى 
ظلت تعاني مـن تخلـف وتهمـیش زمـن الخلافـة العثمانیـة، ورأت  الآخر، باعتبار أن ثقافة الأنا

انفجـارا معرفیــا فـي مــا وراء البحـر الأبــیض، فاشــتغل فـي هــذا المجـال جیــل مـن الــرواد الأوائــل 
دراسـاتهم بـــ (الأدب المقــارن)، فكـان لهــذا العمـل أثــرا واضــحا فـي تشــبع النقــد واصـطلحوا علــى 

النقدیـة  الاتجاهـاتحدثت في العالم الغربي، خاصة مـع ظهـور العربي بالتحولات النقدیة التي 
نشـــأ وعـــي فكـــري ونقـــدي بضـــرورة تبـــادل العلـــوم والمعـــارف فـــي اللســانیة المعاصـــرة، ومـــن ثـــم 

  .الاقتصادفي مجال  الاكتفاءبادل السلع لحصول ثقافات الإنسان، كما یتم ت

بیة إلى زمن عصر النهضة العر امتدت جسور التواصل المعرفي بین الأنا والآخر من 
العولمة وانتشار الوسائط الرقمیة الحدیثة، وحتى إلى العقد الثاني من القـرن الواحـد والعشـرین، 

تنظـر إلـى الآخـر بنظـرة لدراسـات الغربیـة فحدث التأثر والتأثیر بـین الأنـا والآخـر، وقـد كانـت ا
مشــحونة بتعــالي ثقافــة (الأنــا) إلــى أن جــاءت مرحلــة مــا بعــد الكولونیالیــة، فكتــب إدوارد ســعید 
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كتابة جدیدة من موضوع مثاقفة الأنا للآخر، حیث أدرج في الدرس النقـدي الأمریكـي ضـرورة 
  إلى ثقافة الآخر ودراستها من منظور جدید. الالتفات

ــدة فتحــت نافــذة  ــم فــإن الرؤیــة الجدی علــى قســم كبیــر مــن الثقافــة التــي  الاطــلاعومــن ث
كانت مهمشة، فحدث تغیر في ثقافة الفرد والمجتمع والمنظومـة القیمیـة والسـلوكیة بوجـه عـام، 
ومــن هــذه الزاویــة یمكــن أن ننظــر إلــى العلاقــة فــي التــأثر والتــأثیر بــین الثقافــة العربیــة والثقافــة 

  )1(:اثنینن جانبین الغربیة م

  ثرة في الآخر (النزعة الإنسانیة مكونا جوهریا من المكونات الذاتیة).الذات مؤ  -أ

غراءات التنویر). -ب   الذات متأثرة بالآخر (شهوة المعرفة وإ

  وفي هذا السیاق نورد مفهوم المثاقفة لإیضاح الكلام:

  مفهوم المثاقفة: -1

جاء مصطلح المثاقفة على وزن "مفاعلة"، وذلك یعني حـدوث جهـد فكـري بـین طـرفین 
أو أكثـر، وهــو مــأخوذ مـن الجــذر (ث ق ف) ومنــه مصـطلح الثقافــة، وعلــى هـذا فــإن المثاقفــة 
عبارة عن تبادل الثقافات الإنسانیة بین مختلف الحضارات، ویدخل في ذلك كل مـا لـه علاقـة 

والمخترعات التكنولوجیـة  الاجتماعیةجوانب الفكریة أم من الجوانب بثقافة الإنسان سواء من ال
    الحدیثة. 

وتعــود أصــول مصــطلح المثاقفــة إلــى اهتمامــات علمــي الأنثروبولوجیــا والسوســیولوجیا 
الإنسان وثقافته، یقول منیـر بعلبكـي: "التثـاقف هـو تبـادل ثقـافي  اجتماعالذین یبحثان في علم 

                                                             
، عمــان، الأردن، 1عبـاس عبــد الحلــیم عبــاس: خطـاب المثاقفــة وحــوار الحضــارات، شـركة الأكــادمیون للنشــر والتوزیــع، ط )1(

  .13، ص2017
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تعدیلات تطرأ على ثقافة بدائیة نتیجـة لاحتكاكهـا بمجتمـع أكثـر بین شعوب مختلفة وبخاصة، 
  )1(تقدما".

ــافتین یحــدث بشــكل عفــوي  الاحتكــاكوهــذا الــذي رآه منیــر بعلبكــي مــن حــدوث  بــین ثق
  على الآخر إذا كان الآخر تتوفر فیه مظاهر الإعجاب. الانفتاحللرغبة الإنسانیة في 

والرقمنـة  الاتصـالاصـر مـا ظهـر مـن وسـائط ویزید هذا التفاعـل الثقـافي فـي وقتنـا المع
الحدیثة التي نقلت أقالیم الكرة الأرضیة من مفهـوم الدولـة القومیـة إلـى مفهـوم الدولـة العالمیـة، 
وهــذا مــا جعــل الثقافــة التــي تشــعر بالضــعف مجبــرة علــى التفاعــل مــع الثقافــات العالمیــة التــي 

  تراها أكثر انفتاحا وتقدما.

بالفعالیـة والخطـورة فـي آن وعلى هـذا الأسـاس فـإن الثقافـة وسـیلة ذات حـدین: تتصـف 
ذلك لأنها تمتلك القدرة على تثبیـت التصـورات والمرتكـزات التـي یعتمـد علیهـا الفكـر فـي  واحد،

إصــدار المواقــف، وقــد یكــون هــذا التــأثر الثقــافي إیجابیــا وقــد یكــون ســلبیا، ولــذلك تقــف الثقافــة 
  )2(ام تحدیین:التقلیدیة أم

ـــم تتشـــبع بالخصـــائص الشـــعوریة والذهنیـــة  -أ ـــة الأصـــلیة إذا ل ـــات الثقافی ـــذوب الهوی إمـــا أن ت
  والتاریخیة المتصلة بسیاقاتها الثقافیة، وتكون في الوقت نفسه قادرة على تجدید نفسها.

هیمنــــة الثقافــــة  الثقافــــة التقلیدیــــة علــــى نفســــها بســــبب انكفــــاءیكمــــن التحــــدي الثــــاني فــــي  -ب
  لأجنبیة.ا

ـــة الأحادیـــة مـــن    وأمـــام هـــذین التحـــدیین فـــإن الوســـائط الحدیثـــة أخرجـــت الثقافـــة القومی
، إمـا بشــكل عفـوي أو قهـري، بهـدف البحــث والاخـتلافعلـى الـذات إلـى تقبــل التعـدد  الانكفـاء

                                                             
  .24، ص1994 عربي، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان،-منیر بعلبكي: قاموس المورد، إنجلیزي )1(
عبـــد االله إبـــراهیم: المركزیـــة الإســـلامیة، صـــورة الآخـــر فـــي المخیـــال الإســـلامي خـــلال القـــرون الوســـطى، المركـــز الثقـــافي  )2(

  .09، ص2001، الدار البیضاء، المغرب، 1العربي، ط
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ـــوع مـــن التكامـــل  ـــق ن ـــة  والالتقـــاءعـــن تحقی ـــاس البشـــریة ذات الخصوصـــیات الثقافی ـــین الأجن ب
  رق والغرب.المختلفة في الش

ومن ثم فإننا نخلص إلى أن مصطلح المثاقفة ظهر في الدراسات النقدیـة والثقافیـة فـي 
العقـــود الأخیـــرة، وقـــد دعـــت إلیـــه مختلـــف العوامـــل التـــي أثـــرت فـــي الســـاحة العالمیـــة والأقـــالیم 

ســـبتمبر فـــي الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة  11الجغرافیـــة، خاصـــة بعـــد حـــرب الخلـــیج وأحـــداث 
، فأصـــبح الإنســان فـــي حاجـــة إلــى حـــوار الثقافـــات والحضــارات لاجتنـــاب الصـــدام وغیــر ذلـــك

  بینها.

تعـــددة لأشـــكال مصـــطلح المثاقفـــة وقـــد حـــاول عـــز الـــدین المناصـــرة تحدیـــد المعـــاني الم
  )1(هراته على النحو الآتي:وتمظ

  تتم المثاقفة بین الطرفین. -1

  تتم المثاقفة بالقوة أو بالقبول. -2

  معنى التعالي عند طرف، والدونیة عند الطرف الآخر. تحمل المثاقفة -3

  ).الاستعماروالصراع بین الطرفین ( الانتقالیةتحمل المثاقفة معنى الفترات  -4

ــأقلم مــع ثقافــة الآخــر تحمــل  -5 فیــه فیســاعد ذلــك علــى إضــافة  والانــدماجالمثاقفــة معنــى الت
  إلى ثقافة الآخر.عناصر جدیدة 

قد یؤدي ذلك إلى ازدواجیة في الشخصیة، حیث تبقـى حـائرة بـین عناصـر الهویـة الأولـى  -6
وبین العناصر الجدیدة، وقد یفضي ذلك إلى رفض الثقافتین دون طرح بدیل، أو یـتم الهـروب 

  ثالث. اتجاهإلى 

  

                                                             
، 1996نشر، بیـروت، لبنـان، عز الدین المناصرة: المثاقفة والنقد المقارن، منظور إشكالي، المؤسسة العربیة للدراسات وال )1(

  .73ص
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  المثاقفة في مسار النقد العربي: تمظهرات -2

ارتبطت المثاقفة في النقد الأدبي بالدراسات المقارنیة التي تقوم بمقارنة أدب أمة بأدب   
أمة أخرى، ثم أخذت في التوسع لتتجاوز ما هـو أدبـي إلـى مـا هـو ثقـافي، وقـد ذكرنـا سـلفا أن 

الروسـي، وفـرض الهیمنـة الأحادیـة  الاشـتراكيالأحداث التي شهدها العالم منـذ سـقوط القطـب 
ـــاب مـــن قبـــل الو  لایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة، هـــذه الأحـــداث شـــكلت منعرجـــا تاریخیـــا جعـــل الكت

والمثقفین یفكرون في مخرج لتجنـب الصـدام الثقـافي والحضـاري بـین مختلـف دول العـالم، ولـم 
تكن الدراسات الأدبیة والنقدیة بعیدة عن هذه المستجدات العالمیة، فكان عامل التـأثیر والتـأثر 

هذا العنصر كتابان نقـدیان في ي الكتابات النقدیة المعاصرة، ویستوقفنا حاضرا بصورة جلیة ف
درســــا موضــــوع المثاقفــــة بطریقــــة معاصــــرة فــــأراد الباحــــث أن یخصــــهما بالدراســــة والمناقشــــة، 

  وسیعتمد على العرض والتحلیل، ونبدأ بالكتاب الأول فیما یأتي:

  إبراهیم خلیل:  -1

فـي النقـد الأدبـي واعتبرهـا مسـاهمة فـي نقـد النقـد،  قدم دراسة بعنـوان؛ المثاقفـة والمـنهج  
ومصــطلح نقــد النقــد مـــن المصــطلحات التــي ظهـــرت فــي مرحلــة مــا بعـــد الحداثــة، وقــد نشـــر 

وتتبع فیه مؤلفه تأثر النقد العربي بالنقـد الغربـي علـى طـول عهـد دام قرنـا  2010الكتاب عام 
  من الزمان.

مـن حیـث الشـكل، حیـث یخـتم الفصـول قسم الباحث كتابـه إلـى خمسـة فصـول متقاربـة   
الأربعــة بخاتمــة لكــل فصــل، ویتنــاول فــي الفصــل الأول تــأثیر النقــد الأوروبــي والأمریكــي فــي 

ن ن (عبــاس محمــود العقــاد وعبــد الــرحمالنقــد العربــي الحــدیث، ویعــود إلــى تــأثر جماعــة الــدیوا
بــراهیم المــازني) بأفكــار الناقــد الرومانســي كولریــدج الــذي نــادى بالوحــدة  Coleridgeشــكري وإ

مـن المحسـنات البدیعیـة وغیرهـا، ویشـیر العضویة في الإبـداع الشـعري، ونبـذ الصـنعة اللفظیـة 
الرومانسـي "وقـد  الاتجـاهإبراهیم خلیل إلى أن النقد العربي الحدیث تأثر باتجاهات أخرى غیر 

ـــزام تـــأثر النقـــد العربـــي أیضـــا بالنقـــد الغربـــي غیـــر الرومانســـي، فشـــاعت فیـــه أفكـــار عـــن  الالت
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والواقعیة في الأدب، مثلما شاعت فیـه أفكـار عـن الرمزیـة والأدب السـوریالي، واحتـدم السـجال 
    )1(بین دعاة الأدب للحیاة، ودعاة الأدب للأدب".

فـي  ویعود إبـراهیم خلیـل أیضـا إلـى الخلفیـة الفلسـفیة للنقـد الجدیـد التـي تعـود إلـى كـانط  
تفسیره لعنصري الجمال والتسامي فـي اللغـة الشـعریة، وكـذلك المـذهب الرومانسـي القـائم علـى 
أطروحة الوحدة العضـویة فـي القصـیدة، ومنـذ خـروج هـذه الآراء النقدیـة تحـول الـذوق الشـعري 

ال من الشكل الخارجي القائم على الوزن والروي وتسلسل أبیات القصیدة إلى البحث عن الجم
  ى ذلك للناقد إلا عن طریق التأمل والتدقیق العمیق.داخل القصیدة، ولن یتأتالشعري 

ویقــوم إبــراهیم خلیــل بتتبــع طریقــة تحلیلیــة ترتكــز علــى القضــایا الشــعریة التــي تناولهــا   
النقاد في الأدب الحدیث، كثنائیة الثابت والمتحول التـي خـص لهـا أدونـیس بحثـا علمیـا ونقـدیا 

صــف الأدب بشـــق ثابـــت وهــو مـــا یعتمـــد علیــه الشـــاعر فـــي انطلاقتـــه فــي ثلاثـــة أجـــزاء، إذ یت
الأولــى، وشــق متحــول ومتغیــر وهــو تحقیــق التجــاوز إلــى مرحلــة الإبــداع فــي الكتابــة الشــعریة 
والنثریة، وأیضا قضیة وظیفة الشعر هل هي جمالیة ذاتیة أم هي اجتماعیة ذات قیم متعـددة، 

"كقـول المتنبـي: معظم النقاد في العصـر الحـدیث  وتأتي أیضا قضیة المفارقة التي شغلت بال
بشــمس منیــرة ســوداء، أو قــول أبــي نــواس: وداونــي بــالتي كانــت هــي الــداء، أو قــول محمــود 

  )2(درویش: للحقیقة وجهان والثلج أسود".

ویخلـص إلـى أن المفارقــة عنـد أنصـار النقــد الجدیـد هــي التـي تمیـز اللغــة الشـعریة مــن 
داث التنـافر والتضــاد بـین الكلمــات الموظفـة التـي نبعــت مـن الموقــف اللغـة العلمیـة، وذلــك بإحـ

  الشعري للشاعر.

 ویضیف إبراهیم خلیل أیضا اللغة الشعریة والمعادل الموضوعي الـذي طرحـه طومـاس
إلیوت، ومن خلال هذا العرض یصل صاحب الكتاب إلى المحور الرئیس في الموضوع وهـو 

                                                             
  .12إبراهیم خلیل: المثاقفة والمنهج في النقد الأدبي، ص )1(
  .17المرجع نفسه، ص )2(
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نقــد العربــي، ویخــص بالدراســة الناقــد والمحقــق المصــري حــدوث المثاقفــة بــین النقــد الجدیــد وال
"إحسان عباس" الذي عبر عنـه بأنـه "كـان أول مـن حمـل نقـده الأدبـي ملامـح مـن هـذا التـأثر، 

  )1(".1954في الكتاب الذي نشره عن عبد الوهاب البیاتي الذي صدر سنة 

الـذي دعـا إلـى د إحسان عباس یقوم إبراهیم خلیل بعرض تجربة جبـرا إبـراهیم جبـرا وبع
دراســة الــنص مــن داخلــه لا مــن خارجــه وهــي دعــوة صــریحة إلــى تحقیــق التجدیــد فــي تجــاوز 
الدراسـة النقدیــة الكلاسـیكیة التــي تعتمـد علــى السـیاق الخــارجي وربـط الــنص بمؤلفـه ومحیطــه، 
ذلك أن جبرا تأثر بالنقد الجدیـد الـذي تأسـس علـى عـزل الـنص الأدبـي عـن صـاحبه، باعتبـار 

ور الذي یكشف عن جمالیات النص، ومن ثم فإنه "یجب تنـاول العمـل الفنـي بذاتـه، ذلك المح
  .)2(ویجب ألا یخلط بینه وبین صاحبه"

ویسوق إبـراهیم خلیـل أدلـة اعتـراف جبـرا بمثاقفتـه للـنص الأدبـي الغربـي (النقـد الجدیـد) 
مــن خـــلال  ویتجلــى اعترافــه بهــذا الأثــر ،علــى النقــد الجدیــد -أي جبــرا–"ولــم یخــف اعتمــاده 

  )3(اقتباسه لآراء جون كرو رانسوم، وبروكس، ومكلیش، ولاسیما حول وحدة العمل الأدبي".

ـــب،  ویتحـــدث إبـــراهیم خلیـــل عـــن یوســـف الخـــال بعـــد جبـــرا، وخالـــدة ســـعید، وروز غری
لیاس الخوري.   وخلدون الشمعة، وإ

الجوانب التي  یقوم إبراهیم خلیل بتتبع هؤلاء النقاد في أعمالهم النقدیة ویستخلص منها
تدل على تأثرهم بالمفاهیم الجدیدة التي طرحها النقد الغربي خاصة قضیة العلاقة بـین الشـكل 
والمضــمون، واللغــة الشــعریة الجدیــدة، والصــورة الشــعریة، والخیــال الخــلاق، ومــا إلــى ذلــك مــن 

  العلامات التي تثبت مثاقفة الفكر النقدي العربي للفكر النقدي الغربي.
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اهیم خلیل أن المثاقفة العربیة للنقـد الغربـي تمركـزت فـي الشـام ومصـر، وكـان ویرى إبر 
كتبــوا فــي هــذه الكتابــة الجدیــدة،  نهــذان الإقلیمــان یمــثلان المیــدان الأوســع للنقــاد العــرب الــذی

ویظهر التأثر العربي بالنقد الجدید في التطبیق أكثـر مـن التنظیـر، وفـي الشـعر أكثـر منـه فـي 
  ح أكثر منه في الروایة والقصة القصیرة.النثر، وفي المسر 

وأمـا الفصـل الثــاني مـن الكتـاب فیفتتحــه بـذكر الأعمــال النقدیـة التـي اهتمــت بهـا مجلــة 
یوسف الخال مقالات حث فیها علـى تبنـي الشـعر الجدیـد، ویظهـر مـن  فیها شعر، والتي نشر
الإبداعیــة نقــدا وشــعرا زمــن الحداثــة اتجهــت إلــى الشــعر أكثــر مــن  الاهتمامــاتهــذا العمــل أن 

النثر، وقد رأى یوسف الخال أنه من الضروري أن تنشأ حركة نقدیة بجانب الحركـة الشـعریة، 
  وذلك مدعاة إلى التحسین والرقي بالحركة الشعریة الجدیدة.

ویضــیف إبــراهیم خلیــل بــأن یوســف الخــال شــغله التنظیــر أكثــر مــن التطبیــق، وكلاهمــا 
یتكاملان في الطرح والبناء، وقد كمل تنظیـر یوسـف الخـال بتطبیـق خالـدة سـعید التـي اهتمـت 
بالجانــب الإجرائــي منــذ بــدایاتها الأولــى مــع مجلــة شــعر، وقــد تناولــت القصــیدة الحــرة بالدراســة 

جدیـدة، ویرجـع إبـراهیم خلیــل نظـرة خالـدة سـعید التجدیدیـة إلـى تأثرهــا قدیـة التطبیقیـة، وبنظـرة ن
بالنقــد الغربــي الجدیــد الــذي تبنتــه المجلــة فــي أعــدادها وقامــت علــى مرتكزاتهــا، ذلــك أن خالــدة 
سعید في "حدیثها عما یعـرف بالحركـة الداخلیـة أو (بدینامیـة) الـنص الشـعري، وتـراكم الصـور 

ي إلـى ذروة، والتوفیـق بـین التعبیـر عـن الـذات والتعبیـر عـن الآخـر، وتعاقبها، في تسلسـل یـؤد
في إطار لا یتنافى مع تعمیم ما هو خاص، فحدیث یؤكد تأثرها بالنقـد الغربـي (الجدیـد) الـذي 

  )1(أسهمت المجلة في تعمیم مرتكزاته، وأفكاره".

ــــى الحركــــة الغرب ــــة انفتحــــت عل ــــإن الحركــــة الشــــعریة العربی ــــى هــــذا الأســــاس ف ــــة وعل ی
 اللغة والصـورة، والـذات والآخـر، فاستعارت منها المبادئ الجدیدة في الشكل والمضمون، وفي

فبنــت علیهــا القصــیدة العربیــة الجدیــدة، وتجــدر الإشــارة إلــى أن البحــث عــن ینــابیع هــذا التــأثر 
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شغل بال مجموعة من النقاد العرب، فخصصوا لذلك أبحاثا عن مصدر التأثر وطرائقه، وعن 
  التي اتخذها التأثر مجالا للتواصل مع الآخر.  القنوات

وأمــا الفصــل الثالــث فقــد خصصــه إبــراهیم خلیــل للحــدیث عــن النقــد الأیــدیولوجي فــي 
رتبط بمحاور تاریخیة هامة في الساحة العربیـة، ك أن هذا النوع من الأدب یالأدب العربي، ذل

مـاعي خـارج الإطـار الــذي فقـد ضـاق العقـل العربـي مـن الاسـتعمار وراح یبحـث عـن بـدیل اجت
ــ ــم فــإن المتــنفس الأمثــل هــو  هحاصــره وعــانى من  الاشــتراكي الاتجــاهردحــا مــن الــزمن، ومــن ث

  الواقعي الذي لقي قبولا كبیرا في العالم العربي.

ویستفیض إبراهیم خلیل في تتبع كتاب "حسین مروة" "دراسات نقدیـة فـي ضـوء المـنهج 
للجوانب التي أثارها حسـین مـروة فـي كتابـه، ویبـرز ذلـك  الواقعي"، حیث یقوم فیه بقراءة نقدیة

فـــي تنـــاول قضـــیة الطبیعـــة والواقـــع، والرومانســـیة والواقـــع، بطریقـــة نقدیـــة مـــن منظـــور واقعـــي 
ـــى أن مـــروة لـــه نظـــرة جدلیـــة نحـــو اثوحـــدجـــدلي، وأیضـــا مـــن منظـــور نفســـي  وي، ویخلـــص إل

ن وجـه آخـر، ومـن ثـم "تـأتي نظـرة الرومانسیة والواقعیة، فهما یتكاملان مـن وجـه، وتباعـدان مـ
مــروة لعلاقــة الرومانســیة بالواقعیــة الجدیــدة، فهمــا تتعارضــان إذا كانــت الرومانســیة تقــوم علــى 

همال المجتمع، فیما هما تلتقیان إذا لم تهمل المجتمع أسوة بالذات".   )1(تقدیس الفرد وإ

ویقــــدم إبــــراهیم خلیــــل قــــراءة نقدیــــة لمنظــــور عــــز الــــدین إســــماعیل فــــي النقــــد الــــواقعي 
، ویخلص إلى إجـراء مقارنـة بـین مـروة وعـز الـدین إسـماعیل، إذ إنهمـا یلتقیـان فـي الاجتماعي

النظرة الواقعیة التي تنطلق من المجتمع لتصل إلى المبـدع الـذي أنـتج الـنص مـن أجـل خدمـة 
  النص یتجاوز الذات لیخدم المجتمع.، والثورة والتحرر، فقتصادوالاالسیاسة والمجتمع 

ویتجه إبراهیم خلیل فـي الفصـل الرابـع مـن الكتـاب إلـى تـأثیر المـنهج النفسـي فـي النقـد 
العربــي، ویفتــتح الفصــل بطــرح عــدة تســاؤلات تمثــل الإشــكالیة التــي یــدور حولهــا الفصــل، ثــم 

لأن الإنتـاج الأدبـي لصـیق بـنفس الإنســان  یرجـع الأثـر النفسـي فـي الأدب إلـى عصــور قدیمـة
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ولا یمكن عزله عنها، لذلك فإنه یسوق أمثلة عـن الأعشـى والنابغـة وزهیـر وامـرؤ القـیس، ذلـك 
ــاد كــانوا یقولــون "الأعشــى أشــعرهم إذا طــرب، والنابغــة أشــعرهم إذا رهــب، وزهیــر إذا  لأن النق

ت بالجانب النفسي للشعراء وأثره فـي ، ویقوم بربط هذه العبارا)1(رغب، وامرؤ القیس إذا ركب"
  إنتاجهم الشعري.

وعلى هذا، فإنه یستدل على ما ذهب إلیه بقول الجرجـاني وابـن قتیبـة فـي تـأثیر الطبـع 
النفســي فــي اللغــة الشــعریة وجــودة الشــعر ودماثتــه، وینتقــل مــن الشــعراء العــرب القــدامى إلــى 

ربط تـأثیر الجانــب النفسـي عنــد أفلاطــون النقـاد الیونــانیین القـدامى مثــل أفلاطـون وأرســطو، ویــ
بالإلهام الشعري، فیتمكن الشاعر من قول ما لا یسـتطیع غیـره أن یقلـه، أمـا عنـد أرسـطو فـإن 
الجانب النفسي یبرز في المسرحیة التراجیدیة وبالخصوص في عنصـر "التطهیـر" القـائم علـى 

بـالطبع النفسـي الحـدیث الـذي ، وهذا له علاقـة مباشـرة بـنفس الإنسـان وحتـى اقوالاشفالخوف 
یقوم بإفراغ شحنات نفسیة سلبیة ثم شحن النفس بأخرى جدیدة إیجابیة، ثم یقـوم إبـراهیم خلیـل 

  بتتبع مسارات التأثیر النفسي في الإنتاج الأدبي إلى العصر الحدیث.

ــــذین تــــأثروا بــــالمنهج النفســــي  ویعــــرض إبــــراهیم خلیــــل مجموعــــة مــــن النقــــاد العــــرب ال
فكــار النقدیــة عــرض الأالــذي اكتســبوه عــن طریــق مثــاقفتهم لـلآداب الغربیــة، فیبــدأ بالفرویـدي، و 

وجعــل بینهمــا مقارنــة نقدیــة فــي تناولهمــا لشخصــیة  لعبــاس محمــود العقــاد ثــم محمــد النــویهي
النفسي في النقد العربي، وكـل ناقـد منهمـا أخـذ  الاتجاهأثر الشاعر العباسي أبي نواس، لیبرز 

  تحلیلا نفسیا تختلف منطلقاته عن الآخر. هذه الشخصیة وحللها

ــدین إســماعیل ویقــارن بینــه وبــین  ویخــتم هــذه الجزئیــة مــن الفصــل بقــراءة نقدیــة لعــز ال
العقاد والنویهي، ویقف على اختلاف مصـادر التـأثر وتكـوین المعرفـة الأدبیـة بیـنهم، وذلـك مـا 

  عیل والذین سبقاه.في المنظور النفسي للأدب بین عز الدین إسما الاختلافأدى إلى 
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وأما الفصل الخامس فقد انتقل فیه إبراهیم خلیل من الشعر إلى النثر، لتنسجم الدراسـة 
مــع تطــورات النقــد الأدبــي، فقــد أصــبح جــنس الروایــة مهیمنــا علــى الأجنــاس الأدبیــة الأخــرى، 

روتیــة ومـن ثــم فإنــه تتبـع الروایــة فــي النقــد العربـي منــذ بــدایات ظهورهــا بنشـر مجلــة ضــیاء البی
إلــى الكتابــة الســردیة التــي ظهــرت فــي العقــدین الأخیــرین مــن أشــار فیهــا مقالــة لســلیم الخــوري 

ــــك مرتــــاض  ــــد وعبــــد المل ــــد ســــیزا قاســــم وســــعید یقطــــین ویمنــــى العی ــــرن العشــــرین علــــى ی            الق
  ومحمد عزام.

ویذكر إبراهیم خلیل أن سیزا قاسم قدمت نظرة نقدیـة لثلاثیـة نجیـب محفـوظ التـي تمثـل 
الثانیــة فــي النقــد الروائــي العربــي بعــد الرعیــل الأول الــذي یمثلــه حســین هیكــل وســلیم  المرحلــة

البسـتاني وفرانسـیس میــراش وتوفیـق الحكـیم، واعتبــرت ذلـك نتاجـا للمثاقفــة بـین الروایـة العربیــة 
والمؤثرات النقدیة الأجنبیة في هذا المضمار، ذلك أن هذا النوع الجدید "هو نتـاج شـهد الكثیـر 

ؤثرات الأجنبیة التي تجلت في الروایـة سـواء مـن حیـث الشـكل والمعمـار الفنـي، أو مـن من الم
حـدى و مـن حیـث المضـمون والانتسـاب إلـى إحیث الوسائل التعبیریة المستخدمة في السـرد، أ

  )1(المدارس الأدبیة".

ومـن هـذا القــول فـإن إبــراهیم خلیـل یقــف علـى تـأثر الروایــة العربیـة فــي مسـارها النقــدي 
بـــالمؤثرات الغربیـــة، ویتعلـــق هـــذا التـــأثر بجمیـــع منـــاحي الكتابـــة الروائیـــة، وقـــد كـــان للمـــدارس 
الغربیة أثر واضح في ذلك، كالمدرسة الواقعیة "التي یمثلها بلزاك وفلوبیر، والمدرسة الطبیعیـة 

ــــروائیین الإنجلیــــز الإدواردیــــین مثــــل: جــــولزوورثي التــــي نجــــ دها فــــي روایــــات إمیــــل زولا أو ال
  )2(وبینت".

ویعتــرف إبــراهیم خلیــل بــأن القــراءة النقدیــة التــي قامــت بهــا ســیزا قاســم لثلاثیــة نجیــب 
محفوظ أعطت دفعا للروایة العربیة في تطبیق نظریة السرد التي ظهـرت عنـد الغـربیین، وهـي 
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مجال السرد العربي جعلـت غیرهـا مـن النقـاد ینطلقـون نحـو نظـرة جدیـدة فـي  خطوة تقدمیة في
  السرد الروائي.

ویقوي إبراهیم خلیل وجهة نظـره فـي السـرد الروائـي بكتـاب سـعید یقطـین الـذي نحـا فیـه 
نـد جـرار جنـات، وجــان مؤلفـه إلـى الجانـب الإجرائـي فـي تحلیـل الخطـاب الروائـي كمـا ظهـر ع

  تودوروف. ، وتزفطانشیل بوتورریكاردو، ومی

ویعد سعید یقطین من النقاد المغاربة الذین اهتموا بالسرد الروائـي وبـرزوا فیـه، وتشـكل 
مؤلفاتــه مرجعــا ثریــا فــي هــذا الجــنس الأدبــي، وتظهــر التــأثیرات العربیــة فــي مــا ذهــب إلیــه مــن 

  بعدها.أعمال نقدیة وتطبیقیة في النص الروائي العربي الذي تزامن مع الحداثة وما 

ویضیف إبراهیم خلیل أن النقد الروائي العربي عرف مساهمة نوعیة في الأعمال التـي 
كتاب لهـا بعنـوان "تقنیـات السـرد الروائـي فـي ضـوء قدمتها الناقدة یمنى العید ویتضح ذلك في 

ن هذا العنوان لینضح المنهج بقطرات الندى التي تشي بتأثر النقد السردي العربي  البنیوي"، وإ
بالتقنیات التي وظفها علمـاء السـرد فـي الروایـة الغربیـة، ویؤكـد إبـراهیم خلیـل أن النقـاد الثلاثـة 

فــي محــور واحـد أثنــاء عملهــم الإجرائــي  یقطـین، یمنــى العیــد)یلتقون جمیعـا (سـیزا قاســم، ســعید
ي هــذا المضــمار لابــد أن یرتكــز علــى محـــاور فــي تحلیــل الخطــاب الســردي وأن أي عمــل فــ

  )1(ثلاثة:

ـــه  -أ تـــرابط الأفعـــال وفقـــا لمنطـــق خـــاص بهـــا فـــي الســـرد الـــذي هـــو نســـیج لفظـــي یتشـــكل من
  الخطاب.

  الحوافز التي تربط الشخوص بعضهم ببعض. -ب

  الشخوص. -ج
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ر جنــات فــي كتابــه "خطـــاب اوعلــى هــذا الأســاس فــإن تــأثر یمنــى العیـــد بمــا كتبــه جــر 
ة" یبدوا واضحا فـي هـذا التقسـیم، ذلـك أن جـرار جنـات یفـرق بـین زمـن القصـة وخطـاب الحكای

الحكایة، فالأول هو الزمن الحقیقي، وأما الثاني فإنه زمن الكتابة للحكایة الذي غالبا مـا یكـون 
ــــذي یوظفــــه الســــادر، "وهمــــا مختلفــــان مــــن حیــــث الترتیــــب والنظــــام والمــــدة  مشــــوبا بالخیــــال ال

  )1(والتواتر".

قــوم إبــراهیم خلیــل فــي محطتــه الرابعــة باختیــار عبــد الملــك مرتــاض الكاتــب والناقـــد وی
الجزائــري الــذي أضــاف جوانــب نظریــة فــي تقنیــات الســرد ویلتقــي فــي شــق مــن عنوانــه بیمنــى 

، ویعـالج السـرد الروائـي مـن منظـور عبـد الملـك مرتـاض مـن -كمـا یقـول إبـراهیم خلیـل-العید 
  والمكان الروائي الذي قسمه إلى قسمین:حیث الحوار واللغة الروائیة 

  ظاهر: وهو المكان الجغرافي ویمكن الإشارة إلیه مرة واحدة. -أ

  في: وهو الذي یصنعه الكاتب من الخیال الروائي.خا -ب

ویضـیف إبـراهیم خلیـل عنصـر الــزمن كمـا ناقشـه عبـد الملــك مرتـاض مـن حیـث: زمــن   
القصـة وزمــن القــراءة والتلقــي، ویمكــن أن یحــدث تــداخل بـین الــزمنین لمــا یقــوم بــه الكاتــب مــن 

  داخل الروایة بطریقة تخالف زمن عقارب الساعة.الاستباق والاسترجاع والتنقل 

لخامسـة التـي حـط فیهـا رحالـه عنـد الناقـد عبـد االله ویختم إبراهیم خلیل كتابه بالمحطـة ا
عزام، ویقدم قراءة نقدیة لما ذهـب إلیـه فـي كتابـه "فضـاء الـنص الروائـي"، حیـث یركـز إبـراهیم 
خلیل على المنهجیة التي انتهجها عبد االله عزام في كتابه، ویشیر بأنه اعتمد أولا على الجمـع 

لتحلیـــل البنیــــوي، وتعــــود الثانیـــة إلــــى التحلیــــل بـــین طــــریقین فـــي التحلیــــل تعــــود الأولـــى إلــــى ا
التكـویني، واعتمــد ثانیــا علــى الجمـع بــین التنطیــر فــي البـاب الأول والتطبیــق فــي البــاب الثــاني 

  والثالث، واتخذ في ذلك روایات نبیل سلیمان مجالا لأعماله التطبیقیة.
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ســردي عنــد وعلــى هــذا الأســاس فــإن إبــراهیم خلیــل یوضــح مســار التــرابط بــین العمــل ال
عبــد االله عــزام وبــین النقــاد الغــربیین فــي مــنهجم الســردي مثــل: رولان بــارت، وجولیــا كریســتیفا، 

  ویوري لوتمان، الذین تأثر بهم عبد االله عزام في تحلیله البنیوي للسرد.

ویؤكــد أیضــا أن عبــد االله عــزام أضــاف إلــى الســرد العربــي رؤى جدیــدة، وقــد اســتوحاها 
فــي الســرد، والــذي  يس، وقــد قــام هــذا الأخیـر بإضــافة النمــوذج العــاملمـن رولان بــارت وقریمــا

  بناه على ستة أطراف: مرسل، مرسل إلیه، ذات، موضوع، مساعد، معارض.

بالینـابیع التـي نهـل واللافت للنظر فـإن إبـراهیم خلیـل ربـط العمـل السـردي لمحمـد عـزام 
جـــون بویـــون، وتـــودوروف،  منهـــا مـــن الكتابـــات الغربیـــة، ذلـــك لأن محمـــد عـــزام عـــرض "لآراء

وبوث واین، مؤلف كتاب "بلاغة الروایة"، واعتمد على آراء كل من بروب وغریماس، وفیلیب 
  )1(هامون في تصنیف الشخوص".

عربــي وبنــاء علــى مــا ســبق فــإن إبــراهیم خلیــل قــدم محاولــة للبرهنــة علــى مثاقفــة النقــد ال
) وذلـك بتتبـع الكتابـات النقدیـة العربیـة علـى مـدار القـرن العشـرین، أمریكيللنقد الغربي (الأورو 

وقد كانت دراسته منصبة على الأدب الحـدیث الـذي یتضـمن مرحلـة النهضـة الأدبیـة والفكریـة 
في العالم العربي، وتناول جانیا مـن الأعمـال المهیمنـة فـي مرحلـة الحداثـة، وهـو النقـد الروائـي 

هـو جهــد علمـي یحســب لـه، إلا أن البحــث ركـز علــى المرحلــة (العمـل الســردي)، وهـذا العمــل 
جانبـــا مهمـــا مـــن جوانـــب المثاقفـــة التـــي رافقـــت مرحلـــة مـــا بعـــد المـــذكورة بشـــكل كبیـــر وأهمـــل 

الحداثة، وبالجملة فإن عمله هذا أثبت التأثیرات الواضـحة فـي مسـارات الكتابـة النقدیـة العربیـة 
  م في مجال النقد العربي هو نتاج مثاقفة.بأفكار النقاد الغربیین، ومن ثم فإن التقد

  عباس عبد الحلیم عباس: -3

تقــع الدراســة الثانیــة مــن بحثنــا فــي مجــال المثاقفــة علــى كتــاب "خطــاب المثاقفــة وحــوار   
الحضارات" لـ "عبـاس عبـد الحلـیم عبـاس"، وهـذا الكتـاب هـو دراسـة حدیثـة ارتكـزت علـى تتبـع 
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بالإضـافة إلـى التعـرض لمفهـوم العولمـة وهیمنـة الوسـائط الجوانب المقارنیـة فـي الأدب والنقـد، 
  الحدیثة في مجال التواصل بین الثقافات وحضارات الشعوب.

وقد حاول مؤلف الكتاب أن یتجاوز الحقـل النقـدي لـلأدب المقـارن الـذي دام نحـو قـرن   
 مـن الـزمن فــي الأدب العربـي، ذلــك أن مرحلـة مــا بعـد الحداثــة تتسـم بتصــورات جدیـدة خاصــة
ن دراســته هــذه  ــور الهیمنــة المعرفیــة التــي تــتحكم فیهــا الولایــات المتحــدة الأمریكیــة، وإ مــع ظه
ــــا "أكثــــر عمقــــا بمفهــــوم الثقافــــة وتجلیاتهــــا الفنیــــة والفكریــــة والحضــــاریة  تحــــاول أن تشــــكل وعی

  )1(العامة".

ــاني فــي الأدب    ــیم عبــاس بــالتعرض لقضــیة الاســتفادة مــن الأدب الیون ــد الحل ویقــوم عب
بي، وهذه القضیة تشترك فیهـا جمیـع الدراسـات النقدیـة فـي العـالمین العربـي والغربـي علـى العر 

خلـــوا التحـــاور اور حینـــا وتتصـــارع حینـــا آخـــر، ولا یحـــد ســـواء، ویصـــل إلـــى أن الثقافـــات تتحـــ
والصراع من تـأثر الثقافـات بعضـها بـبعض، ذلـك أنـه "مـن الطبیعـي أن تتصـارع الثقافـات وأن 

ـــي حـــالي تتحـــاور، وأن هـــذه  ـــات علـــى تعـــددها وتنوعهـــا واخـــتلاف معتقـــداتها تتواصـــل ف الثقاف
تصارعها وتحاورها، فتأخذ من الثقافـات التـي سـبقتها ومـن الثقافـات التـي تعاصـرها وتتـأثر بهـا 

  )2(وتتفاعل معها".

وهـذه النقطـة المحوریـة التـي تقـوم علیهـا الثقافـات والمتمثلـة فـي ثنائیـة الحـوار والصــراع   
یة الحضــارات"، حیــث قــدم رؤیــة استشــراف صــامویل هنتنجتــون فــي كتابــه "صــدامتحــدث عنهــا 

لمرحلــة مــا بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفیاتي "فــي عــالم مــا بعــد الحــرب البــاردة أصــبحت الأعــلام 
تـــدخل فـــي الحســــاب، توضـــع فــــي الاعتبـــار، وكـــذلك رمــــوز الهویـــة الأخــــرى مثـــل: الصــــلیب 
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لها أهمیتهـا ولأن الهویـة الثقافیـة هـي الأكثـر أهمیـة والهلال... حتى غطاء الرأس، لأن الثقافة 
  )1(بالنسبة لمعظم الناس".

وبناء على هذا التصور فإن حـوار الثقافـات أصـبح ضـرورة حتمیـة تقتضـیها المتغیـرات 
التــي طــرأت فــي الســاحة العالمیــة، وذلــك لتجنــب الصــدام والصــراع الحضــاري، ومــن ثــم صــار 

  في العقدین الأولیین من القرن الواحد والعشرین. مهما االبحث في مجال المثاقفة أمر 

ویعــود ذلــك إلــى النظــام العــالمي الحــالي الــذي یتســم بالهیمنــة والاســتعلاء الثقــافي مــن 
جانــب الولایــات المتحــدة الأمریكیــة، وقیامــه بتهمــیش الثقافــات الأخــرى وتحویلهــا إلــى أطــراف 

اللغـــة الإنجلیزیـــة علـــى وســـائل الاتصـــال مســـتهلكة للثقافـــة الأمریكیـــة، ویظهـــر ذلـــك باســـتحواذ 
، وذلــــك ینبـــئ بعــــدم تكـــافئ الثقافــــات وتوازنهـــا بــــین مختلـــف الشــــعوب %80المختلفـــة بنســـبة 

والمجتمعات، وهذا في الحقیقـة أمـر خطیـر قـد یـؤدي إلـى صـراع وصـدام بـین الحضـارات "ولا 
ــــة المركزیــــة ص فــــي المســــتقبل إلا مــــن خــــلال إســــبیل للخــــلا الوطنیــــة –عــــادة الاعتبــــار للدول

التي ترعـى القـوى الحیـة ولا تـبطش بهـا، وتكفـل متابعـة السیاسـات الثقافیـة والتعلیمـة  -والقومیة
  )2(وتطبیقها بصفة جدیة".

ومــن هــذا المنطلــق فــإن عبــاس عبــد الحلــیم یشــیر إلــى أثــر الحضــارة العربیــة فــي تقــدم 
عربیــة إلــى اهتمــام الحضــارة الأوروبیــة عبــر التــاریخ، وأرجــع أســباب طمــس معــالم الحضــارة ال

عـلام الحدیثـة التـي تهـیمن جانب الأدبي دون الجانب العلمي، إضافة إلى وسـائل الإالكتاب بال
علیهــا القــوى الغربیــة، فعرضــت صــورة العربــي علــى غیــر حقیقتــه، فطمســت معــالم الشخصــیة 

  العربیة وزعزعت انتمائها إلى بیتها والتمسك بهویتها.
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ــــاحثین المنصــــف ــــة ویضــــیف أیضــــا أن الب ــــون بموضــــوعیة یــــذكرون أهمی ــــذین یكتب ین ال
التجـــاذب الحضــــاري والتثـــاقف بــــین الأمـــم لإحــــداث التكامـــل بــــین الثقافـــات وتجنــــب الصــــراع 

  الحضاري الذي أشار إلیه صامویل هنتنجتون في كتابه السالف الذكر.

ـــــاس عبـــــد الحلـــــیم قولـــــه بمـــــا كتبتـــــه المستشـــــرقة الألمانیـــــة "زیغریـــــد هونكـــــة"  ویؤیـــــد عب
"SigrideHunke فــي كتابهــا المشــهور (شــمس العــرب تســطع علــى الغــرب: أثــر الحضــارة "

، وتعترف الكاتبة الألمانیة أنها لم تكتب هـذا الكتـاب مـن بـاب )1()2000العربیة على أوروبا، 
نما كتبتـه للعلاقـة التـي تـربط الألمـان بـالعرب منـذ قـرون فـي علـم الفلـك والمیكانیـك  الصدفة، وإ

لم التنجـیم "لـم یكـن مـن قبیـل المصـادفة بتـة أن أكتـب أنـا السـیدة الألمانیـة هـذا والریاضیات وع
الكتــاب، فــالعرب والألمــان لا تــربطهم فقــط أیــام دولــتهم القویــة، التــي انقســمت الآن، والتــي بــدأ 

ى ة من الفكر والثقافة قد وثقـت العـر صعودها من جدید بقوة وحیویة وعزم، إنما هي رابطة قوی
ثارهــا إلــى واســتمرت علــى مــر القــرون ولازالــت آ جــذورها فــي أعمــاق التــاریخ، بینهمــا، امتــدت

  )2(الیوم".

وقد عرض عباس عبـد الحلـیم موضـوع المثاقفـة مـن وجهـة مفاضـلة الأنـا علـى الآخـر، 
لیبرز أثـر الحضـارة العربیـة فـي الآداب الغربیـة، وینطلـق مـن حكایـات ألـف لیلـة ولیلـة، ویبـین 

تها وحبكتها في الكتابة السردیة عند الغرب، ولا أدل على ذلك ممـا بشخصیاالدور الذي لعبته 
ن" فــي تحلیـل هـذه الحكایــات وترجمتهـا إلـى غیــر اللغـة العربیــة، لاغـاجـالان أو ن اقـام بـه "أنطــو 

ن عن حكایات ألف لیلة ولیلة، من تقدیم دراستی)" 1989-1899وأیضا ما قام به "بورخیس (
بة أن المثاقفة بین الحضارات تحـدث بشـكل عفـوي كمـا قـال ولا یخفى على ذوي البصائر الثاق

محمــد عابــد الجــابري فــي إحــدى مقالاتــه، ولمــا كانــت الحضــارة العربیــة فــي قمــم الازدهــار قــام 
الغــرب بترجمــة أدبهــا وعلومهــا فاســتفادوا منهــا، والیــوم أصــبحت العجلــة تســیر عكــس دورتهــا، 
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لغـــرب لیخــرج مـــن وتیـــرة الانغـــلاق علـــى فـــي ثقافـــات ا ثـــم فـــإن العقـــل العربــي راح یفـــتش ومــن
ما بالتأثیر (في حالتحدث إما بالتأثر (في ح ،الذات، فالمثاقفة إذا   القوة). ال الضعف) وإ

ویضـیف عبـاس عبـد الحلــیم أن هـذه المجهـودات التـي قامــت بهـا الحضـارة العربیـة لهــا 
ــم یبــرز هــذه  ثقــل وزنهــا مثــل أعمــال روحــي الخالــدي... ولكــن الــوعي العربــي احتقــر نفســه ول

ـــة  ـــا العربی ـــك أن ثقافتن ـــي طـــي النســـیان، ذل ـــدثرت ف ـــق الترجمـــة فان ـــة الأعمـــال عـــن طری الحدیث
ـــــى إ ـــــم تعمـــــل عل ـــــة لتلـــــیجـــــاوالمعاصـــــرة "ل ـــــة د مؤسســـــات مشـــــرقیة مماثل ك المؤسســـــات الغربی

أو حتى البحثیة) تؤسس (لخطاب ثقافي عربـي) یمكـن  والاستعماریة والإعلامیة، ستشراقیة(الا
نتـاج مثاقفـة منصـفة، یفهـم الآخـر مـن خلالهـا (ذات الشـرق) (وهویتـه) فـي الاعتماد علیه في إ

  )1(سیاقها الإنساني الكلي".

 "بــول فــان تـــیغم"یم مقارنــة بــین اللبنــاني ســلیمان البســتاني، وویجــري عبــاس عبــد الحلــ
لیصــل إلــى إثبــات التقــارب بــین ثقافــات الأمــم وذلــك مــا أطلــق  "یوهــان جوتــه"وأیضــا الألمــاني 

ــه فــ ن تــیغم (الأدب العــام)، ومــن هــذا التوجــه ظهــرت الدراســات التــي تبحــث فــي الآداب اعلی
لـى بهـا شخصـیة الباحـث وعـدم التعصـب للثقافـة العالمیة، وهذا نابع من الموضـوعیة التـي تتح

ثارة الصدام بین الثقافات والحضارات.   القومیة وإ

وفــي الفصـــل الثــاني مـــن الكتــاب ینتقـــل عبــاس عبـــد الحلــیم مـــن مثاقفــة الآخـــر للثقافـــة 
یـة نقطـة تحـول فـي العربیة إلى مثاقفة الأنا للثقافـة الغربیـة، ویعتبـر نهایـة الحـرب العالمیـة الثان

بداعات الأدبیـة والنقدیـة بـل رت الحداثة التي لم تقتصر على الإنسانیة، فظهالمعرفة الإمجال 
تعــدت إلــى غــزو الفضــاء واكتشــاف وســائل التواصــل الحدیثــة، ذلــك لأن الحداثــة التــي رافقــت 

صـــلاح، اصـــات الانتقـــال بأفكـــار النهضـــة، الإرهالثـــاني مـــن القـــرن العشـــرین مثلــت "إ النصــف
وغیـر ذلــك، إلـى مرحلــة مــن التفاعـل مــع ثقافــة  تجدیـد، المقاومــة، التغییــر،، الالحریـة، الانفتــاح

بـداع والتجریـب الأدبـي والفنـي أحیانـا، لاقا، محفزا على الإالآخر، الذي كان تفاعلا إیجابیا وخ
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ومخیبا للتوقعات، جارحا للهویة مفككا لمنظومـة القـیم والأخـلاق، ومهمشـا الثوابـت الاجتماعیـة 
  )1(وزا قواعدها أحیانا أخرى".والتقالید، ومتجا

وقد أثبتت الممارسة النقدیة من الكتـاب العـرب أن الحداثـة الفكریـة والأدبیـة حملـت فـي 
معاني المثاقفة بین الأنا والآخر، فیحدث التفاعل إما إیجابـا أو سـلبا، وقـد حـاول النقـاد ثنایاها 

وقـت ي الساحة الغربیة، وفي الالعرب أن یستفیدوا من الحداثة التي كان منشؤها بادئ الأمر ف
ثبات الهویـة ومسـایرة الحداثـة، وهـذا مـا أدى إلـى وضـع الثقافـة نفسه وقفوا موقف الحائر بین إ

العربیـــة علـــى المحـــك، فـــنجم عـــن ذلـــك أن طـــرح النقـــاد العـــرب عـــدة ثنائیـــات وحـــاولوا تحلیلهـــا 
 عنـد محمـد عابـد الجــابري )  التـراث والحداثـة ) و ( ثنائیـة الأصـالة والمعاصـرة ومناقشـتها كــ (

ــا والآخــر) فــي معالجــة قضــیة المركــز والهــامش، و (الهویــة والاخــتلاف) فــي معالجــة  و (الأن
قضــیة الانفتــاح علــى كــل جدیــد مــن الأفكــار مــع عــدم الــذوبان إلــى درجــة الحلــول فــي الجدیــد 

  بالتعبیر الصوفي.

بتـه العولمـة فـي وأما الفصل الخـامس مـن الكتـاب فیربطـه بالحـدیث عـن الـدور الـذي لع
فــتح مثاقفــة الشــعوب بــلا حــدود، ویبــدي الكاتــب تخوفــه مــن هــذا الانفتــاح المطلــق الــذي كســر 
الحــواجز بــین الهویــات، وفــرض اللغــة الانجلیزیــة (لغــة القــوة) علــى الأقلیــات، وقــد أشــار أیضــا 

ل حـدا مكانیة اللغة الانجلیزیة وقدرتها على أن تجعول دیفید كریستال الذي تساءل عن إإلى ق
للألسنة الأخرى، وفي الوقت نفسه فإن عباس عبد الحلیم یجیب بموضوعیة عن الدور الفعال 

یصال ثقافات العالم، في الجانب الأدبي والفني والتكنولوجي، بحیـث نت في إالذي لعبته الأنتر 
أصـبح بإمكـان شـخص مـا أن یضـع أصـبعه علــى قفـل لیـدخل عالمـا افتراضـیا ینقلـه بعیـدا فــي 

  والفن والفكر. الثقافة

دور الترجمـة فـي تلاقـح الثقافــات ثـم یخـتم كتابـه بفصــل سـادس خصصـه للحـدیث عــن 
فــادة بعضــها مــن بعــض، وهــذا أمــر لا یخفــى علــى الباحــث، ذلــك لأن الترجمــة تضــیف إلــى وإ 
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ثقافــات متعــددة، ولا یمكــن بحــال أن تحــیط ثقافــة قــوم بمجــامع العلــوم، ولهــذا كانــت ثقافــة الأنــا 
  وسیلة معرفیة مارسها الكتاب منذ القدیم.الترجمة 

  مقارنة بین الكتابین: -4

ثاقفــة، فإننــا نخلــص إلــى نتــائج بعــد عــرض هــاتین الدراســتین اللتــین كتبتــا فــي مجــال الم
  ناها منها:یقاست

أمــا كتــاب إبــراهیم خلیــل فإنــه یمیــل إلــى الكتابــة النقدیــة، وتتبــع فیهــا النتــاج النقــدي لعصــر  -أ
  عند العرب بشكل كبیر.النهضة الأدبیة 

عجـاب بالإنجـازات بالأفكار النقدیـة الغربیـة، مـع الإقام بتتبع جوانب التأثر في النقد العربي  -
  الغربیة المحققة ثم العربیة تبعا لها.

  قام بتتبع الأجناس الأدبیة تاریخیا حسب ظهورها وهذا جهد حسن قام به. -

ــه لــم یعــط لفتــرة مــا بعــد الحداثــة التــي را - فقهــا ظهــور مفهــوم العولمــة والحاســوب والكتابــة إن
الالكترونیة وهذه الوسائل الهائلة في التواصل المعاصر بین شعوب العـالم، قلـت لـم یعـط هـذه 
ـــي  ـــا ف ـــزالا عنیف ـــة أحـــدثت زل المرحلـــة مـــا تســـتحقه مـــن دراســـة واهتمـــام، ذلـــك لأن هـــذه المرحل

  المتغیرات البشریة والمفاهیم العالمیة.

الكتاب قام بعرض مفهوم المثاقفة في مجال الأدب والنقد عرضـا جدیـدا، وبالجملة فإن   
  وأضاف لبنة من اللبنات النقدیة إلى الثقافة العربیة.

وأما عباس عبد الحلیم عباس فإنه عـرض فـي كتابـه موضـوع المثاقفـة مـن منطلـق آخـر،  -ب
عـرب لعلـوم الیونـان، ویلتقي مع إبراهیم خلیل في جوانب كثیرة، من ذلك الحدیث عن مثاقفـة ال

ــد الغــرب، وأیضــا فــي  ــأثروا بالأفكــار الفلســفیة والنقدیــة عن ــاد العــرب الأوائــل الــذین ت وتتبــع النق
  تتبعهما للأجناس الأدبیة تاریخیا.
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سـلامي أنـه ینطلـق مـن تصـور إویتمثل المنطلق الذي یخالف فیه عباس عبد الحلـیم نظیـره  -
ســلامیة وعلومهــا علــى مــن الرجــوع إلــى تــأثیر الثقافــة الإ متجــذر فــي نفســیته، لــذلك فإنــه یكثــر

الثقافـة الغربیــة، ویستشـهد لــذلك بكـلام العــرب والمستشـرقین كمــا فعـل مــع المستشـرقة الألمانیــة 
  هونكة. زیغرید

تغلب على كتابة عباس عبد الحلـیم النزعـة الحضـاریة التـي تقـوم علـى علـم الاجتمـاع أكثـر  -
  قدیة في النقد الأدبي الذي هو موضوع اشتغالنا واهتمامنا.من قیامها على الكتابة الن

یبرز في هذا البحث جانب مهم وهو الاهتمام بالمثاقفة المقارنیة المعاصرة، التي تقوم على  -
  مجاوزة التقلید والتأقلم مع رقمنة النص والتفاعل مع الشبكة العنكبوتیة.

سلامیة ویحلل طرق المثاقفـة بـین زعة الإدراسة ینطلق صاحبها من النوبالأحرى فإن هذه ال -
  العرب والغرب وما نتج عن ذلك من نتائج إیجابیة وأخرى سلبیة.

ن ســبب اختیــاري لهــاتین الدراســتین یعــود إلــى أن الدراســة الأولــى ركــزت  علــى هــذا، وإ
 لأنــا والآخــر خــلال النهضــة الأدبیــةبــراز جوانــب التــأثر بــین االجانــب النقــدي فــي الأدب، مــع إ

نفتاح المعرفي للنظریـات اللسـانیة التـي رافقـت الحداثـة، وأمـا الدراسـة الثانیـة فلأنهـا تناولـت والا
المثاقفة من زاویة أخرى، وركزت على مرحلة العولمة بشكل واضـح، ومنـه فإنـه یمكننـا القـول: 

ن الدراسات الثقافیـة التـي ظهـرتا حینما نقوم بالجمع بینهما فإن إإنن  حداهما تكمل الأخرى، وإ
  في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرین تدعو إلى منهج نقدي تفاعلي وتكاملي. 

وبعــد هــذا، فــإن الباحـــث تنــاول فــي هـــذا الفصــل طریقــة تقبـــل النقــد العربــي للنظریـــات 
الغربیة الحدیثة، باعتبار هذه الأخیرة تشكل منعطفا جلیا في الدراسات النقدیة العربیة، وتنـاول 

ال الدراسات النقدیـة مـن الجمـالي إلـى الثقـافي ومـن المركـز إلـى الهـامش ومـن أیضا كیفیة انتق
النخبة إلـى الثقافـة الشـعبیة، ومـن القصـة والحكایـة إلـى الروایـة والثقافـة التلفزیونیـة، ومـن جهـة 
ثالثـــة فـــإن الباحـــث قـــام بالتنقیـــب عـــن المكـــون المعرفـــي للنقـــد العربـــي، مبـــرزا فـــي ذلـــك أهمیـــة 

ة فـــي هـــذا الجانـــب، ثـــم انتقـــل إلـــى كشـــف اللثـــام عـــن المثاقفـــة بمفهومهــــا الدراســـات المقارنیـــ



 

236 
 

ــم الــتلاقح بــین ثقافــة الأنــا والآخــر ونشــأ عــن ذلــك الانفتــاح الثقــافي عبــر  المعاصــر، وكیــف ت
  وسائل التواصل الحدیثة.

ن هــذا الجهــد یحیلنـــا مــن جانــب التنظیـــر إلــى الغــوص فـــي بحــر التحلیــل، لنكتشـــف  وإ
تـــي تختبـــئ فـــي ثنایـــا الـــنص المعاصـــر، خاصـــة وأن الاشـــتغال فـــي النقـــد لـــئ والیاقوتـــات الاللآ

الأدبي المعاصر أصبح یهتم بالأنساق الثقافیة أكثر من اهتمامـه بالجوانـب الجمالیـة، وهـذا مـا 
  سنقف عنده في الفصل الثالث من هذا البحث.
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  د: ـــــــــــــتمهی

النقدیـة والثقافیـة  بـین الفكـر العربـي والغربـي أثـر واضـح فـي التحـولات للمثاقفـة لقد كان
منــذ زمــن بعیــد، ویعــد النصــف الثــاني مـــن القــرن العشــرین مرحلــة الانفجــار المعرفــي وتـــوالي 
النظریات اللسانیة والعلمیـة فـي الاكتشـاف الواحـدة بعـد الأخـرى، ولا یختلـف اثنـان فـي مصـدر 

شـكالیة ت إولـدتذلك بي ثم ینتقل إلى العالم العربي، لي العالم الغر هذا الابداع بأنه یبدأ دائما ف
ـــف نكیـــف جهـــاز  ـــك كی ـــي ذل ـــة، ویعن ـــراث والحداث ـــة الت ـــي ثنائی ـــت أولا ف ـــي تمثل ـــد العرب ـــي النق ف
الاســـتقبال العربـــي مـــع جهـــاز الارســـال الغربـــي، مـــع المحافظـــة علـــى اللغـــة العربیـــة والهویـــة 

  زمن الحداثة. ةالعربي ترافق النظریات الغربی القومیة، وقد ظلت هذه الفكرة في النقد

وبعــد ظهــور مرحلــة جدیــدة اتســمت بتفكیــك المركزیــات والــدعوة إلــى ذوبــان الهویـــات، 
لغـــاء مؤلفـــه، مــــع التشـــظي المعرفـــي والثقــــافي والانفتـــاح علـــى جمیــــع  والتعامـــل مـــع الــــنص وإ

اثـة"، ذلـك لأن الأبحــاث الطبقـات المجتمعیـة، وأطلـق النقـاد علــى هـذه الفتـرة اسـم "مــا بعـد الحد
التقلیدیة أصبحت لا تفي بالغرض مع ظهور الوسائط الحدیثة فـي مجـال التواصـل كـالتلفزیون 

  والقنوات الفضائیة والأنترنت وما إلى ذلك.

وهــذه التحــولات الثقافیــة والحضــاریة جعلــت العقــل الغربــي یعیــد تفكیــره فــي بنــاء الــدرس 
ص التي تمثل البؤرة المحوریة عند البنیویین الذین فجروا النقدي، فتجاوز الجوانب الجمالیة للن

منبع النظریات اللسانیة التـي ظهـرت فیمـا بعـد، وحـاول العقـل الغربـي أن یهـتم بمـا هـو ثقـافي، 
وهدفــه أن یوســع مجــال النقــد لیشــمل ثقافــة المجتمــع، وقــد لقیــت هــذه النظــرة النقدیــة قبــولا فــي 

ن "فنسنت لیتش" ه و أول من طرح هذه الفكرة النقدیة، ثم انتقلـت إلـى العـالم الثقافة الغربیة، وإ
هي الثقافـــة العربیـــة فـــي الثقافـــة الغربیـــة، وكســـرت تمـــاالعربـــي فـــي المرحلـــة التـــي تكـــاد تتســـم ب

  الحواجز الثقافیة وجعلت العالم أشبه ما یكون بالقریة الواحدة.
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  حضور المؤثر الغربي في النقد الثقافي المبحث الأول:

  لأول: صورة التماهي بالآخرالمطلب ا

  / محمد عبد المطلب:1

یؤكـــد محمـــد عبـــد المطلـــب فـــي مقــــال نشـــره فـــي مجلـــة "الفیصـــل" أن العـــرب نقلــــة لا 
مبتكـــرون، وهـــذه المقولـــة تقودنـــا إلـــى أن النقـــد العربـــي الحـــداثي والمعاصـــر هـــو صـــورة تجســـد 

ولات الواقــع الثقــافي تحــحضــور المــؤثر الغربــي بطریقــة مباشــرة فــي الكتابــة العربیــة، ذلــك أن "
ـــة الغربیـــة، لكـــن  ـــین  -بالضـــرورة–العربـــي مـــا هـــي إلا صـــدى لتحـــولات الثقاف ـــة ب هنـــاك مفارق

التحولات التـي تجـري فـي الواقـع العربـي، والتحـولات التـي تجـري فـي الغـرب، ذلـك أن تحـولات 
الغــــرب رد فعــــل للتحــــول الحضــــاري الثقــــافي، بینمــــا التحــــولات العربیــــة مجــــرد نقــــل لتحــــولات 

  )1(لغرب".ا

ویرى محمد عبد المطلب أن الزمن الحاضر یختلـف عـن الـزمن الماضـي، باعتبـار أن 
لحداثـة إلـى الزمن الحاضر یتسـم بالسـرعة الهائلـة، لـذلك فـإن تحدیـد مراحـل النقـد الأدبـي مـن ا

الیــوم هــو تحدیــد تقریبــي لأن المراحــل تتــداخل فیمــا بینهــا وكــل مرحلــة یمكــن اعتبارهــا ارهاصــا 
ــةلالمــیلاد  هــا بالســاعات وحتــى الســاعة القادمــة، وقــد أصــبحت الاكتشــافات لا یقــدر زمن مرحل

ـــإن الواحـــدة،  ـــد مـــن دقیقـــة إلـــى أخـــرى، ومـــن ثـــم "ف بـــل أصـــبح العقـــل المعاصـــر ینتظـــر الجدی
الفواصــل الزمنیــة التــي ارتبطــت بهــا (الحداثــة، ومــا بعــد الحداثــة، ومــا بعــد بعــد الحداثــة) تكــون 

لحســم الرقمــي، ومــا جــد فــي (بعــد مــا بعــد الحدثــة) كــان فــي زمــن فواصــل تقدیریــة، لا تخضــع ل
  )2(التسعینیات من القرن الماضي".

                                                             
، 2016فیصـــل، عـــدد مـــایو ، مجلـــة ال"منـــاهج الحداثـــة والتـــراث العربـــي، العـــرب نقلـــة لا مبتكـــرون"محمـــد عبـــد المطلـــب:  )1(

  الریاض، المملكة العربیة السعودیة.
  المرجع نفسه. )2(
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ویضـــیف محمـــد عبـــد المطلـــب أن ســـرعة الـــزمن تفـــوق قـــدرة الابتكـــار، وهـــو مـــا جعـــل 
المفكــر الحاضــر یتجــاوز كــل نظریــة جدیــدة حــین اكتشــافها وظهورهــا، ولهــذه الســرعة الهائلــة 

ارت" حین أطلق مصطلح "درجة الصـفر فـي الكتابـة"، وهـو مصـطلح ارتباط بما كتبه "رولان ب
یـدعو إلــى كتابـة جدیــدة مغـایرة للنظــام المعرفــي الـذي ألفــه الإنسـان الناقــد منـذ زمــن طویــل، لا 

أصـبح زمـن السـرعة التـي تكـاد لا  -أي مـا بعـد بعـد الحداثـة–ویمكن أن نقول "إن الزمن فیهـا 
لإبداع والنقد على الملاحقة (فالثانیة) أصبحت الوحدة تدرك؛ إذا أصبحت السرعة تفوق قدرة ا

الزمنیة التي یقاس بها الوجود، بـل إن الـزمن دخـل فیمـا یسـمى (الفیمتـو ثانیـة) وهـو مـا أعجـز 
الإنسان عن ملاحقة التحولات والمواقف والتقنیات والآلات، وكل ما استوعبه أصبح من ذاكرة 

ن علیــه أن ینظــر مــا تــأتي بــه ( الثانیــة) القادمــة فهــو فــي حالــة انتظــار وترقــب لا الماضــي، وإ
  )1(یتوقف".

جعلـت ومن هذا المنطلق فإن تسارع التحولات التـي رافقـت مرحلـة مـا بعـد بعـد الحداثـة 
التفكیر النقدي العربي یتبنى المشروع الغربي إلى حد التمـاهي والـذوبان، ووصـل هـذا التـداخل 

لأعراف والتقالید والهویات والقومیات، فأدى ذلك إلى إلى كسر الحواجز الفكریة والثقافیة بین ا
ذوبـــان عـــدة ثنائیـــات كمـــا یضـــیف محمـــد عبـــد المطلـــب ویحســـن أن نوردهـــا كمـــا جـــاءت فـــي 

  :)2(مقاله

یشــیر محمــد عبــد المطلـب فــي ذوبــان هـذه الثنائیــة إلــى ظهــور  / ثنائیـة الإنســان والحیــوان:1
یـوان ثـم اجتمعـت علـى مسـمى واحـد هـو الأصوات التي تكاد تسوي حقوق الإنسان بحقوق الح

  الحفاظ على حقوق الكائنات الحیة.

                                                             
  ، مجلة الفیصل."مناهج الحداثة والتراث العربي"محمد عبد المطلب:  )1(
  ینظر: المرجع نفسه. )2(
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لقـد تـم ذوبـان الإنسـان الطبیعـي فـي الإنسـان الآلـي، وتحقـق كسـر  / ثنائیة الإنسان والآلـة:2
الحاجز بین هذه الثنائیة حینما أصبح الإنسان الآلي یقوم بأعمال عقلیـة وجسـدیة تفـوق أحیانـا 

  یعي.ما یقوم به الإنسان الطب

ـــة الطبیعـــي و 3 ـــةیه/ ثنائی ـــة المكنن ـــرع  :من ـــي المخت ـــل الإنســـان الطبیعـــي وذاب ف تمـــاهى عق
الصــناعي، إذ أصــبح لكـــل شــيء طبیعــي مـــا یقابلــه ممـــا هــو صــناعي مـــن حیــث: الأعضـــاء 
البشــریة، والجمــال والرشــاقة، والمطــر،...، والعقــول الآلیــة الحاســبة والمفكــرة بقــدرتها التخزینیــة 

  الهائلة.

ى لذوبان هذه الثنائیات أثر واضح في الثقافة العربیـة وتعـدى ذلـك إلـى الخطـاب لقد أد  
النقدي، فراح النقاد العرب یغترفون من الاتجاهات النقدیة الغربیة، ونقـل الخطـاب العربـي مـن 
اللغة المنطوقة والمكتوبة إلى الحداثة الرقمیة، وهم فـي كـل ذلـك تـابعون لا متبوعـون ومقلـدون 

  لا مبتكرون.لا مجتهدون و 

ومن صور التمـاهي فـي ثقافـة الآخـر، إعجـاب النقـاد العـرب بالمنـاهج النقدیـة الغربیـة، 
ویقوم محمد عبد المطلب بطرح مصطلح جدید في ختام مقاله حینما تناول الحدیث عـن النقـد 
الثقافي الذي اعتبره آخر مناهج الحداثـة، واعتبـر محمـد عبـد المطلـب هـذا المـنهج یتكـئ علـى 

  ین أساسیتین هما:ركیزت

  مجاله داخل النص. النسق: -أ

  مجاله خارج النص. السیاق: -ب

ــرح تعــدیلا لمصــطلح النقــد الثقــافي بنقلــه إلــى القــراءة الثقافیــة، ذلــك أن النقــد یقــوم    واقت
بالبحــث عــن الجوانــب الجمالیــة فــي الــنص، ثــم یصــدر الأحكــام بــالجودة والــرداءة، أمــا القــراءة 

صـــدار الأحكــام علـــى قیمـــة لتفســـیر، ولــیس مـــن شــأنها إل والتأویــل وافهــي تعتمـــد علــى التحلیـــ
 الثقافة التي كثیرا ما تجانب هذه الأحكام النقدیة الصواب في ذلك.
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  علي صدیقي: -2

 یقوم "علي صدیقي" بنشر مقال في مجلـة عـالم الفكـر التـي تصـدر عـن دولـة الكویـت،
صـر وعلاقتـه بالمنـاهج الغربیـة، ذلـك ویضمن مقاله هذا الحـدیث عـن حالـة النقـد العربـي المعا

ـــي رغـــم مـــا قدمـــه مـــن نشـــاط فكـــري  ـــى أن النقـــد العرب ـــاد العـــرب یكـــادون یجمعـــون عل أن النق
ولم یستطع أن یحقق استقلالیته  ،واجتماعي فإنه یعاني من أزمات تتخبطه من داخله وخارجه

ثبات  الإجماع المـذكور یف علي صدیقي بأن هذا الذات والهویة، ویضفي المرجعیة الفكریة وإ
مـن  يلم یسلم أتباعه من أن ینقسموا إلى قسمین تجاه المناهج النقدیة التي تفد إلى النقد العرب

  العالم الغربي.

یـــر جـــاب المطلـــق بالنظریـــات الغربیـــة وأخـــذ مفاهیمهـــا مـــن غعیـــرى أن الإ الفریـــق الأول: -أ
ر هــذه النظریــات هــو مــا شــكالیة التســارع الزمنــي بــین ظهــو اســتیعاب تــام وهضــم لهــا، وكــذلك إ

  سبب الاضطراب والأزمة التي یعرفها النقد العربي منذ عقود.

ـــاني: -ب ـــي  الفریـــق الث ـــد العربـــي، تعـــود أســـبابها إلـــى تبن یـــرى أن الأزمـــة التـــي یعیشـــها النق
جــاب بهــا إلــى حــد التمــاهي، وأخــذها علــى أنهــا عالنظریــات النقدیــة الغربیــة بشــكل مطلــق، والإ

لمیــة) و(مطلقــة)، وذلــك یــؤدي حتمــا إلــى الاعتقــاد بــأن هــذه النظریــات معــارف (علمیــة) و(عا
  أصبحت تؤخذ على أنها مسلمات حتمیة من غیر الرجوع إلى معرفة خلفیاتها الفلسفیة.

ویضــیف علــي صــدیقي بأنــه یهــدف إلــى إبــراز صــورة التمــاهي للنقــد العربــي بالمنــاهج 
دف هذا البحث هو الكشف عن تحیـز النقـد الغربیة المعاصرة وانحیازه الكلي إلیها، ذلك أن "ه

العربي المعاصر الكلي إلى النموذج الحضـاري الغربـي الـذي یعـد أهـم أشـكال التحیـز حضـورا 
  )1(وأكثرها شیوعا في الثقافة العربیة المعاصرة بشكل عام، وفي النقد العربي بشكل خاص".

                                                             
ــــة الغربیــــة فــــي النقــــد العربــــي المعاصــــر"، مجلــــة عــــالم الفكــــر، العــــدد )1( ــــي صــــدیقي: "المنــــاهج النقدی              ، 41جلــــد ، الم04عل

  .2013مایو، الكویت،  -أفریل
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ــاد   العــرب المعاصــرین  ویرجــع علــي صــدیقي أزمــة النقــد العربــي إلــى أن كثیــرا مــن النق
والحضـاري الغربـي ومــا ینتجـه مـن مفـاهیم وعلـوم وتقنیـات علــى ینظـرون إلـى النمـوذج النقـدي 

نسـانیة وعالمیـة، ثـم ینطلـق مـن هـذه المحـاور الثلاثـة فـي عملـه الإجرائـي بطریقـة  أنها كونیـة وإ
ربي، ثـم جدلیة مقارنة، تنطلق من الكشف عن المسلمة الفكریة التي رسخت في ذهن النقد الع

  یقوم بمناقشتها وتفنید الشبه عنها.

فینطلق أولا من تحدید مفهوم الكونیة، حیـث یعـود إلـى المناطقـة والفلاسـفة فـي حـدیثهم 
  عن الكونیة التي تعني الكلیة، وأشار إلى أن هذا المصطلح یحتمل معنیین مختلفین:

عنـي عنـدهم أن دلالـة الـنص هذه الخاصیة أشار إلیها رواد المنهج البنیوي، وهـي ت الكلیة: -أ
تظهـر مــن البنــاء الكلــي للـنص وتعنــي أیضــا الشــمولیة، وقــد ذهـب علــي صــدیقي لبیــان مفهــوم 
هذا المصطلح إلى المعجم الفلسفي "والكلي عند المنطقیین هو الشامل لجمیع الأفراد الداخلین 

، ویجري )1(في صنف معین، أو هو المفهوم الذي لا یمنع تصوره من أن یشترك فیه كثیرون"
مقابلة بین الكلي ونقیضه، فیشیر إلى أن الكلي یقابله الجزئـي، ویعرفـه جمیـل صـلیبا "الجزئـي 
هــو المنســوب إلــى الجــزء... وهــو كــون المفهــوم بحیــث یمنــع تصــوره مــن وقــوع الشــركة فیــه.. 
ومنه الجـواهر الجزئیـة (عنـد لیبنیـز) وهـي آحـاد یـؤثر بعضـها فـي بعـض، ویمنـع تصـورها مـن 

  )2(الشركة فیها".وقوع 

الخاصــیة فــي المنــاهج الغربیــة بالفلســـفة ومــن هنــا فــإن علــي صــدیقي یــربط بـــین هــذه 
الیونانیــة، وذلــك یــوحي بــأن الخلفیــة الفلســفیة لهــذه المنــاهج تعــود إلــى إحیــاء التــراث الیونــاني، 

ــة" لــتعم جمیــع النــاس، ودعمــوا مبــدأهم هــذا بثن ــدأ "الكلی ــانیون بنــوا معــارفهم علــى مب ائیــة فالیون
  (وحدة الإنسان) و(وحدة العقل).

                                                             
  .238، ص2، ج1982جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان،  )1(
  .401-400، ص1المرجع نفسه، ج )2(
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فإنـــه یعنـــي العالمیـــة،  -یضـــیف علـــي صـــدیقي–وأمـــا المعنـــى الثـــاني للكونیـــة  العالمیـــة: -ب
لمیة هي ضد المحلیة، ومن ثم فإنهم یطلقون معنى العالمیة في الكتابة النقدیة ویقصدون اوالع

م یشــیر علــي صــدیقي إلــى بهــا مــن بدایــة النهضــة الأوروبیــة إلــى القــرن الواحــد والعشــرین، ثــ
صورة التماهي بـالآخر فـي هـذه الخاصـیة، وذلـك أن جمیـع مـا تـأتي بـه النظریـات الغربیـة مـن 
مفاهیم وقیم ومناهج یصدق علیها مفهوم الكونیة في نظر من قاموا بالإبداع، وأیضا في نظـر 

یــة والشــمولیة كثیــر مــن النقــاد العــرب الــذین ینظــرون إلــى هــذه النظریــات بنظــرة الكونیــة والعالم
  أنحاء العالم.  مختلف لجمیع أجناس البشر في 

ویواصل علي صدیقي في تحلیل مصطلح الكونیة، وقال بأن هذا المصطلح یـرد كثیـرا   
نقــدا متجانســا ومتكــاملا  شــیر النقــاد إلــى أن النقــد الغربــيفــي النقــد العربــي المعاصــر، حیــث ی

غیره هو المتصـف بـالنقص والنسـبیة إلا وعالمیا حتى أصبح ینعت بكل أوصاف الكمال، وأن 
إذا وصف النقد الغربي أحدا من النقاد الذین هم خارجه بصفة الكمـال والقبـول، ویسـتدل علـى 

  ذلك بأقوال محمد عابد الجابري ومحمد غنیمي هلال وعباس الجراري.

ثــم یــذهب إلــى ســعید یقطــین ویستشــهد بكلامــه الــدال علــى التمــاهي بثقافــة الآخــر، وأن 
خر یمثل الثقافـة الكونیـة والإنسـانیة بینمـا الثقافـة العربیـة بعیـدة عـن الثقافـة الإنسـانیة "ویـرى الآ

سـعید یقطـین أن فكـر فرنسـا خــلال فتـرة السـتینیات أصـبح فكـرا "كونیــا"، ولـذلك فـلا حاجـة إلــى 
عــن ســیاق أوروبــي متمیــز عــن غیــره مــن الســیاقات، لأن الممارســة النقدیــة الفرنســیة  الحــدیث
، وینتقـل علـي صــدیقي إلـى الناقـد محمـد مفتــاح )1(ة (إنسـانیة) ولا یمكـن البقــاء خارجهـا"ممارسـ

الـــذي دعـــا فـــي مـــدخل كتابـــه (دینامیـــة الـــنص) إلـــى قـــراءة الخلفیـــات الفلســـفیة والإبســـتمولوجیة 
للنظریــات الغربیــة "حتــى یتســنى للقــارئ أن یقبــل علــى بینــة، أو یــرفض علــى بینــة... ومــن ثــم 

                                                             
  .118علي صدیقي: "المناهج النقدیة الغربیة في النقد العربي المعاصر"، ص )1(
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بـــین تلـــك النظریـــات حــدودا فاصـــلة لا یمكـــن اجتیازهـــا، وأن لهـــا قداســـة لا نجــد مـــن یعتقـــد أن 
  )1(لقائل ما یقول". ، وشمولیة لا تبقي باقیة، ولا تذرتداس حرمتها، وحصانة لا ینتهك حماها

ویســتطرد علــي صــدیقي فــي آراء محمــد مفتــاح النقدیــة، والتــي ســعى مــن خلالهــا إلــى 
ســة الــنص، ویقــوم باســتیرادها مــن الثقافــة الغربیــة، إرســاء الأســس التــي تتصــف بالشــمولیة لدرا

ومن ثم فإنه یقدم نقدا لمشروع محمد مفتاح ویعتبره معجبا إلـى حـد التمـاهي فـي ثقافـة الآخـر، 
، الأمـر الـذي یحـتم -أي العربیة–ذلك لأنه ذهب "إلى نفي صفة الإبداع كلیا عن هذه الثقافة 

 یبقـى أمـام إنسـان العــالم الثالـث إلا اسـتیراد تلــك علینـا فـي نظـره التبعیــة الجبریـة للآخـر... فــلا
  )2(المبادئ العامة الإنسانیة التي لم ینتجها العالم الثالث".

الآخـر ویرجـع أسـبابها إلـى ممارسـة النمـوذج ویتناول علي صدیقي قضـیة التمـاهي مـع 
قصاء الآخر، عن طریق فـرض ثقافتـه علـى الثقافـات الأخـرى ، الغربي لسیاسة فرض الذات وإ

رى فإن الثقافة العربیـة تعاملـت وبفعل الانتصارات المعرفیة والمادیة التي حققها، ومن جهة أخ
نســیج تهــا الغربیــة تعــاملا ســلبیا حتــى صــارت فكــرة العالمیــة للثقافــة الغربیــة تســتوطن یر نظ مــع

  الثقافة العربیة المعاصرة.

  ومیجان الرویلي: سعد البازعي -3

ه "قلــق المعرفــة" عـن مــا قــام بــه العقـل العربــي مــن فــتح تحـدث "ســعد البــازعي" فـي كتابــ  
  جسور التواصل مع الغرب والتفاعل معه، وعبر عن ذلك بـ: التنویر العربي: نوافذ إلى ماذا؟

  افتتح البازعي مقاله بثلاثة أسطر شعریة للشاعر اللبناني "جوزیف حرب":
  فتحت في الجدار نافذة

  لا كي أرى ما قد ترى عیني من الشرفة

  بل كي أرى الغرفة 
                                                             

  .119ج النقدیة الغربیة في النقد العربي المعاصر"،  صعلي صدیقي: "المناه )1(
  .119المرجع نفسه، ص )2(



 

247 
 

وأخــذ البــازعي یفســر الحركــة التنویریــة لــدى العقــل العربــي انطلاقــا مــن هــذه المقطوعــة 
الشرعیة، ذلك لأن العقل العربي أصابه نوع من الانكماش على ذاتیته فوقف في دائرة مظلمة 

، فقـام جعلته یفتش عن النور لیخرج منها، فلم یجد حلا لذلك إلا بالانفتـاح علـى الفكـر الغربـي
جـا عـن الثقافـة العربیـة، ولكـن لینیـر ثقافتـه العربیـة انطلاقـا مـن ار بفتح نافذة لا لیرى ما كان خ

  ذاتیتها ومن داخلها.

ویأتي البازعي في هذا السیاق بمثال عن رفاعة الطهطاوي وعلاقته بالآثـار الفرعونیـة، 
ن أن نقرأهــا فــي ســیاق نوافــذ، كــل واحــدة منهــا یمكــ ذه الآثــار یمكنهــا أن تطــل مــن ثــلاثوأن هـ

معـین، وبــذلك یمكــن أن تحـدث تفــاعلا بــین الثقافـات الــثلاث: الثقافــة العربیـة والثقافــة الفرنســیة 
  من جهة، وعلاقة الثقافتین بالآثار الفرعونیة من جهة أخرى.

ویكشــف البــازعي عــن التفاعــل بــین الثقافــة العربیــة مــع الثقافــة الغربیــة، والفرنســیة علــى 
ك أن الثقافة العربیة تفاعلت في تنویرها مع عصر الأنوار الفرنسي بشكل وجه الخصوص، ذل

خاص، فإننا "حـین ننظـر الآن إلـى تلـك المرحلـة ومـا آلـت إلیـه فـي الثقافـة العربیـة لـم نكتشـف 
ـــة  ـــویر أو الأنـــوار بقـــدر مـــا نكتشـــف الثقاف الظـــاهرة الأوروبیـــة أو الغربیـــة المـــدعوة بعصـــر التن

ا تلك المرحلة لیس ما ترى العین خـارج الشـرفة بقـدر مـا تكشـف لنـا العربیة نفسها، ستكشف لن
  )1(الغرفة نفسها منطلق النظر ومخبأ الرؤیة والفكر".

ویذكر البازعي صـورة مـن التفاعـل بـین الفكـر العربـي والفكـر الغربـي إلـى حـد التمـاهي 
إحـداهما فـي بین الأنا والآخـر، إمـا عـن وعـي أو بغیـر وعـي، وذلـك أدى إلـى نتیجتـین، تتمثـل 

یش مـــقــراءة الإرث الأوروبـــي علـــى عجــل ومـــن غیـــر عمــق فهـــم، وأمـــا النتیجــة الثانیـــة هـــي ته
الوجوه غیر المناسـبة فـي الثقافـة المتـأثرة بـالآخر، وهـذه الصـورة فـي حقیقتهـا ترسـم فـي مخیـال 

دب، القارئ مدى التأثر بالثقافة الغربیة في عصر التنویر العربي في مجال الفكر والثقافـة والأ

                                                             
، 2010، الــدار البیضــاء، المغــرب، 1ســعد البــازعي: قلــق المعرفــة، إشــكالیات فكریــة وثقافیــة، المركــز الثقــافي العربــي، ط )1(

  .142ص



 

248 
 

ذلـك أن كثیـرا مـن المفكـرین العـرب اتجهـوا "إلـى التنـویر الأوروبـي وفـي ذهـنهم حاجـات محلیـة 
  )1(العربیة، وبأي ثمن في كثیر من الأحیان". تهمئملحة هي نقل مبادئ التنویر إلى بی

وحینمـــا نقـــوم بضـــم الناقـــد میجـــان الرویلـــي إلـــى زمیلـــه ســـعد البـــازعي، فإننـــا نجـــدهما 
ظــرة، وذلــك حینمــا قامــا بتحلیــل مصــطلح العالمیــة فــي كتابهمــا المشــترك یشــتركان فــي هــذه الن

"دلیل الناقد الأدبي"، حیث ذهبا إلى أن مفهوم العالمیة تعددت دلالاته واستعمالاته فـي العدیـد 
مــن الثقافــات عبــر العصــور، ونحــن لا یهمنــا تتبــع دلالات المصــطلح، فــذاك لــیس مــن صــمیم 

ــا فــي هــ نمــا الــذي یعنین ذا الصــدد هــو كشــف القنــاع عــن مفهــوم العالمیــة فــي الثقافــة بحثنــا، وإ
  العربیة المعاصرة، لنثبت صورة التماهي في الثقافة العربیة بالثقافة الغربیة.

ن الفكر العربي ینظر إلى ثقافة الآخر بعین الإجلال والإكبار، ذلـك أن ومن الواضح أ
لمائـة، أمـا الترجمـة مـن الإنجلیزیــة الترجمـة مـن العربیـة إلـى الإنجلیزیـة تكـاد تكـون صـفر مـن ا

إلى العربیة ولغات أخرى من لغات العالم فإنهـا تحتـل نطاقـا واسـعا لا یمكـن حصـره بالضـبط، 
ومن ثم فإن العالمیة في الثقافة العربیة تعني النصوص المكتوبة بغیر اللغة العربیة وبالتحدیـد 

ومیجـــان الرویلـــي فـــي  ســـعد البـــازعيبلغـــة البیئـــة الأوروبیـــة والأمریكیـــة، وهـــذا مـــا أشـــار إلیـــه 
  تحدیدهما لمفهوم العالمیة في الثقافة العربیة.

والأدب والنقـد، أم تعلـق وهذا التصور شائع فـي الفكـر العربـي، سـواء مـا تعلـق بالثقافـة 
بمجــالات الصــناعة المادیــة والتكنولوجیــة، والعالمیــة فــي المفهــوم العربــي لا تختلــف كثیــرا عــن 

لأدب العالمي في العالم العربي هو بالدرجة الأولى الأدب الغربي، والأدیب المفهوم الغربي "فا
العالمي هو غالبا الأدیب الذي اعتـرف بـه الغـرب، وینسـحب مثـل ذلـك علـى المـذاهب النقدیـة 

  )2(والأدبیة، فشرط العالمیة مرتبط بأصلها الغربي".
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بت أن الثقافـة العالمیـة ویقوم الناقدان بعرض نماذج من أدب النهضة العربیة، والتي تث
ا أنـه ان بمحمـد منـدور الـذي صـرح بعـد عودتـه مـن أوروبـي ما كتب باللغة الأوروبیـة، فیبـدءه

الأدب العربـي بـالآداب العالمیـة "قاصـدا بوضـوح الآداب الغربیـة، یفكر في كتابة جدیدة تلحق 
  )1(الأوروبیة تحدیدا".

ذي اشـتغل بـالأدب المقـارن ویعـد وبعد محمد مندور ینتقلان إلى محمد غنیمي هلال الـ
رائدا للدراسات العربیـة فـي هـذا البـاب، حیـث یقـوم الناقـدان بعـرض وجهـة نظـر محمـد غنیمـي 
هلال فیما یتعلق بمفهـوم العالمیـة، وأنهـا تعنـي عنـده مـا كتـب باللغـة الغربیـة تحدیـدا، ذلـك "أن 

دب معناهـــا خروجــه عـــن العالمیــة تعنـــي الانفتــاح علـــى اللغــات والآداب الأخـــرى: (عالمیــة الأ
نطــاق اللغــة التــي كتــب بهــا إلــى أدب لغــة أو آداب لغــات أخــرى)، لكــن ســرعان مــا یتضــح أن 
نمـا تتحـدد بـالآداب الغربیـة، أو الأدب  هذه الأخرویة لا تشمل آدابا آسیویة أو إفریقیـة مـثلا، وإ

  )2(الغربي كما یشیر هلال في موضع آخر".

ي تلحق مفهوم العالمیة فـي العـالم العربـي الحـدیث قـد ویؤكد الناقدان أن هذه النظرة الت
انتشـرت فـي كثیـر مـن الكتابـات النقدیـة، بحیــث یصـعب علـى الناقـد حصـرها، ویشـیر الناقــدان 

ن النقد إإلى "الشعر العالمي" و"النقد العالمي" عند الناقد السوري "محي الدین صبحي"، حیث 
وذلـك فـي معـرض تأكیـده علـى أن أطروحتـه فـي العالمي عند هذا الأخیر هو النقد الأوروبـي "

ـــل مفهـــوم الرؤیـــا"  ـــتم تحوی ـــد العـــالمي كلـــه ی ـــي النق ـــر مســـبوقة "لأول مـــرة ف ـــا" غی دراســـة "الرؤی
  )3(الغامض والمضطرب... إلى منهج نقدي".

ــاد العــرب یأخــذون الأفكــار الفلســفیة والنقدیــة  ومــا یؤكــد صــورة التمــاهي بــالآخر أن النق
أنهــا حقــائق كلیــة ومســلمات بدیهیــة لا یمكــن مناقشــتها ولا تقــدیم نقــد التــي تظهــر عنــد الغــرب ك
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علمــي لهـــا، بینمـــا هـــذه الأفكــار الغربیـــة تعـــرف اختلافـــا كبیـــرا بــین النقـــاد الغـــربیین فـــي بیئـــتهم 
  الجغرافیة والثقافیة.

ننـــا حینمـــا نتأمـــل المقـــال الـــذي كتبـــه علـــى صـــدیقي والـــذي تحـــدث الباحـــث عنـــه فـــي  وإ
ه یتطابق تطابقا شبه كلي مع ما ذهب إلیه میجـان الرویلـي وسـعد البـازعي النقطة السابقة نجد

  خاصة عند تناولهم لمفهوم العالمیة في النقد العربي المعاصر.

وبنــاء علــى مــا ســبق فــإن الثقافــة العربیــة تــأثرت بالثقافــة الغربیــة تــأثر إعجــاب، ووصــل 
العربي موقفا مضطربا فـي تحدیـد قف النقد و ذلك إلى حد التماهي والذوبان في ثقافة الآخر، و 

  هویته وتثبیت مركزیته أمام طغیان المركزیة الغربیة على الثقافات العالمیة.

ولاشك أن تحدیات القرن الواحد والعشرین ستفرض تغیرات ثقافیـة فـي العـالمین العربـي 
والغربــي، ومـــن ثــم فإنـــه ســتظهر ثقافـــات كانـــت مهشــمة، وستتشـــتت ثقافــات مهیمنـــة ومركزیـــة 

ضت نفسها عبر وسائط تواصلیة مختلفة، كما یؤكد ذلك "إدجار مـوران" فـي كتابـه تحـدیات فر 
  القرن الواحد والعشرین.

  المطلب الثاني: الترجمة ونتاجاتها في ما بعد الكولونیالیة

ل العـالم ولقـد عرفـت دو توحي بمعـاني التسـلط والقهـر والاسـتبداد،  "كولونیالیة"إن كلمة 
اكتنفتها غیوم الاستبداد والتسلط على الشعوب المستضعفة، ولم تكن  یلاالثالث فترة دامت طو 

الجزائر بعیدة عن هذه الأحداث، فكان لهذه الأحداث تأثیرات في حیـاة الشـعوب المستضـعفة، 
فظهــرت الكتابــة التــي تــدعو إلــى التحــرر مــن التســلط الكولونیــالي، وقــد دام هــذا الســجال بــین 

لعالمیــة الثانیــة، خــر المســتبد المتســلط إلــى مــا بعــد نهایــة الحــرب اثنائیــة الأنــا المستضــعفة والآ
مرحلة جدیدة انقسم فیها إلى قطبین: أحدهما غربي رأس مالي تمثله الولایات  فدخل العالم في

تحــــاد الســــوفیاتي، وقــــد أطلــــق النقــــاد المتحــــدة الأمریكیــــة، والآخــــر شــــرقي إشــــتراكي بقیــــادة الإ
  ة الحرب الباردة.والمحللون على هذه المرحلة تسمی
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ولقــد تــم فــي هــذه المرحلــة التــي تلــت نهایــة الحــرب العالمیــة الثانیــة تصــفیة الاســتعمار 
یــر الكتابــة الأدبیــة تــدریجیا مــن دول العــالم الثالــث، ولقــد كــان لهــذا العمــل أثــر واضــح فــي تغ

  أطلق النقاد على هذه المرحلة تسمیة ما بعد الكولونیالیة.و  والنقدیة،

المرحلة عن غیرها ظهور بـوادر الترجمـة للعلـوم والمعـارف مـن اللغـات  ومما یمیز هذه
الأجنبیــة إلــى اللغــة العربیــة، وقــد كانــت البدایــة محتشــمة منــذ الســبعینیات مــن القــرن العشــرین، 
ـــدا عـــن الحقـــل العلمـــي والمجـــال  ـــالعلم الترجمـــة أمـــرا ثانویـــا وبعی ـــر مـــن المشـــتغلین ب وعـــدّ كثی

اسـع مـن القـرن الماضـي تزایـد الاهتمـام بنظریـة الترجمـة وتطبیقهـا المعرفي، ولما جاء العقـد الت
للانفتـــاح علـــى مختلـــف العلـــوم التـــي یكتشـــفها العـــالم الآخـــر، وبعـــد ذلـــك صـــار الاهتمـــام بعلـــم 
ـــزمن  ـــي ال ـــه الجامعـــات فروعـــا خاصـــة بـــه، واعتبرهـــا النقـــاد ف الترجمـــة واضـــحا، فخصصـــت ل

رعـا مـن فـروع علـم اللغـة، فأصـبحت الیـوم المعاصر من أمهات العلـوم، كمـا اعتبروهـا أیضـا ف
   قافات الشعوب.مجالا معرفیا لتحقیق التواصل بین مختلف ث

ولمزید من الإیضاح لنتاج الترجمة نقوم بعرض بعض الدراسات المنجزة خلال فترة ما 
  بعد الاستعمار، وفیما یأتي تفصیل ذلك:

  :*بفؤاد عبد المطل -1

الترجمــة لسـوزان باســنت وهــي باحثــة فـي نظریــة  یقـوم فــؤاد عبــد المطلـب بترجمــة كتــاب
، حیــــث یقــــوم فــــؤاد عبــــد المطلــــب نجلیزیـــة تخصصــــت فــــي نظریــــة الترجمــــة والأدب المقــــارنإ

والــذي یهمنــا فــي هــذا الصــدد هــو مــا تناولــه فــي  ،بالكشــف عــن أغــوار نظریــة الترجمــة تاریخیــا
ـــاول موضـــوع ا ـــه تن ـــك لأن ـــرة مـــا بعـــد الكولونیالیـــة، ذل ـــه هـــذه عـــن فت ـــاء فتـــرة ترجمت لترجمـــة أثن

الترجمـــة حینهـــا تصـــب فـــي قالـــب الهیمنـــة المركزیـــة، باعتبـــار لغـــة أن الاســـتعمار وأشـــار إلـــى 
  المستعمر هي المركز المهیمن ولغة المستعمر لغة ثانویة مهمشة.
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ویواصل فؤاد عبد المطلب حدیثه في ترجمته هذه لیصل إلى فتـرة السـتینات مـن القـرن 
فــي هــذه المرحلــة عرفــت تحــولا ملحوظــا فــي مســارها، ذلــك لأنهــا  العشــرین، ویؤكــد أن الترجمــة

تأثرت بالاتجاهات النقدیة التي ظهرت مع الشكلانیة الروسیة وحلقة براغ اللغویة، واعتبر هذا 
التوجــه النقــدي الجدیــد فــي النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرین قــد أســس لنظریــة جدیــدة فــي 

ســـكي عــــن لماركســـیة والفلســـفة، وعمـــل مكاروفالترجمـــة، وذلـــك لأن "عمـــل فولوشـــینوف فـــي ا
وبروتشــازكا ولیفــي فــي الترجمــة، كلهــا أسســت معــاییر  اكوبســونالســمیائیة فــي الفــن، وعمــل ج

بعیـدا عـن كونهـا حرفـة هـواة -جدیدة فـي التأسـیس لنظریـة فـي الترجمـة، وأظهـرت أن الترجمـة 
كـویرك  هـا رانـدولفهـي كمـا یرا -یمكن أن یقوم بها أي شخص ذو معرفة بسیطة بلغـة أخـرى

  )1(أحد أصعب المهمات التي قد یأخذها كاتب على عاتقه"."

ا مؤلفـة الكتـاب وفــق ویقـوم فـؤاد عبـد المطلـب بعــرض أنـواع الترجمـة التـي تعرضــت لهـ
  اكوبسون، بالتمییز بین ثلاثة أنواع للترجمة:تقسیم رومان ج

تفســیر الإشــارات اللفظیــة  الترجمــة ضــمن اللغــة الواحــدة، أو إعــادة صــیاغة الكلمــات (وهــي -أ
  بواسطة إشارات أخرى في اللغة نفسها).

ــــین  -ب ــــین لغتــــین مختلفت ــــة الترجمــــة ب أو الترجمــــة الصــــرفة (وهــــي تفســــیر الإشــــارات اللفظی
  باستخدام إشارات لغة أخرى).

ترجمــة ســمیاء نصــین أو التحویــل (وهــي تفســیر الإشــارات اللفظیــة بواســطة إشــارات نظــم  -ج
  ).إشارات غیر لفظیة

ویضـــیف فـــؤاد عبـــد المطلـــب فـــي ترجمتـــه للكتـــاب أن رومـــان جاكوبســـون تحـــدث عـــن   
التكافؤ بین اللغة المترجمة واللغة الهدف، وخلص إلى أن الترجمة هي عمـل إبـداعي وتقریبـي 

                                                             
ترجمــة، ترجمــة فــؤاد عبــد المطلــب، منشــورات الهیئــة العامــة الســوریة للكتــاب، دمشــق، ســوریا، ســوزان باســنت: دراســات ال )1(
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طـلاق أن یتحقـق التكـافؤ بـین اللغتـین، ذلـك أن "الترجمـة هـي في آن واحد، ویسـتحیل علـى الإ
  )1(ترمیز غریبة وأن وجود مكافئ هو أمر مستحیل".مجرد تفسیر ملائم لوحدة 

عادتـــه أثنـــاء القیـــام بعملیـــة    نـــه یســـوق الخطاطـــة اللغویـــة فـــي فـــك الترمیـــز وإ ـــذلك فإ ول
  الترجمة، وهي كما یأتي:

  نص اللغة الأصل                            ترجمة لغة المتلقي

  

  دة الصیاغةالتحلیل                                    إعا    

  التحویل                            

ویطرح فؤاد عبـد المطلـب قضـیة عـدم إمكانیـة الترجمـة، حیـث إن مؤلفـة الكتـاب قامـت 
بتحلیــل ثنائیــة اللغــة والثقافــة، وانطلقــت مــن النظــرة الســمیائیة، وبالتــالي فــإن الترجمــة اللغویــة 

أن "عـدم إمكانیـة الترجمـة مـن الناحیـة  لبعض الجمل لا تستقیم دلالتها في اللغـة الهـدف، ذلـك
اللغویة تعود إلى الاختلاف بین اللغة الأصل واللغة الهدف، بینما تعـود عـدم إمكانیـة الترجمـة 
مــن الناحیــة الثقافیــة إلــى عــدم وجــود حالــة وظیفیــة تتعلــق بالموضــوع المتــرجم فــي ثقافــة اللغــة 

  )2(الهدف مقابل نص اللغة الأصل".

علاقــة مباشــرة فــي عملیــة الترجمــة، فقــد تكــون اللغــة التــي تتــألف منهــا لهــا  ،فالثقافــة إذا
تماما مع ثقافـة اللغـة الثانیـة، ومـن هنـا فـإن الترجمـة تتجـاوز النقـل الجملة في ثقافة ما تختلف 

اللغوي الحرفي للكلمات لتكـون عمـلا إبـداعیا یقـوم بـه المتـرجم، ومـن الضـروري أن یكـون هـذا 
ن اللغــة الأولــى والثانیــة، بالإضــافة إلــى تكــوین فكــرة أو تصــور عــام الأخیــر ذا كفــاءة لغویــة بــی

                                                             
  .40ص ،سوزان باسنت: دراسات الترجمة، ترجمة فؤاد عبد المطلب  )1(
  .59المرجع نفسه، ص )2(
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على السیاق الثقافي للغة الهدف لأنه یقوم بنقل الدلالة المطابقة أو المقاربـة مـن اللغـة الأولـى 
  إلى اللغة الثانیة.

وینتقل فؤاد عبد المطلب في ترجمته من التنظیر للترجمة وشروطها إلى حقـل الترجمـة 
دبیـة، ویعـرض فـي الكتابـة نمـاذج مترجمـة كمـا قامـت بـذلك مؤلفـة الكتـاب، فیبـدأ للنصوص الأ

بالترجمة للنصوص الأدبیة، ثم یقسمها إلى نصوص شعریة ونثریة، وأخرى مسرحیة، ومن ثـم 
فــإن الكتــاب المتــرجم یقــوم بعــرض هــذه النصــوص بطریقــة تطبیقیــة علــى نمــاذج مــن الشــعر، 

النثـــر، ثــم النصـــوص المســـرحیة قافیـــة ثــم الـــوزن، وبعــدها وذلــك بتتبـــع الترجمــة للكلمـــات ثــم ال
  بعرض بعض النماذج من المسرحیات.

ویخلص الكتاب إلى ضرورة الاهتمام بدراسات الترجمة لحل كثیر من المشكلات التي 
تظهر في الحقول المعرفیة، وأنه أصبح من الضروري تجاوز الترجمة الحرفیة بین اللغات مع 

للسیاقات الثقافیة خاصة مع هذا التقدم الهائل والمتسارع الذي حدث فـي الأخذ بعین الاعتبار 
  البحوث الترجمیة سواء من الناحیة النظریة أم من ناحیة التطبیق.

وعلیه، فإن العمل الذي قام به فؤاد عبد المطلب هو عمل ذو أهمیة كبیرة، یهدف إلى 
لعربیــة، وهــو مــا یجعــل العقــل العربــي نقــل الدراســات الترجمیــة مــن اللغــة الأوروبیــة إلــى اللغــة ا

یضیف إلى ذاكرته معـارف تجعلـه یقـوم علـى التوسـع الفكـري والمعرفـي والثقـافي، ثـم إن عمـل 
هذا الكتاب یقوم على المنهج السمیائي انطلاقا من أفكار دیسوسـیر ثـم یاكوبسـون،... فـاعتبر 

یــــة ملیئــــة بالإشـــــارات عملیــــة الترجمــــة عملیــــة تواصـــــلیة بــــین المرســــل والمتلقــــي، وهـــــذه العمل
  والعلامات اللغویة ذات العملیة المعقدة.
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  ثائر دیب: -2

  مبراطوریة:علاقة الترجمة بالأ

و كتـاب لـدوغلاس روبنسـون، وهـ "مبراطوریـة"الترجمـة والأبترجمـة كتـاب قام ثـائر دیـب   
ــدأ التســلط والتوســع مــن القــو اهــتم بالحــدیث عــن تــاریخ الأ ى مبراطوریــات التــي قامــت علــى مب

ــــ ــــة علــــى الشــــعوب المستضــــعفة، مــــع إب ــــین الترجمــــة الاســــتعماریة المهیمن ــــوع العلاقــــة ب راز ن
  مبراطوریة.والأ

مبراطوریة، فیفتتح المقال بالتساؤل عن یب بعرض العلاقة بین الترجمة والأیقوم ثائر د
 ن الترجمـة تقتـرن فـيإهذه العلاقة، لأن المعنى الظاهر یستبعد العلاقة بـین المصـطلحین، إذ 

الغالــب بـــالمعنى، والتكــافؤ، والســـداد، والتقنیــة، كمـــا یوضــح ثـــائر دیــب فـــي عملــه هـــذا، وهـــذه 
  المصطلحات تعنى بأمرین:

  تقنیة محض (تعنى بالكیفیة). -

  تقویمیة (تعنى بالجودة). -

قبـــت مرحلـــة الكولونیالیـــة إلـــى مجـــال غیـــر مجـــال الأدب كمـــا وتعـــود الترجمـــة التـــي أع  
ا الكتـــاب، إنـــه مجـــال "الأنثروبولوجیـــا، والإثنوغرافیـــا والتـــاریخ یوضـــح ذلـــك ثـــائر دیـــب فـــي هـــذ

ـــة،  ـــي دراســـات الترجمـــة مـــا بعـــد الكولونیالی ـــالي؛ أعن أو دراســـة الترجمـــة فـــي علاقتهـــا الكولونی
، ومن ثم فإن الترجمة المتعلقة بالكولونیالیـة أتـت مـن طـرف مـؤرخین وعلمـاء )1(مبراطوریة"بالأ

ار الحضـارات وصـدام الثقافـات، وقـاموا بالاشـتغال بمشــكلات علـم الاجتمـاع الـذین اهتمـوا بحـو 
ـــین فـــي العـــالم  ـــین العـــالم الأول الكولونیـــالي المهـــیمن وبـــین الســـكان المحلی اللغـــة والتواصـــل ب

  الثالث.

                                                             
، ترجمــة ثــائر دیــب، المجلــس الأعلــى دوغــلاس روبنســون: الترجمــة والأمبراطوریــة، نظریــات الترجمــة مــا بعــد الكولونیالیــة )1(
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ـــة    ویلتقـــي دوغـــلاس روبنســـون مـــع ســـوزان باســـنت فـــي ثنائیـــة اللغـــة والثقافـــة فـــي عملی
و نقل الثقافات عبر القنـاة اللغویـة بـالرغم مـن أن الترجمة، لأن الهدف الأساس لهذه العملیة ه

  الاختلاف بین اللغات یؤدي إلى إشكالات في النظام التداولي بین هذه اللغات.

مـن المنطلقـات السـیاقیة أن تقـتحم الثقافـة النظـام اللغـوي، فتـتم الترجمـة وهذا لا یستبعد   
یالیــة توســعت لتشـــمل عــد الكولونلثقافــة اللغــة الثانیــة (الهـــدف)، خاصــة وأن الترجمــة فــي مـــا ب

ات الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة، ذلك "أن الدراسات ما بعد الكولونیالیـة التـي تتنـاول الفضاء
مبراطوریــة وأثناءهــا وبعــدها، هــي فــي جوهرهــا أشــكال مــن لتواصــل بــین الثقافــات قبــل قیــام الأا

  )1(دراسات الترجمة ذات توجه ثقافي وسیاسي".

ثقـــافي للترجمـــة دفـــع الدراســـات الحدیثـــة إلـــى الاهتمـــام بالثقافـــة المحلیـــة وهـــذا التوجـــه ال
بعــد ظهـــور توجــه جدیــد فـــي الكتابــة الأنثروبولوجیـــة ابتــداء بمقالــة "طـــلال أســد" التـــي  خاصــة

عنونهــا بـــ "الترجمــة الثقافیــة"، ومقالــة "لینهــارت" "أنمــاط الفكــر"، وكتــاب "جــون بیتــي" "الثقافــات 
" جیلنـر "إرنیسـتنیدهام" "الإیمان واللغة والتجربـة"، ومقالـة  "رودني)"، وكتاب 1972الأخرى (

 1986)"، ویضیف ثائر دیب أن الكتب الثلاثة التي ظهـرت عـام 1970"المفاهیم والمجتمع (
والتـــــي یمثلهـــــا: مقالـــــة "طـــــلال أســـــد" المـــــذكورة، وكتـــــاب "یوهـــــانز فابیـــــان" "اللغـــــة والســـــلطة 

حیدا فــي نظــام جدیــد"، أعطــت للترجمــة صــبغة جدیــدة الكولونیالیــة"، وكتــاب "جــیمس ســایجل""و 
فقامـت بــإحلال التفاعــل بــین الثقافــة الأولــى والثقافــة المحلیــة، فبــدل الترجمــة الحرفیــة المعیاریــة 
التـي ترتكــز علـى النظــرة الأحادیــة، أصـبحت الترجمــة قضـیة أساســیة فــي كـل تواصــل وتفاعــل 

  بین العالمین الأول والثالث.اجتماعي سیاسي 

جســر التواصــل بــین  إحــداثهــذا النــوع الجدیــد مــن الترجمــة هــو  كــان الهــدف مــنوقــد 
ین، المســتعمر والمســتعمر، ولا یتحقــق ذلــك إلا بإدخــال عناصــر الثقافــة فــي اللغتــین المتــرجمت

مبراطوریة والكولونیالیة هي خادمة للاستعمار، ثـم انتقلـت فیمـا ذلك لأن الترجمة في مرحلة الأ
                                                             

  .09دوغلاس روبنسون: الترجمة والأمبراطوریة، نظریات الترجمة ما بعد الكولونیالیة، ترجمة ثائر دیب، ص )1(
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أن تكون ضربا مـن ضـروب النجـاة مـن عـدم التكـافؤ الثقـافي، ثـم صـارت بعد الكولونیالیة إلى 
  بعد ذلك قناة لتصفیة الاستعمار.

براطوریــة منقــف علــى العلاقــة بــین الترجمــة والأمبراطوریــة لابــد أن نعــرض مفهــوم الأول
مبراطوریــــة هـــــي نظــــام سیاســــي یقــــوم علــــى الســــیطرة العســـــكریة كمــــا قدمــــه ثــــائر دیــــب: "الأ

توسع من خلالها جماعة معینـة سـلطتها علـى كثیـر مـن الجماعـات الأخـرى  والاقتصادیة التي
  )1(وتعززها، وعادة ما تكون هذه الجماعة أمة تسیطر على كثیر من الأمم الأخرى".

وتقوم الإمبراطوریات على مبدأ التوسع الاقتصادي عن طریق السیطرة علـى الأراضـي 
قتصادي وتحقیـق الأمـن بنقـل الصـراع خـارج سط النفوذ السیاسي والابالجدیدة، ویتحقق بذلك ب

الحدود الأولى للإمبراطوریة، ویتولد عن ذلك حكم الثقافـات الأقـوى للثقافـات الأضـعف، فینشـأ 
عن هذه الأخیرة تفاعل بین الثقافات وینتج عن هـذا التفاعـل أمـران أحـدهما سـلبي، یقـوم علـى 

یجـابي، یقـوم علـى بـث الثقافـة الجدیـدة تدمیر الإمبراطوریات لثقافات وشعوب كاملـة، والثـاني إ
  في وعي الشعوب المنحطة والمتخلفة.

ـــب یحـــدد مـــیلاد الترجمـــة الأ وعلـــى هـــذا الأســـاس فـــإن مبراطوریـــة بـــین أواســـط ثـــائر دی
ســـتعلائیین یحتـــاجون إلـــى اتخـــاذ رعایـــا مـــن ات القـــرن العشـــرین، ذلـــك لأن الغـــازین الاثمانینیـــ

ل والتوسط بین الداخل والمدخول علیه، وغالبا مـا تـتم الشعوب المستعمرة لیقوموا بدور التواص
مبراطوریـة نظـرا ، بحیث یعملون على خدمة القـوة الأالسیطرة على ولاءات المترجمین المدربین

لمـا یتلقونـه مـن الـدعم المـادي والمعنـوي مـن هـذه القـوة، ولا یقومـون بتطـویر ثقافـة شــعوبهم ولا 
  یخدمون مصالحهم.
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  ظریة الترجمة الكولونیالیة:البعد المفاهیمي لن

أن الترجمـــة عرفـــت توســـعا فـــي المفهـــوم وتجـــاوزت الترجمـــة الحرفیـــة  یؤكـــد ثـــائر دیـــب  
التقلیدیة في ثمانینات القرن العشـرین، وقـد سـاهم فـي هـذا التوسـع مـدارس مختلفـة ذكـر بعضـا 

  :)1(منها

حیــث  "1975 ،بعــد بابــل"التــأویلي فــي كتابــه  George steiner)(  عمــل جــورج شــتاینر -أ
یتكئ بقوة علـى الرومـانتیكیین ومـا بعـد الرومـانتیكیین الألمـان مـن یوهـان وولفجـانج فـون جوتـه 

فها عـــدوانا، وغـــزوا، وأســـرا، كمـــا یستكشـــف الترجمـــة بوصـــإلـــى فـــالتر بنیـــامین ومـــارتن هیجـــر 
  وسلبا.

 إیفـــن جماعــة دراســـات الترجمــة متعـــددة الـــنظم أو الوصــفیة، ومـــن بـــین صــفوفها إیتامـــار -ب
 «Toury Jadaon) وجــدعون تــوريItamar iven zohar» «  )1979-1981 زوهــار

) الـذین یستكشـفون 1992( » «André Lefévre ) وأندریه لـوفیفر1980-1981-1995(
السیاســات الكبـــرى الخاصـــة بالترجمــة مـــن حیـــث الأنظمــة الثقافیـــة والأدبیـــة التــي تتـــرجم إلیهـــا 

  نصوص بعینها.

 «Hans Josef Vermeer»  ، مثـل هـانز.ج.فیرمیرHandlungو Skoposمنظـرو  -ج
) الـــذین یتفحصـــون 1984(  «Justa hols-Manttari»مانتـــاري  هـــولز ) ویوســـتا1989(

لترجمة كما ینجزها أشخاص واقعیون فـي شـبكة السیاقات الاجتماعیة ونشاطات الترجمة، أي ا
  اجتماعیة واقعیة ولمقاصد وغایات معینة.

كبیـرة فـي  رئ أن المرحلـة التـي جـاءت بعـد الكولونیالیـة عرفـت حركـةوهذه الدراسـات تؤكـد للقـا
بــــداع فــــي الغالــــب یــــرتبط بالتعــــدد والاخــــتلاف، فقــــد عرفــــت مرحلــــة العمــــل الترجمــــي، وأن الإ

بــداع فــي الترجمــة أمــرا مبراطــوریتین، ومــن ثــم كــان الإانینــات القــرن العشــرین صــراعا بــین أثم
  تي عرضناها آنفا.واضحا، ولا أدل على ذلك من الدراسات ال
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  ماذا نعني بما بعد الكولونیالیة؟:

یمثــل هــذا المصــطلح یقــدم ثــائر دیــب تحلــیلا شــاملا لمصــطلح "مــا بعــد الكولونیالیــة" إذ 
مبراطوریات الأوروبیة من العقد الخامس إلى العقد السابع من القرن العشرین، مرحلة نهایة الأ

نســانیة المعاصـرة، فظهــرت تــاریخ الثقافـة الإ مرحلـة حاســمة فـيوقـد مثلـت مــا بعـد الكولونیالیــة 
مبراطوریة، ومن ثم لم یعـد الخطـاب الأدبـي محصـورا فـي كشـف جمالیـات هیمنة الأتوجهات ال

النصوص، ولـم تعـد الترجمـة نقـلا حرفیـا مـن اللغـة الأولـى إلـى اللغـة الثانیـة، ولـم تعـد الدراسـة 
ا، بل أخذت الدراسات منحى جدیدا یرتكـز الأدبیة بعیدة عن میدان الثقافة، وعلم الأنثروبولوجی

  على علوم شتى، عرفت بالدراسات الثقافیة أو النظریة الثقافیة.

لقد كان من نتاجات الترجمة فیما بعد الكولونیالیة ظهور النظریـة الثقافیـة التـي تعـددت 
ثنیـة، فروعها وتعتمد على "الأنثروبولوجیـا، وعلـم الاجتمـاع، ودراسـات الجنوسـة، والدراسـات الإ

والنقـد الأدبــي، والتــاریخ، والتحلیــل النفســي، وعلــم السیاســة، والفلســفة، فــي تفحصــها النصــوص 
  )1(والممارسات الثقافیة المختلفة".

ویقــدم ثــائر دیــب رؤیــة تحلیلیــة لنتــاج الترجمــة مــا بعــد الكولونیالیــة وترتكــز هــذه الرؤیــة 
قافـــة المصــریة ترصـــدها عـــین الثفـــي كتابــه ( )2(بشــكل كبیـــر علــى مـــا قدمــه ریشـــار جــاكومون

  وعنون هذا العنصر من البحث المترجم بالترجمة عبر تباینات القوة.مستشرق) 

ــ ك لأن فرنســا تقــوم هــذه الدراســة علــى تتبــع الأعمــال المترجمــة بــین فرنســا ومصــر، ذل
نتـاج العلمـي بشـكل كبیـر، ومـن ثـم تنشـأ ترجمـة ثقافـة مسـیطرة وأخـرى تتباین مع مصر في الإ

هــا، وبتعبیــر آخــر فــإن هــذه الدراســة تقــوم علــى المقارنــة بــین الأعمــال المترجمــة مســیطر علی
  للثقافة المتبوعة وأخرى للثقافة التابعة لغیرها.
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مــن الثقافــة وعلــى هــذا فــإن الثقافــة المهیمنــة هــي الأكثــر عــددا فــي الأعمــال المترجمــة 
ثقافــات علــى أنهــا صــعبة المهــیمن عیلهــا، وتنظــر الثقافــة المركزیــة المهیمنــة إلــى غیرهــا مــن ال

وذلــك یجعلهــا تختــار منهــا صــورا نمطیــة تتناســب مــع الثقافــة الاختصــاص بهــا،  تتعلــق بأهــل
  المهیمنة.

ــار هــذه  وقــد نــتج عــن هــذا التفــاوت بــین هــاتین الثقــافتین ترجمــات متفاوتــة أیضــا باعتب
ولـــى كمـــا النتیجـــة الأالترجمــات لصـــیقة باللغـــة التــي تتخـــذها كـــل ثقافــة للتعبیـــر عنهـــا، فكانــت 

  یعرضها ثائر دیب في هذه الدراسة:

تقوم هذه الترجمة على مبدأ عدم التكـافؤ الثقـافي العـالمي، ولاشـك  ترجمات غیر متناسبة: -أ
أن مصـر فـي مقدمـة البلـدان العربیـة التـي قامــت بنهضـة فكریـة وأدبیـة بسـبب احتكاكهـا بثقافــة 

ة الترجمة بـین الشـمال والجنـوب یجـدها ، والناظر إلى نسبنجلیزیةالشمال وخصوصا الثقافة الإ
 %02أو  01قائمة على عدم التكافؤ، ذلك أن نسبة الترجمة لأعمال الجنوب لا تشكل سـوى 
، وذلـك %99في الشمال، بینما تقارب نسبة الأعمال المترجمة والمقروءة للشمال في الجنوب 

  ثقافة الجنوب. فيدلیل على تأثیر ثقافة الشمال 

علـى شـعوب العـالم  تعماریة لبلـدان القـارة الأوروبیـةثیر إلـى الهیمنـة الاسـویعود هذا التأ  
حصـــائي الـــذي قدمـــة ن، ویشـــیر ثـــائر دیـــب، إلـــى العمـــل الإالثالـــث لأزیـــد مـــن قـــرن مـــن الـــزم

كتابــا قــد تــرجم ســنة  22.724 "فینــوتي" للترجمــة مــا بعــد الكولونیالیــة والتــي أحصــى فیهــا أن "
مـن العربیـة،  536سـبانیة، وفقـط مـن الإ 839عـالم مقابـل لغـات النجلیزیـة إلـى من الإ 1984

وانطلاقـا مـن هـذه النسـب فـإن عـدم التكـافؤ بـین  )1(من الصینیة". 163من الیابانیة، و 204و
نجلیزیــة، منــة علــى الترجمــات العالمیــة هــي الإ، وأن اللغــة المهیالترجمــات العالمیــة یبــدو جلیــا

  قافیة في عالم الیوم.وذلك یوحي باختلال التوازن بین القوة الث
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فإنــه یقــف علــى النصــوص المســتغلقة، وذلــك حــین تقــوم الثقافـــة  وأمــا النتیجــة الثانیــة: -ب
ولا  المهیمنة بترجمة نصوص الثقافة التـي هـي دونهـا تنظـر إلیهـا علـى أنهـا غامضـة ومبهمـة،
رق تخص سوى فئة قلیلة من المشـتغلین بهـا، ویـتم تلخـیص ذلـك فـي عبـارة المستشـرقین، "الشـ
  المعقد"، وهذه النظرة في أعمال الترجمة تفرض على القراء صورة خاصة للثقافة الأجنبیة.

وتعود النتیجة الثالثة إلى فرض صورة نمطیة في عملیة الترجمة، إما عـن طریـق التأویـل  -ج
  أو اختیار ما یتناسب مع الثقافة المهیمنة وما یخدمها ویستجیب لمتطلباتها.

ه النتائج بالعنصر الرابع الذي تناول فیـه الكتابـة مـن أجـل الترجمـة، ذلـك هذ ویختم الكاتب -د
، وأحــدثت شــرخا بینــا بــین اللغــة أن الكولونیالیــة ومــا بعــدها هــي التــي فرضــت الفــوارق اللغویــة

تصـبوا إلـى الظهـور، فتتخـذ نجلیزیة وغیرها من لغات العالم، ومن الطبیعي أن تظهر أقـلام الإ
خاصة اللغـة المهیمنـة فتكتـب بهـا، لأن هـذا العمـل یفـتح قنـاة مباشـرة بـین الكتابة بغیر لغتها وب

الكاتب وبین جمهور القراء، فكان من نتـائج هـذا التوجـه أن ظهـر فـي مـا بعـد الكولونیالیـة مـن 
نجلیزیــــة هــــي أفضــــل اللغــــات لنشــــر الأفكــــار أجــــل الترجمــــة، ذلــــك لأن "اللغــــة الإ یكتــــب مــــن
  )1(ي".ونیل الشهرة على نطاق دول والقصص

  الترجمة في العالم العربي: -3

لقد قمنا بعرض نموذجین من الترجمة الغربیة الذین قدما دراسة قیمة في تكوین نظریـة   
النظریـات الغربیـة، وفـي  العرب مـعالترجمة عند النقاد الغربیین، وبینا كیف تفاعل المترجمون 

داء من مطلـع القـرن الواحـد هذا العنصر من المطلب نستعرض الترجمة في الوطن العربي ابت
  والعشرین.

قــدم اللغــوي اللبنــاني "بســام بركــة" دراســة ترجمیــة تتبــع فیهــا أعمــال الترجمــة فــي الــوطن   
العربي، وانطلق من المطابع اللبنانیة لأنها أكثر نشرا للكتب في الوطن العربي، وبما أن بسام 
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یــة إحصــائیة لأعمــال الترجمــة فإنــه قــام بعمل ،أمــین عــام لاتحــاد المتــرجمین العــربهــو بركــة 
العربیـــة خـــلال العقـــد الأول مـــن القـــرن الواحـــد والعشـــرین، وقـــد اعتمـــد فـــي هـــذه الدراســـة علـــى 
الترجمة إلى اللغة العربیة، وأشار في بدایة المقالة إلى أهمیة ترجمـة العلـوم إلـى اللغـة العربیـة 

عماق الترجمة وأصـولها بدایـة دورها في المحافظة على اللغة والهویة، بالإضافة إلى تتبعه لأو 
حــداث التفاعــل معهــا، ونحــن نریــد أن نقتصــر غــة العربیــة بالثقافــات الأجنبیــة وإ مــن اهتمــام الل

  على المرحلة المعاصرة لإبراز نتاجات الترجمة فیما بعد الكولونیالیة.

ــاز بــالقوة والهیمنــة علومهــا غالبــا فــإن الترجمــة تحــدث  ،وممــا لا شــك فیــه   مــن لغــة تمت
شفاتها إلى لغة هي دونها، ومن ثم فإن الترجمة كانت من اللغة العربیة إلى شتى اللغـات ومكت

الیوم فإن الترجمة أصبحت مـن اللغـات  أما، في العصور الذهبیة للحضارة الإسلامیة العالمیة
  العالمیة إلى اللغة العربیة، ولذلك كانت دراسة بسام بركة مركزة في هذا الباب.

تنـاول أكثـر مـن ثـلاث وثلاثـین دورا للنشـر  أن هذا العمل الإحصائيویذكر بسام بركة 
اللبنانیة التي تقوم بنشر أعمال الترجمـة، فكانـت نتیجـة هـذا العمـل أن الكتـب المنشـورة تتعـدى 
ثلاثــة آلاف كتــاب متــرجم إلــى اللغــة العربیــة، وقــدم خطاطــة بــین فیهــا مراتــب دور النشــر فــي 

  ل الترجمة العربیة.اأعم

أن بسام بركة متفائل بالنتـائج التـي حققتهـا الترجمـة العربیـة خـلال الفتـرة الممتـدة ویبدوا 
، حیــث بلغــت الترجمــة ذروتهــا، وهــذا 2007خاصــة مــا تعلــق بســنة  2009إلــى  2000مــن 

یوحي بأن الاهتمام بالترجمة تزاید خاصة مع مطلـع القـرن الواحـد والعشـرین، ذلـك أن المرحلـة 
فتراضـــي، ولا مجـــال لخدمـــة اللغـــة العربیـــة لعـــالم الإلكترونـــي الاوا الراهنـــة هـــي مرحلـــة الرقمنـــة
ثبــات الهویــة إلا بالانفتـــاح حـــداث تفاعــل ترجمــي بـــین علــى لغــات عالمیـــة، بالإضــافة إلــى إ وإ

  الثقافة العربیة والثقافات العالمیة المهیمنة على وسائل التواصل الحدیثة والمعاصرة. 

قه إلــى مغربـــه متفاعـــل مــع الأعمـــال الفكریـــة ومــن المؤكـــد أن العـــالم العربــي مـــن مشـــر 
لذلك فإن بسام بركة یتساءل عـن ارتفـاع نسـبة والثقافیة والأدبیة التي تترجم إلى اللغة العربیة، 
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بالرغم من الأحـداث السیاسـیة والاقتصـادیة التـي شـهدتها لبنـان  2007الترجمة في لبنان سنة 
صـر أعمالهـا فـي لبنـان فحسـب، ولكـن تعـم في السنة نفسـها، وذلـك یـوحي بـأن الترجمـة لا تنح

أقطار الوطن العربي كلها، وعلیه فإن نشاط الترجمة "موجه إلى كامل الدول العربیة، ما یدفع 
ــأن الكتــاب المطبــوع فــي لبنــان لا یتوجــه أساســا إلــى اللبنــانیین، بــل إلــى العــالم  إلــى التفكیــر ب

  )1(یة في لبنان".العربي بمجمله، وهو بالتالي لا یتأثر بالأوضاع المحل

مـــن الأعمـــال المترجمـــة  %30ویضـــیف بســـام بركـــة أن العلـــوم التطبیقیـــة تحتـــل نســـبة 
ــأتي فــي المرتبــة الأولــى، ذلــك دلیــل علــى أن الثقافــة العربیــة تعــي جیــدا التطــورات العلمیــة  وت
والمتســارعة التــي واكبــت القــرن الواحــد والعشــرین، ثــم تــأتي الكتابــة الأدبیــة فــي میــدان الترجمــة 

، وهــذا التقــارب فــي ترجمــة العلــوم التطبیقیــة %29لــلآداب الأجنبیــة فــي المرتبــة الثانیــة بنســبة 
هـذه ویلـي والعلوم الأدبیة أیضا دلیل على أهمیة العلمین في الرقي المـادي والفكـري والثقـافي، 

بتها ، وأما باقي العلوم فإنها تتـراوح نسـ%16المرتبة ما تعلق بترجمة العلوم الاجتماعیة بنسبة 
هـي العلـوم الطبیعیـة والریاضـیات والفلسـفة وهـذه العلـوم "بنسب متفاوتـة  %12إلى  %01من 

  )2(وعلم النفس، والتاریخ، والجغرافیا والدیانات والمعارف العامة واللغات".

ویخلــص بســام بركــة إلــى تصــحیح مفــاهیم نحــو الترجمــة انطلاقــا مــن أخــذ العبــرة مــن 
  سلامي، وذلك بوعي النقاط الآتیة:عربي الإال الترجمیة في التراث الالأعم

ــد فــي تطــویر الفكــر  - لا یمكــن بحــال أن یعتقــد العقــل العربــي أن الترجمــة هــي العامــل الوحی
نما الترجمة هي لبنة من لبنـات البنـاء الفكـري والثقـافي، وهـي دعامـة قویـة فـي  وبناء الهویة، وإ

  توسیع الدائرة الثقافیة والمعرفیة لأمة ما.

                                                             
والترجمــة والمصــطلح، المركــز العربــي للأبحــاث  بســام بركــة وآخــرون: اللغــة والهویــة فــي الــوطن العربــي، إشــكالات التعلــیم )1(

  . 45، ص2013، الدوحة، قطر، 1ودراسة السیاسات، ط
  .45المرجع نفسه، ص )2(
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من التفاعل مع العلوم المترجمـة، بحیـث یـتم فهمهـا والاسـتفادة منهـا، وتقـدیم النقـد لهـا، لابد  -
  لخدمة الثقافة العربیة.ومن ثم تسخیرها 

ومــن جهــة ثالثــة لابــد مــن اهتمــام رجــال الحكــم بالترجمــة وتشــجیعها، باعتبــار هــذه الأخیــرة  -
م بركة إلى أن لبنان لم ترق إلى وسیلة أساسیة لتطویر العلوم والمعارف والمفاهیم، ویشیر بسا

المســتوى المطلــوب فــي هــذا المجـــال، أمــا البلــدان العربیــة فإنهـــا أدركــت بصــورة جیــدة أهمیـــة 
ترجمــة التجــارب الغربیــة والعالمیــة إلــى اللغــة العربیــة "منهــا مــا یخصــص دوائــر حكومیــة لــذلك 

ونس، ومنهـا مـا مثل: سوریة، ومنها ما یؤسـس المراكـز المتخصصـة بالترجمـة مثـل: مصـر وتـ
یقــدم الجــوائز الســخیة إلــى المتــرجمین الجیــدین، أو یخصــص میزانیــات كبیــرة لترجمــة الكتــب 

  )1(وقطر والكویت والإمارات".العلمیة الأساسیة مثل: السعودیة 

  الترجمة وعلاقتها بالتأویل والتداولیة: -4

عـالج فیهـا  "التـداولي الترجمة والتأویل"مقالة بعنوان  -الناقد المغربي–یقدم أحمد كروم   
علاقة التأویل التداولي بعمل الترجمة، ذلك أن الترجمة تقوم بنقل المعاني من نص إلـى نـص 

ة الخطـاب وأغـراض آخر، والناقل للمعاني یقوم بعملیة ذهنیة تحتـاج إلـى الوقـوف علـى قصـدی
ار التـي یتعـذر ى ذلـك للمتـرجم إلا عـن طریـق التأویـل التـداولي لیسـتثمر الأفكـالكلام، ولن یتـأت

  على الترجمة الحرفیة الوصول إلیها.

مـا بعـد الكولونیالیـة أن تجـاوزت الترجمـة التقلیدیـة التـي  ولقد كـان مـن نتاجـات الترجمـة
تقــوم علــى نقــل المعــاني الحرفیــة للكلمــات، ووصــلت إلــى توظیــف عناصــر جدیــدة تؤهلهــا إلــى 

  تكون على النحو الآتي: عملیة الإبداع، ومن ثم فإن العملیة الترجمیة المعاصرة

  بداعمترجم            نص ثان = إ     نص            قارئ       

                                                             
  .50بسام بركة وآخرون: اللغة والهویة في الوطن العربي، إشكالات التعلیم والترجمة والمصطلح، ص  )1(
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رسـال والاسـتقبال، وبـین قائمة علـى العمـل التـداولي بـین الإن الترجمة أومن المسلم به 
اللغة الأولى واللغة الثانیة، ولذلك یتحـتم علـى المتـرجم المعاصـر أن یكـون متحكمـا فـي آلیـات 

  ة التداولیة.الترجم

ویؤكــد أحمــد كــروم علــى ضــرورة الوقــوف علــى مقصــدیة الخطــاب أثنــاء القیــام بعملیــة 
الترجمــة، للكشــف عــن الغــامض والبعیــد عــن الســیاقات اللفظیــة الظــاهرة، ذلــك لـــ "أن الـــوعي 
بالعلاقــة بــین الترجمــة والتأویــل التــداولي یركــز علــى مفهــوم (قصــدیة الــنص) الــذي لابــد منــه 

  )1(ما هو غیر لساني سیاقي یتصل بأغراض الكلام".للمترجم؛ أي 

ویركز أحمد كروم في الترجمة التداولیـة علـى العملیـة الذهنیـة، وذلـك لأن التأویـل یقـوم 
أساســا علــى العمــل الــذهني فـــي دراســته لأفعــال الكــلام، ویحـــاول فــي هــذا الســیاق أن یعطـــي 

ن واعتبره أنه "فاعلیـة ذهنیـة؛ أي أنـه تعریفا للتأویل التداولي انطلاقا من مقولات بعض الباحثی
نجـــاز ضـــمون، وتجســـید الفهـــم، ویســـهم فـــي الإنشـــاط فكـــري إنســـاني یتوقـــف علیـــه تشـــكیل الم

  )2(المعرفي، كما یسهم في عملیة التواصل، فهو إجراء یعطي المعنى للأشیاء بطرق مختلفة".

، وبعدها المضمونفالفاعلیة الذهنیة تقوم على الجهد الفكري لتصل إلى الفهم وتشكیل   
نجــاز المعرفــي، وذلــك باســتخدام جمیــع الآلیــات التــي یتوصــل بهــا إلــى الفهــم الــدقیق یتحقــق الإ

  للغة.

یــة تنطــوي تحــت مصــطلح التأویــل التــداولي، وتنبــع مــن ویتوقــف أحمــد كــروم عنــد ثلاث
 یــة فــي المثــالجمــة بشــكل أساســي، ویرســم هــذه الثلاثینبــوع الفهــم الــذي تقــوم علیــه عملیــة التر 

  الآتي:

  

                                                             
، المجلـــس الـــوطني للثقافـــة والفنـــون 41، المجلـــد04لم الفكــر، العـــدد، مجلـــة عـــا أحمــد كـــروم: "الترجمـــة والتأویـــل التـــداولي" )1(

  .199، ص2013والآداب، الكویت، 
  .200المرجع نفسه، ص )2(
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  التأویل التداولي                  

  

  فهم النقل                             فهم القصد

ــا، وأن الترجمــة تقــوم أساســا ثوبنــاء علــى هــذه الثلا یــة فإنــه یعتبــر الترجمــة عمــلا تأویلی
  على التأویل، ولذلك فإن العمل الترجمي هو: 

  تأویل        فهم        التأویل التداولي   نص مترجم ترجمة            فهم         نص 
  حرفیة أو سطحیة                           

  ویضیف أحمد كروم أن التأویل التداولي یقوم على أربعة مستویات أساسیة هي:  

  السیاق الافتراضي. -أ

  دینامیة المعنى. -ب

  الاختیار والملاءمة. -ج

  السمات النصیة (ثقافة النص). -د

اق الافتراضي یأتي به المترجم حینما یقوم بالعمل الـذهني فـي فهـم الكلمـات، وقـد فالسی
تســتوقفه كلمــات فــي الــنص المتــرجم تتصــف بــالمعنى الفضــفاض أو الغــامض، فیلجــأ المتــرجم 
إلى افتراض سیاق لهذه الكلمة حتى لا ینحرف معنى النص، ومن ثم فـإن السـیاق الافتراضـي 

  تداولي.دعامة أساسیة في التأویل ال

لان بــارت حینمـــا اعتبـــر و وأمــا دینامیـــة المعنــى فـــإن أحمــد كـــروم یقـــف علــى تفكیكیـــة ر 
عـادة بنـاءه فـي اللغـة الثانیـة، ویقـف  الترجمة عملیة تقوم على تفكیك النص من لغتـه الأولـى وإ

  مراحل: ریان أن الترجمة تتم على ثلاثن تیعند سیلكوفیتش ولیدر التأیضا 
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  فهم المعنى. -أ

  ناه المعنى.استك -ب

  تعبیر المعنى. -ج

ــدأ بفهــم المعنــى مــن  وهــذه المراحــل الــثلاث هــي عملیــة تداولیــة تقــوم علــى التأویــل، تب
ـــوم المتـــر  ـــه الـــنص الأول ثـــم فـــي خطـــوة ثانیـــة یق ـــق نســـیان تراكیب ـــاه المعنـــى عـــن طری جم باكتن

  لثانیة.، وبعد ذلك تأتي الخطوة الثالثة وهي صب المعنى بتعبیر جدید في اللغة االحرفیة

إن هذا العمل عمل تأویلي معقد یبدأ باللغة وینتهي باللغة، إنه عمل لساني غیـر فنـي، 
وأســـلوبي یهـــتم بالجوانـــب الأدبیـــة فـــي الـــنص المتـــرجم، وهـــذا یســـتدعي وجـــود قـــارئ نمـــوذجي 

  یتعاون مع مؤلف النص للكشف عن الرموز والجوانب المعرفیة التي لا تظهر في النص.

لــث الــذي یقــوم علیــه التأویــل التــداولي عنــد أحمــد كــروم هــو الاختیــار وأمــا المســتوى الثا
ة، وذلـــك حینمـــا یقـــوم المتـــرجم والملاءمـــة واعتبـــره شـــرطا أساســـیا فـــي عملیـــة الترجمـــة التداولیـــ

ناه المعنى فإنه یختار بعـد ذلـك التعبیـر الملائـم، ویـدخل كـذلك فـي هـذا الاختبـار دینامیـة ثباست
ــاح ثین فــي هــذا المجــال یعتبــرون الترجمــة التداولیــة لا تتوقــف عــن المعنــى، فــإن كثیــرا مــن الب

  الجانب اللساني للكلام، بل تتعدى إلى الجوانب غیر اللسانیة.

ــه یصــب فــي قالــب غایتــه إحــداث الملاءمــة فــي المعنــى بــین الــنص  وهــذا المســعى كل
ـــداولي مرونـــة فـــي الـــنص ـــذلك یمكـــن أن یحـــدث التأویـــل الت نـــه ب ـــرجم والـــنص الهـــدف، وإ  المت
ن القــارئ لــنص واحــد مكتــوب  وملاءمــة فــي المعنــى ودینامیــة فــي بنــاء الــنص المتــرجم إلیــه، وإ
بعدة لغات یجد أن لكل لغة خصائص تتعلق بها في الأسـماء والأفعـال، والكلمـات والحـروف، 
والتقدیم والتأخیر، والتثنیة والجمع، والتـذكیر والتأنیـث، وذلـك یوجـب علـى المتـرجم مراعـاة هـذه 

ـــى التأویـــل الخصـــائص ـــرجم عل ـــد مـــن اعتمـــاد المت ـــي الترجمـــة لاب ، ولكـــي تتحقـــق الملاءمـــة ف
  ودینامیة المعنى.
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ــتم عــن طریــق  ــداولي بالمســتوى الرابــع الــذي ی ویخــتم أحمــد كــروم مســتویات التأویــل الت
دراسة السـمات النصـیة التـي تنـدرج تحـت ثقافـة الـنص، وذلـك حینمـا یقـوم المتـرجم بعملـه فإنـه 

لعمیقة لیتدرج فـي الوصـول إلـى المعنـى المـراد، فیكتشـف المعنـى الأقـل عمقـا ثـم یبدأ بالقراءة ا
یضــیف –المعنـى الأعمــق منــه إلـى أن یصــل إلــى المعنـى الــدقیق، وهــذه العملیـة تعتبــر معقــدة 

بالنســبة إلــى الموضــوعیة التــي یرمــي المتــرجم إلــى تحقیقهــا، ومــن ثــم فــإن ثقافــة  -أحمــد كــروم
الكشف عنها باتبـاع ثلاثـة مسـتویات: یبـدأ الأمـر بـالمعنى العـام  النص أو السمات النصیة یتم

الــذي یصــل إلیــه القــارئ العــادي، وثانیــا المعنــى الــدقیق الــذي یصــل إلیــه القــارئ المتخصــص، 
  وأما المعنى الثالث یكون خارج حقل اللسانیات ویتعلق بالوظیفة المرجعیة.

ض أربعـة نمـاذج مـن الترجمـة مـا وفي ختام هذا المطلب یمكننا أن نقول: لقد قمنـا بعـر 
نجازات التي حققتها الترجمة العربیة، وكل نموذج من هذه د الكولونیالیة، لنقف على أهم الإبع

النماذج یحیلنا إلى ما بعده، بدءاً بنظریة الترجمة وختاما بالترجمة والتأویل التداولي، وهذا كله 
العربیـة، وبإمكاننـا أن نعتبرهـا إسـهامات یكشف لنا عن مدى تقدم الأعمال الترجمیة في البلاد 

  على الثقافة العالمیة. في إثراء اللغة العربیة والانفتاح

إن الترجمة عمل إبداعي یتخـذ التأویـل سـبیلا إلـى تحقیـق أهدافـه، ومـن ثـم فـإن ترجمـة 
العلوم والمعارف إلى اللغـة العربیـة تضـیف إلیهـا عالمـا جدیـدا كـان غائبـا وبعیـدا عنهـا، ولـذلك 

  یل: إن الترجمة هي أم العلوم.ق

  المطلب الثالث: الهیمنة الكولونیالیة والاستشراق

تعــود جــذور الهیمنــة الكولونیالیــة إلــى القــرن الثــامن عشــر والتاســع عشــر، وامتــدت هــذه   
الهیمنــة إلــى الیــوم، ولكــن بأســالیب وطـــرق مختلفــة، تــؤثر فیهــا العوامــل الزمنیــة والمخترعـــات 

بـع الهیمنـة الكولونیالیـة تاریخیـا لأن ذلـك تهذا العنصر من البحـث أن نت الحدیثة، ولا یهمنا في
نمــا یهمنــا أن نكشـــف الغطــاء عــن الهیمنــة الكولونیالیــة وأثرهــا فـــي  لــیس مــن صــمیم بحثنــا، وإ
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الخطــاب الأدبــي المعاصــر، ویتحــدد ذلــك زمنیــا مــن النصــف الأخیــر مــن القــرن العشــرین إلــى 
  یومنا هذا.

الأوروبــي یقــوم  كیـانیــة تنطلـق مــن المفهــوم الغربـي الــذي یجعــل الإن الهیمنـة الكولونیال
الأخرى، وقد عملت أوروبا علـى تثبیـت هـذه الرؤیـة الأحادیـة  كیاناتعلى التعالي عن سائر ال

ة التــي اتخــذتها لتحقیــق التــي تنطلــق مركزیتهــا مــن الجانــب الأوروبــي فــي الشــعوب المستضــعف
ستشــراقیة التــي اتخــذتها وذلــك عــن طریــق الحمــلات الاتوجههــا الأمبریــالي والتوســع الإقلیمــي، 

ـــیهم الـــتحكم فیهـــا، أوروبـــا وســـیلة لكشـــف معتقـــدات الشـــ عوب المســـتعمرة وعاداتهـــا، لیســـهل عل
  أرضیة التقبل منها. ولتتمهد

ضـــیفت لـــه وكلمـــة (استشـــراق) مـــأخوذة مـــن (الشـــرق) الـــذي یعنـــي جهـــة المشـــرق، ثـــم أ
التــي تســتعمل لتــدل علــى الطلــب، وهــذا لا یعنــي أن ثــة، الألــف والســین والتــاء، الأحــرف الثلا

ـــة والإســـلام، لأن مهـــد الإســـلام احتضـــنه  ـــي العروب نمـــا یعن ـــب جهـــة الشـــرق، وإ الأوروبـــي یطل
هـي القیـام بدراسـة معتقـدات ودیانـات ولغـات المشرق العربي، ومن ثم فإن حملات الاستشراق 

  الشعوب المنتمیة إلى اللغة العربیة والدیانة الإسلامیة.

فــي الحیــاة الثقافیــة والسیاســیة والاجتماعیــة  لقــد كــان للهیمنــة الاســتعماریة أثــر واضــحو 
وقد نتج عن ذلك حالة ثقافیة صبغت كل منطقة مسـتعمرة فـي على الشعوب التي استعمرتها، 

ن الأدب یمثـل المـرآة العاكسـة  العالم بصبغة یتمازج فیهـا التـأثیران الأصـلاني والاسـتعماري، وإ
نظریـة الأدب مـا یعـرف ب "لشعوب التي تحررت من الاستعمار، فنشأ فـي الأدب لحیاة هذه ا
  الخاص بالشعوب المستعمرة دون غیرها. "الكولونیالي

  إدوارد سعید والهیمنة الكولونیالیة: -1

لاشك أن "إدوارد سعید" قدم قراءة جدیدة لمفهوم الهیمنة الكولونیالیـة عـن طریـق كتابیـه 
مبریالیـة" وأثـار جـدلا كبیـرا فـي الأوسـاط الثقافیـة، فتـرجم والأ الثقافة"و ""الاستشراقالمشهورین: 
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بعـض النقـاد مؤسسـا لنظریـة مـا  هنتاجه الفكري والثقافي إلى عدة لغات عالمیة، واعتبر الكتاب 
  بعد الكولونیالیة.

مبریالیــة" الــذي ترجمـه إلــى العربیــة "كمــال أبــو وقفــة تأمــل فــي كتابـه "الثقافــة والأولنقـف 
مبریالیــة القدیمــة والحدیثــة، یــب"، یقــوم إدوارد ســعید فــي هــذا الكتــاب بالكشــف عــن خبایــا الأد

مبریالیــة ولا ت العظمــى إلا وعـاش تحـت السـلطة الأمبراطوریـاویؤكـد أنـه مـا مــن أحـد خـارج الإ
ومـا للهیمنـة الاسـتعماریة انفكاك له عن ذلك بحـال مـن الأحـوال، ویحـاول سـعید أن یعطـي مفه

، واســتیطان، والســیطرة علــى أرض لا یملكهــا المــرء، الهیمنــة یالیــة تعنــي التفكیــر بـــمبر "فــإن الأ
مبراطوریـة) تجـذب بعـض ا آخـرون، ولأسـباب شـتى، فإنهـا (الإأرض نائیة یعیش علیها ویملكهـ

  )1(البشر، وكثیرا ما تعني بؤسا لا یوصف لآخرین".

ـــد ولـــت أدب ـــة الكولونیالیـــة التقلیدیـــة ق ارهـــا وتفككـــت عراهـــا بعـــد ویؤكـــد ســـعید أن الهیمن
إلا أن العالم الیوم لا یزال منقسما بین عالم غربي یوصف بالتحضر، الحرب العالمیة الثانیة، 

وآخر في العالم الثالث یوصف بالتأخر الحضاري والثقافي، ولـذلك فـإن العـالم الغربـي لا یـزال 
العـالمین، ومـن ثـم فـإن  یمارس ضغوطا ثقافیة على العالم الثاني مما یجعل الصراع باقیـا بـین

أجـل خدمـة  الغرب لا یزال یدرس الماضي بإلحاح لیقف على ماضویته أو عدم ماضویته مـن
  الحاضر والمستقبل.

ـــرق ســـعید بـــین الأمبریالیـــة والاســـتعمار، فالأ ـــة عنـــد ســـعید هـــي: "الممارســـة ویف مبریالی
ـــي یمتلكهـــا مركـــز حواضـــري مســـیطر یحكـــم بقعـــة مـــ ن الأرض والنظریـــة ووجهـــات النظـــر الت

مبریالیـة، فهـو زرع مسـتوطنات فـي ذي هو دائما تقریبا من عقابیـل الأقصیة؛ أما الاستعمار ال
  )2(بقاع من الأرض قصیة".

                                                             
  .78، ص2014، بیروت، لبنان، 4إدوارد سعید: الثقافة والأمبریالیة، دار الآداب للنشر والتوزیع، ط )1(
  .80المرجع نفسه، ص )2(
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ویعیــد ســعید القـــول بــأن التفـــاوت الموجــود فـــي امــتلاك القـــوة والثــروة لجـــدیر بــأن یعیـــد 
ن ما نلاحظه الیـوم یالیة، مبر اهنة، ویرتبط ذلك ارتباطا ما بالأالصراع بین القوى العالمیة الر  وإ

مــــن صــــراع بـــــین الــــدول العظمـــــى لیشــــهد بصــــدق مـــــا قالــــه إدوارد ســـــعید، إذ نجــــد الجمـــــوح 
الامبراطـــوري تلـــوح علاماتـــه فـــي أفـــق الأوضـــاع العالمیـــة الراهنـــة، وهـــذه هـــي الامبریالیـــة فـــي 

رة، ذلـك لأن أشكالها الجدیدة، ویؤكد سعید أن الهیمنة الامبریالیة تعود إلى عالم الأمم المعاص
فریقیـا مسـتقلة سیاسـیا، لكنهـا مـن وجـوه عدیـدة  "الأمم المعاصـرة فـي آسـیا، وأمریكـا اللاتینیـة، وإ
ما تزال خاضعة لقدر من السیطرة والتبعیة، یعادل ما خضعت له حین كانت القوى الأوروبیـة 

ر القــــرن ، وعلیـــه، فـــإن الهیمنــــة الكولونیالیـــة تعیـــد نفســـها فـــي أواخـــ)1(تحكمهـــا حكمـــا مباشـــرا"
العشـرین بأشــكالها الجدیــدة، ولــذلك فــإن القــول بوجـود نظــام عــالمي متنــاغم بعیــد عــن الحقیقــة، 

  ویستدل سعید على هذا بحرب أمریكا على العراق، واجتیاح العراق للكویت.

ویربط سعید بین الهیمنة الامبریالیة في مجال الحكم والسیاسة، بالهیمنـة المزعومـة مـن 
الأدبیة خاصة في القرنین الممتدین مـن منتصـف القـرن الثـامن عشـر إلـى أوروبا في الأعمال 

نسـانیة منتصف القرن العشرین، وذلـك لأن المركزیـة الأوروبیـة حینمـا تقـوم بالدراسـة للثقافـة الإ
ـــى  ـــا وحت فریقی ـــات الشـــعوب الأخـــرى كآســـیا وإ ـي بثقافتهـــا وأفكارهـــا وقیمهـــا دون ثقاف ــ فإنهـــا تحتف

كانــت فكــرة الهیمنــة الأوروبیــة علــى السیاســة والفكــر والأدب، وقــد "الأمریكیــة، وهــذا مــا یؤكــد 
وهــي تصــور تطــوطح بــین مفهــوم الكتــب العظیمــة وتركیبــة –غوتــةالتــي بلورهــا  الأدب العــالمي

مهمـة جــدا للبـاحثین المحتــرفین فـي الأدب المقــارن فـي أوائــل  -غامضـة مــن آداب العـالم كلهــا
وعقائدیتها الفاعلة، كما أشرت سابقا، ظلتا كون أوروبـا القرن العشرین، بید أن فحواها العملیة 

  )2(فیما یخص الأدب والثقافة، هي التي تقود الطریق، وهي موضوع الاهتمام الرئیسي".

                                                             
  .89مبریالیة، صإدوارد سعید: الثقافة والأ) 1(
  .113المرجع نفسه، ص )2(
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وقد امتدت هذه الهیمنة الأوروبیة فـي الكتابـة الأدبیـة إلـى الأدبـاء الـذین تـأثروا بهـا مـن 
ات العربیة، وقد أشرنا في بحثنا هـذا إلـى غیرها من لغات العالم وعلى وجه الخصوص الدراس

  بعض اللمحات التي تؤكد التأثر بهذه المركزیة والهیمنة الأوروبیة.

كما یضیف سعید أن النسق الأوروبي وجدته أمریكا مناسـبا لهـا فعمـدت علـى محاكاتـه 
ـــى الآداب  ـــي فـــرض هیمنتهـــا عل ـــك ســـببا رئیســـیا ف ـــرت ذل ـــارن، واعتب فـــي دراســـات الأدب المق

لقـد حمـل العمـل الجـامعي فـي الأدب المقـارن معـه مفهـوم  ى خارج الـدائرة الأوروبیـة، و"الأخر 
أوروبا والولایات المتحدة معا كانتا مركز العـالم، لا بفضـل موقعهمـا السیاسـي وحسـب، بـل أن 

  )1(لأن آدابهما كانت الأكثر جدارة بالدراسة أیضا".

یــة مــن زوایــاه ویعتمــد علــى زاو  وینطلــق ســعید فــي تحلیلــه لموضــوع الأدب المقــارن مــن
ورا جدیدا للثقافـة العربیـة، حیـث إن ة غرامیشي "المسألة الجنوبیة"، ویحاول أن یعطي تصمقول
لة غرامیشي أعـادت النظـر فـي المركزیـة الغربیـة، وأصـبحت الثقافـة الغربیـة تعتـرف ضـمنا مقو 

ي توجههــا الجدیــد، فطــرح بــاحتواء الثقافــة الجنوبیــة، وصــار اهتمامهــا بثقافــة الهــوامش ظــاهرا فــ
المثقفـون الغربیــون قضـیة إیجــاد نمــط مختلـف مــن القـراءة والتأویــل، وبــذلك یـتم تحــدي الســلطة 

خراج الأشكال الثقافیة الغربیة من الانغلاق.   السائدة، وإ

وبـذلك فـإن الثقافـة الغربیـة أدركـت أن الثقافـات المهمشـة قـد حـان الوقـت للاهتمـام بهـا، 
ـــل الثقـــافي وأن التكامـــل لا یتحقـــ ـــدأت فكـــرة التحلی ـــة الأحادیـــة، فب ق بالســـلطة المركزیـــة والهیمن

والأدب المقارن تأخذ طریقها إلى التجسید والوجود "ولقد فرض الیوم كتاب وباحثون من العالم 
الــذي كــان خاضــعا للاســـتعمار تــواریخهم المتباینــة علــى النصـــوص المكنونــة العظیمــة لثقافـــة 

اتهم المحلیــــة داخلهــــا، ومــــن هــــذه التفــــاعلات المتقاطعــــة لكــــن المركــــز، وقــــاموا برســــم جغرافیــــ
  )2(المتعارضة مع ذلك، تبدأ القراءات والمعارف الجدیدة بالظهور الآن".
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تجلت في الأجناس الأدبیة، وینطلـق مـن قد ویؤكد إدوارد سعید أن هذه الثقافة الجدیدة 
المقــارن الــذي ذاع صــیته  ویكشــف عــن الخلفیــة الفلســفیة لــلأدب -كمــا أشــرنا–الأدب المقــارن 

في مطلع القرن العشرین، وینتقل سعید من هذا النوع الأدبي إلى نوع آخـر تجلـت فیـه الهیمنـة 
مبراطوریــة، إنــه جــنس الروایــة الــذي عبــر عنــه فــي مطلــع حقــائق الإالكولونیالیــة وظهــرت فیــه 

  الفصل الثاني من الكتاب بالسرد الروائي والفضاء الاجتماعي.

نجلیزیـة والفرنسـیة، فیكشـف فیهـا ئي للسرد الروائـي فـي الروایـة الإمل إجرایقوم سعید بع
مبراطوریـة التـي تكـون أحـداث الروایـة، إنهـا الهیمنـة الإ عن النقطة المركزیة المهیمنة في تتابع

نجلیزیـة والفرنسـیة فـي تفاوتهمـا النسـبي فـي ي الروایـة، ویفـرق بـین الروایـة الإالمشهد الحاسـم فـ
تتبعنـا لهــذا الجـنس الأدبــي عنــد الهیمنـة فــي القـرن العشــرین، وذلــك حینمـا نقــوم ب تناولهمـا لهــذه

لامارتین بلاغیات الجـلال الامبریـالي، وفـي  وریال ب نجلیز والفرنسیین "إننا لنسمع لدى شاتوالإ
الرسم والكتابات التاریخیة والفلسـفیة، والموسـیقى، والمسـرح، یشـهد المـرء إدراكـا كثیـرا مـا یكـون 

إلى مـا بعـد –بالحیویة لـ (وجود) ممتلكات فرنسا القصیة، لكن في الثقافة الفرنسیة ككل  مفعما
نــادرا مـا یوجـد ذلــك الإحسـاس العـامر الفلســفي تقریبـا، بالإرسـالیة الامبریالیــة  -منتصـف القـرن

  )1(الذي نجده في بریطانیا".

نسـانیة، افـة الإشف عن حقائق جدیـدة فـي الثقوبالجملة فإن إدوارد سعید استطاع أن یك
وقد ساعده على ذلك تمكنه من اللغات الأجنبیة، وتكوین شخصیته العلمیـة والثقافیـة، فـأعطى 

مبراطوریـــة فـــي هیمنـــة الكولونیالیـــة، والســـیطرة الإللـــدرس النقـــدي صـــبغة جدیـــدة، أبـــرز فیهـــا ال
لعربــي، المجــالین السیاســي والثقــافي معــا، فأســس بــذلك لدراســات نقدیــة فــي العــالمین الغربــي وا

  وأطلق النقاد على هذه الدراسات تسمیة الهیمنة الكولونیالیة أو الخطاب ما بعد الكولونیالیة.
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  إدوارد سعید والاستشراق: -2

بعد أن تعرضنا للهیمنة الكولونیالیة انطلاقا من كتاب الثقافة والامبریالیـة، سـنحاول أن   
ف فــي أن إدوارد ســـعید كتـــب مؤلفـــه نضــیف إلیهـــا وقفـــات مــن الدراســـة الاستشـــراقیة، ولا خـــلا

نما كان التقدیم في هذا البحـث، لمـا تقتضـیه عناصـر "الثقافة والامبریالیة"قبل  "الاستشراق" ، وإ
  الدراسة في هذا المبحث من الفصل الثالث.

لا بـــأس أن نشــــیر إلـــى المراحــــل التـــي مــــرت بهـــا الكتابــــة الاستشـــراقیة عبــــر التــــاریخ، 
، فإنه یقسم هذه في مقالته التي نشرها  محمد الدسوقيارسانیا عن حمید بونوردها كما أوردها 

  المراحل إلى أربعة هي:

  تبدأ هذه المرحلة بفتح الأندلس وانتهت بنهایة الحروب الصلیبیة. -أ

  تبدأ المرحلة الثانیة بعد الحروب الصلیبیة واستمرت حتى منتصف القرن الثامن عشر. -ب

ــة الثالثــة فإنهــا  -ج بــدأت مــن منتصــف القــرن الثــامن عشــر واســتمرت حتــى نهایــة أمــا المرحل
  الحرب العالمیة الثانیة.

  )1(وأما المرحلة الرابعة فإنها بدأت بعد الحرب العالمیة الثانیة وهي مستمرة إلى الآن. -د

وتعـــود الدراســـات الاستشـــراقیة إلـــى الثقافـــة الامبریالیـــة، والهیمنـــة الكولونیالیـــة، ذلـــك أن 
ة أیقنت أنها لن تتمكن من بسط نفوذها السیاسي وتحقیق توسعها الجغرافي إلا المركزیة الغربی

فحینها دفعت الكتابة الأدبیة والثقافیـة  المستعمرة، تإذا قامت بتفكیك عناصر الثقافة للمجتمعا
ـــة  ـــدین واللغـــة والثقاف ـــث ال ـــل مكوناتهـــا الشخصـــیة مـــن حی ـــة الشـــرقیة وتحلی إلـــى دراســـة المنطق

  سلامیة بشكل عام.روسة في عمق الشخصیة العربیة والإد المغوالعادات والتقالی

                                                             
ز ، المركــ10، مجلــة دراســات استشــراقیة، العــدد"الاستشــراق فــي عصــر مــا بعــد الحداثــة، أسســه ونتائجــه"حمیــد بارســانیا:  )1(

  .2017الاسلامي للدراسات الاستراتیجیة، العراق، 



 

275 
 

ولا یختلف اثنان فیما قدمه إدوارد سعید عن الكتابة الاستشراقیة، فقد أثـار جـدلا بكتابـه 
، واســــتطاع أن یقلـــب النظــــرة التقلیدیــــة نحــــو الاستشــــراق، 1978الشـــهیر الــــذي أصــــدره عــــام 

هــات ثقافیــة متعـددة، "وهكــذا فالاستشــراق ویعطـي لهــذا المصــطلح مفهومـا جدیــدا ینطلــق مـن ج
لیس مجرد مذهب إیجابي حول الشرق یوجد فـي وقـت واحـد محـدد فـي الغـرب، بـل هـو كـذلك 
ـــة،  ـــیم للاهتمـــام یحـــدده الرحالـــة، والمشـــروعات التجاری تقلیـــد جـــامعي ذو تـــأثیر... كمـــا أنـــه إقل

ــــراء الروایــــات ومســــارد المغــــامرات ا ــــة المدهشــــة، والحكومــــات، والحمــــلات العســــكریة وق لغربی
والمؤرخــون الطبیعیــون، والحجــاج الــذین یمثــل الشــرق لهــم نمطــا مخصصــا مــن المعرفــة حــول 

  )1(أماكن وشعوب وحضارات معینة".

ومــن ثــم فــإن ســعید یــرى أن كلمــة الاستشــراق أصــبحت لهــا دلالــة تختلــف عمــا ســبق، 
ت، وقـد تعـدى وهي تتبلور عبر سـیاقات متعـددة، بـل أصـبحت تخصصـا أكادیمیـا فـي الجامعـا

الأمر كل ذلك حتى أصبحت تعنـي القـوة النسـبیة لكـل مـن الشـرق والغـرب، ویشـیر أیضـا إلـى 
أن عــدد الصــفحات المكتوبــة عــن الشــرق هــي أكبــر دلالــة علــى أن هــذا الشــرق أصــبح محــل 
اهتمام كبیر لدى الغربیین، إذ یذكر سعید أن عدد الكتب التي كتبها الغرب عن الشـرق بلغـت 

ب خلال القرن التاسـع عشـر، ومـن هنـا فـإن التفاعـل بـین الشـرق والغـرب صـار كتا 60.000
  ضرورة حتمیة، وأن میزان القوة یكاد یتجه في المستقبل نحو الشرق. 

ویقسم سعید الاستشراق إلى قسمین: كامن وظاهر، فأما الكامن یتعلق بالجانب الخفـي 
اته وعاداته وتقالیده الكامنة فیـه، الثابت أو النسق المضمر في ثقافة شعب ما من حیث معتقد

الشـرق،  لحـو ن بتناولـه فـي دراسـاتهم وأبحـاثهم وأما الظاهر فإنـه یتعلـق بمـا قـام بـه المستشـرقو 
نشـــاءات التــــي راق الكـــامن مثـــل جمیـــع المقـــدرات الإفصـــاحیة الأخـــرى والإالاستشـــذلـــك لأن "

ن هذا الاستشراق الذي تجعلها ممكنة، كان محافظا بعمق، أي مكرسا للحفاظ على نفسه، وكا
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نقله جیل عن جیل جزءا من الثقافة، ولغة للتعبیر عن جزء من الواقع بقدر ما كانـت الهندسـة 
  )1(أو الفیزیاء كذلك".

وبهذا المفهوم فإن إدوارد سعید نقل الدراسة الاستشراقیة من المنظور الكلاسیكي الـذي 
یة جدیدة جعلت البـاحثین فـي هـذا المجـال یقوم على الرؤیة الأحادیة والهیمنة المركزیة إلى رؤ 

ینظرون إلیه من جهتین لا تقل إحداهما أهمیة عـن الأخـرى، ومـن جهـة ثانیـة فـإن الاستشـراق 
عند سعید أصبح جـزءا مـن الثقافـة لا یمكـن إهمالـه، ولغـة التعبیـر عـن واقـع قـد مضـى، ولكـن 

اریخیــة ذات أهمیــة كبیــرة، الغــرب أدرك فــي الدراســات المعاصــرة أن ذلــك الواقــع یحمــل ذاكــرة ت
وذلــك یســتدعي إعــادة قراءتهــا بطریقــة حداثیــة، بحیــث لا تقــل هــذه الدراســة أهمیــة عــن العلــوم 
ــة التــي ارتكــزت علیهــا البحــوث التــي رافقــت الحداثــة ومــا بعــدها، كالهندســة والفیزیــاء  التجریبی

  وغیر ذلك من العلوم التي تنتمي إلى حقل التجریب.

تتبـع الكتابـات الاستشـراقیة ووقـف علـى المحـاور المفصـلیة التـي ولذلك فإن سـعید قـام ب
اعتبرهــا تحــولات فــي مســار الكتابــة الاستشــراقیة وكانــت مــن بــین هــذه التحــولات التــي أعطاهــا 
أهمیـــة فـــي دراســـته مـــا تعلـــق بـــالفترة الزمنیـــة بـــین الحـــربین العـــالمیتین، حیـــث بـــدأت المركزیـــة 

ـــرأت أ ـــدة نحـــو العـــالم الأوروبیـــة تخســـر بعـــض مســـتعمراتها ف ـــة جدی ـــد مـــن إحـــداث كتاب ـــه لاب ن
شـراك الشـرق فـي الثقافـة الجدیـدة، باعتبـار هـذا الأخیـر إ الشرقي، تنطلق هذه الكتابـة مـن مبـدأ

یشكل تراثا عریقا ومحفوظا لا غنى عنه بحال في الثقافة العالمیـة، ومـن ثـم فـإن ثقافـة الحـوار 
راقیة الجدیدة، وبدأت التحـولات الجذریـة فـي بین الثقافات بدأت تلوح في أفق الدراسات الاستش

هـذا النــوع الثقــافي تكــرس فــي الواقــع، ذلــك أن الشــرق أصــبح شــریكا فــي القضــیة الجدلیــة التــي 
تثــار بــین الشــرق والغــرب، ولا یعتبــره الغربیــون منظــورا إلیــه مــن مبــدأ اســتعلاء (الأنــا) الغربیــة 

 -أي الشـرق–هما: "أولا إلـى كونـه الآن على (الآخر) الشرقي العربي، وذلك یعود إلى أمرین 
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یشكل تحدیا أكثـر ممـا كـان فـي الماضـي، وثانیـا: إلـى أن الغـرب یـدخل فتـرة جدیـدة نسـبیا مـن 
  )1(الأزمة الثقافیة، أدى إلیها جزئیا تقلص السلطان الغربي على بقیة العالم".

ـــر ســـعید نهایـــة الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة نقطـــة مهمـــة فـــي تحـــول مـــوازین القـــوى  ویعتب
هذا التحول إلى القارة الأمریكیة  المهیمنة من الجانب الأوروبي إلى الجانب الأمریكي، واعتبر

ســـببا فـــي تغیـــر الخطـــاب الأدبـــي، والكتابـــة الاستشـــراقیة، وأن العربـــي أصـــبح لصـــیقا بالثقافـــة 
، وتجسـد ذلـك فـي الرسـومات الكالیكاتوریـة 1973وحـرب  1967الأمریكیة خاصة بعد حـرب 

یعبر عن الشخصیة العربیة أثناء هزیمتها وحین انتصارها، وبذلك فإن الخطـاب فـي هـذه التي 
  المرحلة یطلق علیه سعید خطاب ما بعد الاستعمار.

ــــدة كالســــینما  ــــق خطــــاب مــــا بعــــد الاســــتعمار اكتشــــاف وســــائط تواصــــلیة جدی وقــــد راف
لـت الهیمنـة العالمیـة مـن نسـانیة، فتحو ا تأثیر قوي فـي توجیـه الثقافـة الإوالتلفزیون...، وكان له

الاســتعمار المــادي العســكري إلــى هیمنــة فكریــة علــى الــرأي العــام فــي العــالم الغربــي والعربــي، 
  .ذلك أن صورة العربي أصبحت تعرض بطریقة سلبیة ومشوهة

علام التي فرضـت نفسـها بعـد الحـرب عاد الحقیقة العربیة عن وسائل الإیقوم الغرب بإب
  ل الهیمنة من المركزیة الأوروبیة إلى الولایات المتحدة الأمریكیة.یو تحبالعالمیة الثانیة، و 

وقــد شــكلت هــذه الصــورة الســلبیة تجــاه الشخصــیة العربیــة نمطــا مغــایرا للاستشــراق فــي 
سـلام والمسـلمین، بـأنهم یریـدون إعـادة تحول ذلـك إلـى نظـرة تخوفیـة مـن الإ الفكر الغربي، فقد

نــة الكولونیالیــة، وذلــك ببســط نفــوذهم علــى العــالم الغربــي الكــرة علــى الحــروب الصــلیبیة والهیم
عــن طریــق القتــل وســفك الــدماء، ولقــد اســتفحل هــذا التفكیــر فــي الفكــر الغربــي فــي النصــف 

إلى ظهـور العـرب "فـي أشـرطة الأخبـار  -كما أسلفنا–الأخیر من القرن العشرین، وذلك یعود 
داد ضخمة لا فردیـة، لا خصـائص أو دائما بأع -یظهر العرب–أو أشرطة الأخبار المصورة 

ــــــل معظــــــم الصــــــور الهیجــــــان  ــــــؤس الجمــــــاعیین، أو الإتجــــــارب شخصــــــیة، وتمث شــــــارات والب
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اللاعقلانیة، وخلف هذه الصور جمیعا یتربص خطر الجهاد المهدد، والعاقبة: الخوف من أن 
  )1(المسلمین (أو العرب) سوف یحتلون العالم".

ح لا ینحصــر فــي فقــه اللغــة واتخاذهــا وســیلة ومــن هــذا المنطلــق فــإن الاستشــراق أصــب
نمــا أصــبح یبحــث فــي الثقافــة الإلفهــم ثقافــة الآخــر،  ســلامیة لیعرضــها أمــام المجتمــع الغربــي وإ

نجلیزیـة علـى الأراضـي العربیـة، ومـن بعـد مرحلـة الهیمنـة الفرنسـیة والإ خاصـةعرضا مشوها، 
یقــدم نقــدا للرؤیــة التــي تقــدم بهــا  ل ســلامیةقــل إلــى فلســفة عبــد االله العــروي الإثــم فــإن ســعید ینت

، وینطلق سـعید مـن الرؤیـة )(Gustave E.Von Grunebaum فون غرونباوم""غوسطاف 
ســلامیة، حیــث قــام هــذا الأخیــر ببتــر رونبــاوم فــي تعاملــه مــع الدیانــة الإالثقافیــة التــي وظفهــا غ

رثهـا، فقــام بعـرض نتــف الثقافـة العربیـة متــأثرا فـي ذلـك بنزعتــه الاستشـراقیة والمــذهبیات التـي و 
  ره الاستشراقیة تجاه الثقافة العربیة.اعن الثقافة الشرقیة وبنى على هذه النتف أفك

ولقــد أصــبح الاستشــراق بمفهومــه الحــدیث لا یتوقــف عنــد النظــرة الكلاســیكیة، فقــد كــان 
لآن زمـن الهیمنـة الأوروبیـة یتوقـف عنـد حـدود اللغـة والدیانـة وبعـض التقالیـد، أمـا االاستشراق 

وقــــد أصــــبحت الهیمنــــة للاستشــــراق الأمریكــــي، وقــــد صــــار هــــذا الأخیــــر یهــــتم بنقــــد الأفكــــار 
كـار التنظیریـة فالاستشراقیة التقلیدیة، ویجعل المعرفة تتحدد في الأشـیاء الموجـودة وتسـتبعد الأ

  المجردة.

وفـــي الختـــام یصـــل إدوارد ســـعید إلــــى نتیجـــة مفادهـــا: أن الاستشـــراق لا تـــزال أبحاثــــه 
إلى الیوم، وأنه یتقمص فـي كـل زمـان نوعـا مـن الهیمنـة والصـراع الخفیـین فـي الكتابـة  مستمرة

والممارســة، ذلــك لأن الاستشــراق یأخــذ أشــكالا ثقافیــة معاصــرة، فــلا مفــر إذا مــن التعامــل مــع 
ثنائیات تجعلنا أمام انقسام بین "شمال/ جنوب، إن لم یكن مع شرق/ غرب؛ من یملكون/ مـن 

  )2(ریالي/ المناهض للإمبریالیة؛ الأبیض/ الملون".لا یملكون؛ الامب
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ــــدة فإنــــه وبهــــذه الثنائیــــات التــــي طرحهــــا إدوارد ســــعید  تمكــــن مــــن إعطــــاء صــــورة جدی
الاستشراق، ویمكن القول: إن الكتابة التي اعتمد علیها سعید مكنته مـن للدراسات التي تعنى ب

ممارسة النقد الثقافي، بوصفه ناقدا ثقافیـا للقـوى الثقافیـة والفكریـة التـي كانـت سـائدة فـي القـرن 
التاسع عشر والعشـرین، وبـذلك یكـون قـد فـتح بابـا نقـدیا أمـام الدراسـات المعاصـرة التـي رافقـت 

  ا.الحداثة وما بعده

ــا أن نقــول أیضــا إن إدوارد ســعید  قــدم دراســة تفكیكیــة للعقــل الــذي ســاد الغــرب ویمكنن
والشــرق ضــمن الحقبــة الاســتعماریة والاســتیطان الكولونیــالي فــي بــلاد الشــرق، ولا یخفــى علــى 
النـاظر أن صــدور كتابــات سـعید كــان ســببا فـي تحــول المفــاهیم النقدیـة للاستشــراق، فنشــأ نــوع 

هتمام بالثقافة التي كانت مهمشة، وأصـبح بعـدها الاهتمـام بالخطـاب المهمـش من الانفتاح والا
وجـه الجدیـد زلـزالا فـي على حساب النخبوي، والشعبي على حساب السـلطوي، فأحـدث هـذا الت

  نسانیة المعاصرة.المعرفة الإ

إن هذا التغیر الذي حصل في الثقافة المعاصرة والتي یـدخل ضـمنها النقـد الأدبـي هـو 
اول الباحــث أن یتناولــه بشـيء مــن التفصــیل والتحلیــل ضـمن المبحــث الثــاني مــن هــذا مـا ســیح
  الفصل.
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  المبحث الثاني: إشكالات تطبیق النقد الثقافي العربي

  د:ــــــــــتمهی

مرجعا مؤسسا للنقد الثقافي من منظور ما بعد الكولونیالیـة،  لاشك أن إدوارد سعید یعد  
ة تعتمـد علـى ثقافـات مختلفـة، ومـن ثـم فـإن الدراسـات النقدیـة فقد مارس النقد بطریقـة موسـوعی

التــي رافقــت خطــاب مــا بعــد الكولونیالیــة اهتمــت بالجانــب الثقــافي باعتبــاره جانبــا یمثــل أغلــب 
فــي  تالأمریكــي، ثــم أخــذ ثقافیــة فــي بــدایاتها إلــى النقــدشــرائح المجتمعــات، وتعــود الدراســات ال

  من القرن العشرین.التوسع والانتشار منذ الربع الأخیر 

ولــم یكــن النقــد العربــي بعیــدا عــن هــذا الاتجــاه فــي أعمالــه النقدیــة المعاصــرة، فقــد تــأثر   
یسـیرا فـي العقـود الأخیـرة ، سـهلا الـذي أصـبح بـین الثقافـات بالدراسات الثقافیة نتیجة للتفاعـل 

في بـالمنظور الغربـي ومن ثم فإن النقاد العرب متفقون بأن الممارسة النقدیة الجدیدة للنقد الثقـا
في العالم العربي كانت على ید الناقد السعودي عبد االله الغذامي، فقد طرح الغذامي مشـروعه 

جــراء، وأحــدث بــه ضــجة بــین النقــاد لــه ثــم فصــله مــن جــانبي التنظیــر والإالنقــدي الــذي نظــر 
اح العــرب، شــأنه فــي ذلــك شــأن كــل عمــل نقــدي جدیــد یطــرق الســاحة العربیــة، ولا یكتــب النجــ

للنظریات الجدیـدة إلا بعـد مـرور زمـن، وفـي بعـض الأحیـان حتـى یمـوت منظروهـا، ولقـد كـان 
للأفكار التي طرحها دیسوسیر في عالم اللسانیات معارضـون لأنهـا خرجـت عـن المـألوف فـي 

  ، ولم یكتب لها الظهور والشهرة العالمیة إلا بعد وفاته بثلاث سنین.علوم اللغة

بنـي المفارقـة الكلیـة للنقـد الأدبـي وتـأثر فـي هـذا التبنـي بأفكــار وقـد عمـد الغـذامي إلـى ت  
رولان بــارت، وبــالأخص كتابــه الــذي وســمه بـــ "درجــة الصــفر فــي الكتابــة"، فــأراد الغــذامي أن 
ینظر لنظریة نقدیة عربیـة جدیـدة تكـون بـدیلا عـن النقـد الأدبـي الـذي سـاد الكتابـة العربیـة منـذ 

  قرون عدیدة.

تتبنــاه المدرســة النقدیــة إلا وتظهــر فیــه نقــائص تجعلــه لا یكتمــل  ولاشــك أن كــل مــنهج  
 بنفسه فیستدعي آلیات أخرى قد تكـون فـي منـاهج خارجـه، ومـن ثـم فـإن مـا دعـا إلیـه الغـذامي
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ت تناولهـا كثیـر مـن حلال النقد الثقافي مكان النقد الأدبي أوقع العمـل النقـدي فـي إشـكالامن إ
ر محـل بحـث إلـى الیـوم، تـنظم لـه الجامعـات ومراكـز البحـوث النقاد العرب، ولا یزال هذا الأمـ

ملتقیات وندوات لمدارسة هذه الإشكالیات من أجل الخروج بنتائج توضح ما كان منه غامضا 
مــا كـان خادمـا للنقـد العربـي، ومـن ثـم یمكـن الوصــول وتكمـل منـه مـا كـان ناقصـا، وتثبـت فیـه 

راع كما دعا إلى ذلك ق لا على المواجهة والصإلى نظریة متكاملة ومتناغمة، تقوم على التواف
  ني عز الدین المناصرة.الناقد الفلسطی

وللوقــوف علــى أهــم الفــوارق بــین النقــد الثقــافي والنقــد الأدبــي یقــوم الباحــث باســتعراض 
المناظرة أو الحوار الذي وقع بین عبد االله الغذامي وعبد النبي اصطیف حینمـا جعـلا الحـدیث 

  ل القول في ذلك:یواجهة كل نوع من النقدین للآخر، وفیما یأتي تفصبینهما سجالا في م

  المطلب الأول: النقد الثقافي في مواجهة النقد الأدبي

تحول الخطـاب النقـدي فـي مرحلـة مـا بعـد الحداثـة مـن الصـراع والمواجهـة إلـى الحـوار 
ع ســـحابه، والســـیر نحـــو تحقیـــق التكامـــل، ذلـــك أن الخطـــاب الكولونیـــالي قـــد أفـــل نجمـــه وانقشـــ

أفكارها، فلم یكن هناك بد فـي الكتابـة  يتشظآلت إلى ة الأوروبیة قد تراجعت حدتها و والمركزی
هـذه  نقـادحداث التفاعل الإیجابي بین الثقافات، وأیقـن ة إلا أن تعتمد على لغة الحوار لإالنقدی

  المرحلة الجدیدة أن التكامل یتحقق بالحوار والتوافق لا بالصراع والمواجهة.

وعلــى هــذا الــدرب ســار عبــد االله الغــذامي وعبــد النبــي اصــطیف فــي هــذه الدراســة التــي 
  هي بین أیدینا.

ینطلق الغذامي مـن مقولـة أمـین الخـولي بـأن البلاغـة العربیـة قـد جـاوزت النضـج حتـى 
ـــل أ ـــم یعـــد یعطینـــا الثمـــرة الجمالیـــة للـــنص، ب صـــبح بعیـــدا عـــن احترقـــت، وأن النقـــد الأدبـــي ل

على الساحة النقدیة العالمیة، لذا فإنه یقترح نقـدا جدیـدا یرتكـز علـى مـا  رأتالمتغیرات التي ط
  هو ثقافي بدلا مما هو أدبي.
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ویفتــــتح الغــــذامي مقالتــــه بطــــرح عــــدة تســـــاؤلات واعتبرهــــا مصــــیریة لأنهــــا تأتیــــه مـــــن 
  المتخصصین في النقد لا من عامة الناس.

  د الأدبي...؟لماذا النقد الثقافي...؟ وهل هو بدیل فعلي عن النق -

  أو لیست السیاسة أو السیسنة لا الشعرنة هي النسق الطاغي...؟ -

  هل في النقد الأدبي ما یعیبه أو ینقصه كي نبحث له عن بدیل...؟ -

  لا یكون النقد الثقافي مجرد تسمیة حدیثة لوظیفة قدیمة...؟أو  -

  )1(الثقافي...؟الأنساق الثقافیة العربیة لا تتكشف إلا عبر مقولات النقد  وهل -

رهن علـى ودة هذه التسـمیة فـإن الغـذامي بـوللخروج من التیه كما أطلق عبد العزیز حم  
جابتـه عنهـا مـن تحلیـل ثنائیــة أدب/ علـى هـذه التسـاؤلات وینطلـق فـي إ بالإجابـةمـا ذهـب إلیـه 

  ثقافة.

ذلـك یحاول الغذامي أن یعطي مفهوما جدیدا للعلاقة التي تربط الثقافة بـالأدب، ویبنـي 
ـــى الآن، ذلـــك أن  ـــة القدیمـــة إل ـــا مـــن الدراســـات العربی ـــة الجمـــالي والفلســـفي انطلاق ـــى جدلی عل
الجمـالي یقــوم علـى الــذوق الفطــري، والفلسـفي یقــوم علـى التأمــل الــذهني، وأن النقـد فــي أصــله 
هو عمل ذهني یقوم علـى الفكـر والتأمـل، والـذي حـدث للنقـد الأدبـي یعـود إلـى اهتمـام الكتـاب 

فاحتضنت هذه الأخیرة علم النقد، فحدث من علم البلاغة أن اهتمـت بـالفرع وأهملـت  بالبلاغة
  الأصل.

ثبات أن النقد الأدبي یقف علـى الجمـال مي من هذه الثنائیة الجدلیة إلى إویهدف الغذا
ي أنتجـت التـ الثقافیة التـي تضـمرها ثقافـة المجتمـع الظاهر من النصوص، ولا یكشف الأنساق

  النص.
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السـیاق فـإن الغـذامي یعتـرف بأهمیـة الجوانـب الجمالیـة فـي الـنص لأنهـا تقـوم وفي هذا 
بالبحث في الخطاب والكشف عن عیوبه، ولكن الذي یبقي مهملا في النص هو الكشـف عـن 
النسـق الـذي تتكـون منــه ثقافـة الأمـة "ولاشـك أن الجمیــل مطلـوب وأساسـي، ولاشـك أن الســؤال 

الـذوقي تحـول إلـى عیـب نسـقي فـي تكـوین  الجمیـل عنه جوهري وضـروري، ولكـن مـاذا لـو أن
  )1(".!الثقافة العامة وفي صیاغة الشخصیة الحضاریة للأمة...؟

ن المتأمل لقول الغذامي هذا فإنه یكشـف عـن وجـود تذبـذب فـي تأصـیل الرؤیـة التـي  وإ
یـــدعوا إلیهـــا، فـــإذا كـــان الجمـــالي مطلـــوب وجـــوهري وهـــو یعتـــرف بـــأن الجانـــب الجمـــالي مـــن 

لنقد الأدبي فكیف یمكن أن ننادي بموت النقد الأدبـي، ألا یـدعو هـذا إلـى التكامـل خصائص ا
  بدل التعارض؟.

ویؤكد الغذامي هذه الحقیقة التي تمثـل المرجـع الأساسـي للنقـد الجدیـد الـذي یـدعو إلیـه 
"ومــن هنــا فإننــا نقــول: إن النقــد الثقــافي لــن یكــون إلغــاء منهجیــا للنقــد الأدبــي، بــل إنــه ســیعتمد 

جرائــي للنقــد الأدبــي، وهــذه أولــى الحقــائق المنهجیــة دا جوهریــا علــى المنجــز المنهجــي الإعتمــاا
  )2(التي یجب القطع بها".

ــوم النقدیــة الإوللبرهنــة علــى أهمیــة النقــد الثقــافي  ســلامیة، ویختــار فإنــه یعــود إلــى العل
اعتمـد علیهمــا أصـول الفقـه، باعتبارهمــا الأداتـین الأساسـیتین اللتـین علمـي مصـطلح الحـدیث و 

ـــدین الإ ـــوم الشـــرعیةال ـــي العل ـــي الكشـــف عـــن الصـــحیح والخطـــأ ف ـــالي فإنهمـــا ســـلامي ف ، وبالت
  یجمعان بین التأویل وتفسیر الخطاب وبین نقد الخطاب والكشف عن صوابه وخطئه.

ویبــدأ الغــذامي برهنتــه علــى أن المصــطلح یمكـــن أن نلبســه لباســا جدیــدا یزیــده جمـــالا 
العمل النقدي، وذلـك أن الثقافـة تحمـل مفهومـا واسـعا یتعـدى الجوانـب  وأهمیة، بل وفاعلیة في
ویبــدأ الغــذامي عملــه فــي التنظیــر علــى تحریــر المصــطلح النقــدي مــن الجمالیــة فــي الخطــاب، 
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القیود المؤسسـاتیة، كمـا یقـول: "ومـن هنـا لابـد أن نخلـص مـا هـو أدبـي مـن حـدة المؤسسـاتي، 
ى المنسیة والمنفیة بعیدا عـن مملكـة الأدب... ولـذا فـلا ولابد أن نفتح المجال للخطابات الأخر 

وجــه للتمییــز بــین خطــاب راق وآخــر غیــر راق، خاصــة وأننــا نلاحــظ أن غیــر المؤسســاتي هــو 
ــة نوعیــة فــي  ، ومــن ثــم فــإن الغــذامي یــدعو)1(الأكثــر تــأثیرا وفعــلا فــي النــاس" إلــى إجــراء نقل

م بالإضـافة إلـى الجملـة الأدبیـة الجملـة و قـالمصطلح لنقلـه مـن كونـه أدبـي إلـى كـون ثقـافي، وی
اكوبسـون ویضــیف إلیهــا افة مــن الوظـائف التواصــلیة الســت لجضــفــي هـذه الإ الثقافیـة وینطلــق

  :)2(وظیفة سابعة هي وظیفة النسق في العمل التواصلي ویمثل لهذه الوظیفة بالخطاطة الآتیة

  الشفرة

  السیاق

  الرسالة

  المرسل إلیه                                       المرسل                           

  (القناة) أداة الاتصال

  العنصر النسقي

ة الأساســـیة فـــي ویجعـــل الغـــذامي الوظیفـــة الســـابعة فـــي العملیـــة التواصـــلیة هـــي الركیـــز   
  بي جمالي وبین ما هو ثقافي تأملي.بها یتم التمییز بین ما هو أد مشروعه النقدي، إذ

فإن الغذامي یحاول أن یصبغ كل ما هو أدبي جمالي بصبغة الثقافي، ویقـوم ومن ثم،        
بتوسیع المجال في مفهوم المجاز والتوریة، وهذا التوسیع یعود إلـى علـم السـمیائیة التـي تعتبـر 
ــذلك فهــو یــدعو إلــى  كــل شــيء أمامهــا علامــة تواصــلیة ســواء كانــت لغویــة أم غیــر لغویــة، ل
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لى التوریة الثقافیـة بـدلا مـن التوریـة  المجاز الكلي النصي بدلا من المجاز الجزئي البلاغي، وإ
  البلاغیة، ویمكن أن نمثل لذلك بما یأتي:

  الوظیفة النسقیة       الدلالة النسقیة       الجملة الثقافیة       المجاز الكلي    

  التوریة الثقافیة        النسق المضمر        المؤلف المزدوج       

ص الغذامي بعد عرضـه لهـذه العناصـر التـي بـرهن بهـا علـى حجیـة النقـد الثقـافي ویخل  
 وفاعلیتــه النقدیــة إلــى أن المبــدع یقــوم بالإبــداع الجمــالي فــي الــنص ســواء كــان شــعرا أم نثــرا،

نمــا تبــدع بــداع، ولكنهــا لاوالثقافــة شــریكة حتمیــة فــي هــذا الإ  أنســاقا تبــدع مــا هــو جمــالي، وإ
: "بمشــاركة الثقافــة كمؤلــف فاعــل هنــلأعنهــا إلا النقــد الثقــافي، ذلــك مضــمرة مخفیــة لا یكشــف 

مرا، ولا یكشـف ذلـك غیـر النقــد ضـومـؤثر والمبـدع یبـدع نصـا جمـیلا فیمـا الثقافـة تبـدع نسـقا م
  )1(الثقافي بأدواته المقترحة هنا".

ویضیف الغذامي أن النقد الأدبـي الـذي اسـتحكم علـى الأدب منـذ قـرون اهـتم بالجانـب 
الي وأهمـــل النســـق الثقـــافي واهـــتم أیضـــا بالنقـــد المؤسســـاتي أهمـــل الشـــعبي، وهـــذا الأمـــر الجمـــ

ثقافــة  أن أحــدث فصــلا طبقیــا بــین مــا یــدرس لــدى النخبــة ومــا یســتهلكه الجمهــور بــالرغم مــن
الجمهور أكثر تفاعلا واستهلاكا من ثقافة المؤسسة والنخبة، ومـن ثـم فـإن الغـذامي یصـل بعـد 

جابـة عنهـا هـي بـدیلا نقـدیا أسئلة النقد الثقـافي التـي یـرى الإإلى طرح  هذا العرض الذي قدمه
  :)2(كما یتصور في النظریة الجدیدة، وترتكز هذه الأسئلة على أربع نقاط

  نسق بدیلا عن سؤال النص.السؤال  -أ

  سؤال المضمر بدیلا عن سؤال الدال. -ب

  دعة.سؤال الاستهلاك الجماهیري بدیلا عن سؤال النخبة المب -ج
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ویتــوج ذلــك ســؤال عــن حركــة التــأثیر الفعلیــة، وهــل هــي للــنص الجمــالي المؤسســاتي، أم  -د
لنصـــوص أخـــرى لا تعتـــرف بهـــا المؤسســـة، ولكنهـــا مـــع هامشـــیتها هـــي المـــؤثرة فعـــلا، وهـــي 

  المشكلة للأنساق الثقافیة العامة التي لا تسلم منها حتى المؤسسة بشخوصیتها ونصوصها.

ذه الأسئلة الأربعة لبیان أهمیـة النقـد الثقـافي لأنـه یقـوم بمعالجـة وینطلق الغذامي من ه  
قضایا نقدیة قد أهملها النقد الأدبـي، ومـن ثـم فـإن النقـد الأدبـي ركـز بشـكل كبیـر علـى الشـعر 
لأن الأمــة العربیــة أمــة شــاعرة والشــعر هــو دیــوان العــرب، ویخلــص الغــذامي إلــى أن الشــعر 

لا یقـدر الكشـف عنهـا إلا النقـد الثقـافي، وذلـك "ممـا یعنـي  العربي یحمل أنسـاقا ثقافیـة مضـمرة
أن الشعر (حامل نسق) وأنه (علامة ثقافیة) ذات بعد نسقي مـع مـا فیـه مـن جمالیـة، ومـا فیـه 
مــن تــأثیر نفســي وذوقــي بلیــغ، وهــذا التــأثیر هــو مــا یســوق النمــوذج ویقــوي فعلــه فینــا، ویســمح 

  )1(باستنساخه سیاسیا واجتماعیا".

في هذا الصدد بتتبع النسق المضمر في الشعر العربي القدیم والحـدیث، لغذامي یقوم ا  
ویستدل بغرضي المدح والهجـاء، ذلـك لأن المـدح یقـوم أساسـا علـى النفـاق والكـذب سـواء مـن 
ـــة بعیـــدة عـــن الواقـــع  ـــذي ینتحـــل صـــفات وهمی المـــادح مـــن أجـــل التكســـب أم مـــن الممـــدوح ال

فإن بعضا من الشعراء إذا مدحوا ولم ینـالوا الهجاء، والحقیقة، وهذا أیضا یصدق على غرض 
وهجــاء شـیئا فـإن مـدحهم یتحــول إلـى هجـاء، ویضــیف الغـذامي فكیـف یمكـن الجمــع بـین مـدح 

ن هذا الفعل یحمل نسقا ثقافیا جعل العمى الثقـافي یسـود المجتمـع في آن واحد، إلا أن نقول إ
لشعرنة على حد تعبیر الغذامي طغـت علـى العربي منذ القدیم، ومن ثم فإنه یمكن القول: إن ا

الثقافـة وعلــى الــذات والرؤیـة حتــى صــار المجـاز والكــذب أصــلا ثقافیـا بــدل الحقیقــة والصــدق، 
وهـذا هــو الوجــه الثقــافي الــذي یخفیــه النســق ولا تتــوفر أداة الكشــف عنهــا إلا فــي النقــد الثقــافي 

هــا ویتتبعهــا داخــل الأنســاق ویعری إذ یقــوم بالكشــف عــن الـذي اخترنــاه بــدیلا عــن النقــد الأدبــي،
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الشـــعر وخارجـــه، خاصـــة وأن الدراســـات النقدیـــة المعاصـــرة خرجـــت مـــن المركزیـــة والنخبویـــة 
  والمؤسساتیة إلى دراسة المهمش والاجتماعي والخطاب المتشظي والمفكك. 

وبعـد عــرض الغــذامي لمشــروعه الجدیـد الــذي دعــا فیــه إلـى مــوت النقــد الأدبــي ومــیلاد   
قافي، یـأتي دور الناقـد السـوري عبـد النبـي اصـطیف الـذي قـدم مقالـة حواریـة مـع النقـد النقد الث

  ."بل نقد أدبي"الثقافي عنونها بـ: 

ولاشـــك أن مشــــروع الغـــذامي أثــــار جـــدلا لــــدى النقـــاد العــــرب بمـــا فــــي ذلـــك المشــــارقة 
الاتجــاه والمغاربــة، فكــان عبــد النبــي اصــطیف مــن بــین هــؤلاء النقــاد الــذین قــاموا بمحــاورة هــذا 

  النقدي الجدید الذي ظهر على مطلع القرن الواحد والعشرین.

شكالیة التي تدور حولها المقالة، نقد أدبـي أم فتتاح مقالته بطرح تساؤل یمثل الإیقوم با
نقد ثقافي؟ فیبدأ باستعراض أقوال من ذهبوا إلى الدعوة لتبنـي النقـد الثقـافي ویـذكر المسـوغات 

مســلكهم النقـدي الجدیــد، ثـم یقــوم ثانیـا بعــرض وجهـة نظــر مـن قــالوا التـي اعتمـدوها فــي تقویـة 
جرائیـة لدراسـة مـن فیـه كمـنهج نقـدي وكـأداة إوأن المشـكلة لا تك ،بأن النقد الأدبـي هـو الأصـل

نمــا تكمــن فــي أتباعــه الــذین لــم ینظــروا للمســتجدات التــي ظهــرت فــي العــالم  الــنص الأدبــي، وإ
لأدبي، ومن ثم فإن طبیعـة الـنص هـي التـي تقتضـي مـنهج نقدیا داخل النقد ا ار یالمعاصر تنظ

لـیس بالإمكـان  هتحلیله ودراسته ولیس المنهج هو الذي یفرض آلیاته على النص، ومن ثم فإنـ
  وصف النقد الأدبي بالموت وعدم صلاحیته لنصوص القرن الواحد والعشرین.

تـربط بـین الأداة ومن ثم، فإن عبد النبي اصطیف ینطلق فـي تحلیلـه مـن العلاقـة التـي 
كمـــنهج وبـــین الحقـــل الـــذي تشـــتغل فیـــه الأداة، ذلـــك أن النقـــد الأدبـــي یقـــوم فـــي أساســـه علـــى 
اســـتعمال اللغـــة الطبیعیـــة، واللغـــة الطبیعیـــة یمكـــن أن یتخـــذها الناقـــد فـــي مجـــالات متعـــددة ولا 

ن كالرســـم والموســـیقى بإمكانهـــا أن تختـــرق مجـــالات الفـــتنحصـــر فـــي زاویـــة محـــددة ومغلقـــة، ف
لنحــت ویمكــن كــذلك أن تنفــذ إلــى مجــال العمــارة والهندســة، ومــا إلــى ذلــك، ولكــن عبــد النبــي وا

یقـوم علـى اللغـة الطبیعیـة إلا  نقـد الأدبـي مجـالا خاصـا بـه، نعـم إنـهاصطیف أراد أن یجعـل لل
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یـه الخطـأ، أنه یتخذها لینشئ منها نصا نقدیا یفسر فیه ما غمض ویقـوم فیـه العـوج ویصـحح ف
بـداع فنـي آخـر، وبـذلك یتمیـز النقـد الأدبـي عـن سـائر النقـود الأخـرى عمل إلـى إفیتحول هذا ال

بداع، وهنـا یكمـن رفیا مستقلا یقوم على الجمال والإویحقق هویته الخاصة به، فیغدوا حقلا مع
  اللولب المحوري الذي تدور علیه حجر الرحى في بلورة مفهوم الأدب.

یف بطابع المقابلة بینها وبین المـنهج الـذي وتتمیز الدراسة التي قدمها عبد النبي اصط
أعلنــه الغــذامي ونظــر لـــه ورســم معالمــه، ذلــك أن الغـــذامي یعطــي مفهومــا جدیــدا للمصـــطلح 

ومـــن التخصـــص والانحصـــار إلـــى الشـــمولیة والعمـــوم، وفـــي  ،فینقلـــه مـــن الأدبـــي إلـــى الثقـــافي
وأن هذا الأخیر یقـوم المقابل فإن عبد النبي اصطیف ینطلق هو أیضا من المفهومیة للأدب، 

أساســا علــى اللغــة الطبیعیــة، وبوصــفه كــذلك فــإن عنصــر الجمالیــة هــو الأســاس فــي تكــوین 
  الأدب والأدبیة.

ولا یختلف العنصر الثاني عما سبقه من حیـث الشـكل والاعتمـاد علـى عامـل المقابلـة، 
لیهــا اكوبســون وأضــاف إئف اللغــة والتواصـل كمــا جــاءت عنـد جفـإن الغــذامي تحــدث عـن وظــا

عنصــرا ســابعا هــو النســق أو الوظیفــة النســقیة، وعلــى هــذا المنــوال قابلــه عبــد النبــي اصــطیف 
ر أن الوظیفـة الأساسـیة للنقـد بحدیثه عـن وظـائف اللغـة ولكـن بصـورة مغـایرة لیثبـت فـي الأخیـ

ظیفة لیسـت مقصـورة وحـدها فـي الأدب، ولكنهـا براز عنصر الجمال في الأدب، وهذه الو هو إ
لا فمـا الفـرق  هي الطاغیة علیه وهـي المقصـودة بدرجـة أولـى عنـد قـراءة النصـوص الأدبیـة، وإ

  بین قراءتنا لنص أدبي وآخر یخص علم الریاضیات أو الفیزیاء أو الهندسة وما إلى ذلك.

كمـا یكمـن الفـرق بـین هــاتین الدراسـتین فـي تكییـف وظـائف اللغــة عنـد كـل منهمـا، فــإن 
رسـال والاسـتقبال، بینمـا لیة التي تقوم أساسا على جهـاز الإالغذامي یركز على العملیة التواص

براز وظائف اللغة من حیث هي لغة طبیعیة، فقسـم هـذه طیف فإنه یذهب إلى إعبد النبي اص
الوظــائف إلــى معرفیــة، وهــذه بــدورها تنقســم إلــى نفســیة وتاریخیــة وعلمیــة، وهنــاك كمــا یضــیف 
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فـــي  الأخیـــرة هــي الأساســـیة والمهیمنــة وظــائف توجیهیــة، وأخـــرى هــي وظـــائف جمالیــة، وهــذه
  الكتابة الأدبیة والنقدیة.

ویلتقـي عبـد النبـي اصـطیف مـع الغـذامي فـي برهنتهمـا علـى مـنهج كـل منهمـا فـي أخــذ 
نموذج الجامع الأموي، إلا أنهما یفترقان في طریقة تحلیلهما لهذه العلامـة التاریخیـة، فـیخلص 

یــا لــم یبــق منــه إلا النســبة للإمــارة الأمویــة ویســتدل الغــذامي إلــى أن الجــامع الأمــوي نســقا ثقاف
على ذلك بعوامل سیاسیة وأخرى تاریخیة لیس هي من اهتمامنا في هـذا الصـدد، بینمـا یـذهب 
عبــد النبــي اصــطیف إلــى أن الجــامع الأمــوي لــه وظــائف لا یحصــرها القلــم ولا یحــیط بــذكرها، 

مــن  التــي جعلـت الوفــود تفـد لزیارتــه الیــةلكـن الأهــم فـي هــذه الوظــائف كلهـا هــي الوظیفـة الجم
  شرق الأرض وغربها.

وهناك وظیفة أخرى یضیفها عبـد النبـي اصـطیف ویجعلهـا خاصـة بالنقـد الأدبـي، ذلـك 
ذا كـان عنصـر الجمـال هـو الأسـاس  أن النقد الأدبي تربط بینه وبین الأدب علاقة حمیمیـة، وإ

  لجمال.في الأدب فإن النقد یقوم بوظیفة خاصة به لإبراز هذا ا

وتتخــذ وظیفــة النقــد ســبلا مختلفــة ومتفاعلــة مــع بعضــها لتصــل فــي الأخیــر إلــى كشــف 
أغوار الجمالیة في النص الأدبي، ویمكن جمع هذه السبل النقدیة التـي أشـار إلیهـا عبـد النبـي 
اصــطیف فــي وظیفــة الحكــم والتقــویم والتقیــیم، وهــذه هــي الوظیفــة الســامیة التــي یقــوم بهــا النقــد 

الحقیقــة أنــه فضــلا عمــا یمكــن أن یقدمــه توضــیح وظیفــة النقــد الأدبــي مــن مشــروعیة الأدبــي "و 
للفعالیــة النقدیـــة وممارســتها فـــي أي مجتمـــع، فــإن مناقشـــة هــذه الوظیفـــة وجـــه مهــم مـــن وجـــوه 

  )1(البحث في نظریة النقد الأدبي التي تشمل طبیعته ووظیفته وحدوده".

ة للبرهنــة علــى جــدوى النقــد الأدبــي ویمضــي عبــد النبــي اصــطیف فــي العملیــة التحلیلیــ
وظیفــة النســق عنــد الغــذامي بالوظیفــة الســیاقیة، ذلــك أن الــنص وبیــان أهمیتــه، فیقــوم بمقابلــة 
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دراك مواضـع الجمـال فیـه إلا عـن طریـق السـیاق لا یمكن بحال أن نقـف علـى فهمـه وإ  الأدبي
  ط رئیسیة هي:الذي ورد فیه، ویعطي عبد النبي للسیاق مفهوما یوزعه على ثلاث نقا

  .(أو التلفظ) سیاق النطق -1

  سیاق الثقافة. -2

  .(البعد السمیولوجي)شارةسیاق الإ -3

وبهذا الطرح فإن عبد النبي اصطیف أعلى من سلطة السیاق في الـنص، فینطلـق مـن 
كمخاطبـة القـراء  وهـي متعـددة ،سیاق النطق الذي یعني به الكیفیة الآنیة التي قیل فیها الـنص

لقاء محاضرة، أو التواصل بالمكالمات الهاتفیة التي تعالج قضـایا نقدیـة، أو ین عند إوالمستمع
ـــة بالصـــوت والصـــورة معـــا، وهـــذاالإالتواصـــل أیضـــا بوســـائل  ـــق  عـــلام الحدیث كلـــه ســـیاق یتعل

  بالنطق.

 بـد أن نضـیف إلیـه السـیاق الثقـافي،وهذا السیاق غیـر كـاف فـي العملیـة النقدیـة، بـل لا
در مـــن الخلفیـــة الثقافیـــة التـــي تكونـــت منهـــا المعرفـــة الذهنیـــة للقائـــل أو ذلــك أن الخطـــاب یصـــ

عي انتبـاه الـدارس، فـإن ممـا نـي للـنص هـو أول مـا یسـتدالكاتب، ذلك أنه إذا كـان "السـیاق الآ
لاشــك فیــه أن هنــاك أرضــیة أوســع مــن الســیاق الآنــي، ینبغــي للــنص أن یفســر إزاءهــا، وهــذه 

  )1(النص".الأرضیة هي السیاق الثقافي لهذا 

ویقصـد عبـد النبــي اصـطیف بالسـیاق الثقــافي المفهـوم العـام الــذي تنـدرج الثقافـة تحتــه، 
نتــاج الــنص، ومــن ثــم فــإن ســیاق الثقافــة هــو "شــبكة الأعــراف الاجتماعیــة ي إوتكــون ســببا فــ

والاقتصـادیة كلهـا، وجمیـع المؤسسـات والأطـر والصـلات المعتـادة والتـي تشـكل الثقافـة عامــة، 
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نشــاء الحــادث مــن أثــر فــي ســیاقات نطــق محــددة، ومــا تــؤثر فــي بنیــة الإ تخلفــه وبخاصــة مــا
  )1(ضمنها".

ومن هذا المفهوم فإن عبد النبي اصطیف یقدم مقاربة تحلیلیـة لیبـرهن أن النقـد الأدبـي 
وأن الناقــد لا یسـتطیع النفــاذ إلــى  ،طارهــاالثقافیــة التـي تولــدت النصــوص فـي إ یهـتم بالســیاقات
طــار الثقــافي الــذي قیــل فیــه أن یقــف علــى مفهومــه وجمالیاتــه إلا ضــمن الإ خبایــا الــنص ولا

أن عبد النبي اصطیف أراد أن یصـل إلـى نتیجـة  -واالله أعلم–النص، ویظهر من هذا الطرح 
مفادهــــا؛ أن النقــــد الأدبــــي بوســــعه أن یحتضــــن جمیــــع الاتجاهــــات النقدیــــة القدیمــــة والحدیثــــة 

لثقـافي، واعتبـره أمـرا تم بالسـیاق اي، ذلك أن النقد الأدبي یهالثقاف والمعاصرة بما في ذلك النقد
  حید عنه.ضروریا لا م

شــارة ویعنــي بــه الســیاق قــل عبــد النبــي اصــطیف إلــى ســیاق الإومــن الســیاق الثقــافي ینت
نتــاج قافــة هــو ســیاق خــارجي نــتج الــنص فــي إطــاره، وبعــد إســیاق الث ،الــداخلي فــي الــنص، إذا

داخلـي تنسـجم بـه بنیاتـه، وتتضـح بـه معانیـه، ولـن یـتمكن یاق النص فإن هذا النص یحكمه س
شــارة كمــا یضــیف عبــد النبــي ا لســیاق الإالناقــد مــن القیــام بعمــل نقــدي جیــد إلا إذا كــان مــدرك

  اصطیف.

فبهذه البراهین والحجـج التـي قـدمها عبـد النبـي اصـطیف علـى حیـاة النقـد الأدبـي، فإنـه 
لمنـاهج النقدیـة وأن النقـد الثقـافي فـرع منـه، وذلـك یخلص إلى أن هذا الأخیر هو الأصل فـي ا

صــالح لدراسـة النصــوص علــى ممـا یجعــل النقـد الأدبــي یحـتفظ بمكانتــه وفعالیتـه النقدیــة، فهـو 
التاریخ، وصالح لمرافقة الدرس الأدبي في جمیع الأزمنة الحالیة والمستقبلیة، ومن ثم فإنه مر 

: "بــل نقــد للقــارئ ل؛ وأنــا أقــو دبــي بــأن یقــول لــهیــرد علــى الغــذامي الــذي نــادى بمــوت النقــد الأ
  أدبي".
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وفــي نهایــة المطــاف فــإن الغــذامي یــدعو إلــى مواكبــة التحــولات المعاصــرة التــي عرفهــا 
مطلع القرن الواحد والعشرین، عن طریق البحث عن المنهج البدیل الذي یستطیع فـك شـفرات 

نة وسائط التواصل الحدیثة علـى النصوص التي غلب علیها الطابع الثقافي والشعبي، مع هیم
  الساحة العالمیة.

أما عبد النبي اصطیف فإنه یعترف للغذامي بصدق نوایاه في تقدیم محاولة لدفع النقد 
العربــــي وتطــــویره حتــــى لا یكــــون بعیــــدا عمــــا حققــــه النقــــد العــــالمي فــــي الســــاحتین الأوروبیــــة 

ات خطیــرة، ولــذلك فإنــه یقــول: والأمریكیــة، إلا أنــه یصــف مشــروع الغــذامي باحتوائــه علــى ثغــر 
للنقـد الثقـافي فإنهـا تفسـح مجـالا واسـعا، وأفقـا أوسـع للرغبـة فـي  -أي الغـذامي–"وأما ممارسته 

الارتقاء بها، نظرا لما یعتور محاجاته من ثغرات تضـعف موقفـه، وأبـرز هـذه الثغـرات أحكامـه 
ـــتح نقاشـــاته لـــبعض ا ـــي مفت ـــي یطلقهـــا ف ـــلالنـــاجزة الت ـــي بعـــض لقضـــایا المهمـــة، ب ـــرة ف  الخطی

  )1(الأحیان".

ویضـــیف أیضـــا أن البنیـــة الأساســـیة التـــي بنـــى علیهـــا الغـــذامي مشـــروعه النقـــدي هـــي 
"النسق"، وهذه الكلمة تتردد من حین لآخر في كتاب الغذامي، غیر أن هذه البنیة أو الوظیفـة 

ــ ــد الناق د الروســي الأساســیة التــي بنــى علیهــا نقــده الثقــافي وأضــافها إلــى وظــائف التواصــل عن
عیـاء لـم یعرفهـا ولـم یحـدد مفهومهـا حتـى إن القـارئ لیصـیبه الإالأصل والأمریكي في جنسیته 

  من انتظار الوصول إلى هذا المفهوم.

طلاقـه كمـا أن ت النقـد الأدبـي غیـر مسـلم بـه علـى إوبناء على ما سبق فإن القول بمـو 
لــك أن العلــوم تتفاعــل مــع الاعتــراض المطلــق علــى النقــد الثقــافي غیــر مســلم بــه هــو أیضــا، ذ

بعضها تفاعلا حواریا وتوافقیا، ومن ثم فإننا نصل إلى نتیجة قـدمها الناقـد المقـارن "عـز الـدین 
  هي علاقة تكامل لا علاقة تضاد.وبذلك المناصرة" وأطلق علیها النقد الثقافي المقارن، 
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  المطلب الثاني: لسانیات الخطاب وأنساق الثقافة

ن بعید بالسمات التي تجعل النص متماسكا تحكمه القواعد النحویـة، اهتم النقاد منذ زم
وترفع من شأنه الضوابط البلاغیة، وظل هذا الاهتمام القائم على النظرة الكلاسیكیة ردحا من 
الزمن، ولما ظهرت الدراسات اللسانیة المعاصرة مطلع القـرن العشـرین أعطـت للـدرس النقـدي 

الدراســات مــن الاهتمــام بالســیاق إلــى الاشــتغال  ت، فتحولــتحــولا جــذریا فــي التصــور والهــدف
وصارت الاهتمامـات كلهـا منصـبة علـى مـا بـداخل الـنص ولا یعنیهـا مـا بالنسق داخل النص، 

تعلـق بالعوامـل الخارجیـة عنـه، ویعتبـر هـذا التحـول انفتاحـا علـى الـدرس اللسـاني الحـدیث، ولا 
مــن الاشــتغال علــى الجانــب الجمــالي فــي قــل تالــنص تحــولا آخــر، فتن تغــرو أن تشــهد لســانیا

  نتاج النص.إالنص كما كان معهودا من قبل إلى تتبع الجانب الثقافي الذي كان سببا في 

ــئن كــان الجانــب الجمــالي مهمــا فــي الــنص الأدبــي فــإن ذلــك یتطلــب مــن الناقــد أن  ول
الأدبـي لا نتاجـه، ذلـك أن تمـام المعنـى للـنص النسق الثقافي الذي كـان سـببا فـي إیكشف عن 

مـا هـو أدبـي جمـالي وبـین مـا هـو ثقـافي  ه ولا الوصول إلیـه إلا بـالجمع بـینیمكن الوقوف علی
  لم تفصح عنه في ظاهر النص ولا أثناء تداول الخطاب.نساق الثقافیة، فأضمرته الأ

وللوقوف علـى أهـم التحـولات التـي عرفهـا الـدرس اللسـاني ضـمن الأنسـاق الثقافیـة فـإن 
لتحلیلیــه  لعبــد الفتــاح أحمــد یوســف "تــاب "لســانیات الخطــاب وأنســاق الثقافــةالباحــث اختــار ك

  ودراسته، لما له من علاقة مباشرة مع موضوع هذا المطلب من البحث.

ـــة  ـــاح أحمـــد یوســـف أن دراســـته تهـــدف إلـــى تجـــاوز التراكمـــات النظری یفصـــح عبـــد الفت
لـنص الأدبـي، لإظهـار البعـد اللسانیات في الفكر العربي، وتمركزها على الأطـر الجمالیـة فـي 

الثقافي للسانیات، كما یفصح أیضا أنه اعتمد على الدراسات الثقافیة المعاصرة كالنقد الثقـافي 
، وعملــه هــذا یرتكــز علــى الجانــب التطبیقــي یشــترك فیــه وعلــم الأنثروبولوجیــا والبنیویــةالعربــي 

یجابیـة دفعـت الاشـتغال وة إلقـول: إن هـذا العمـل بمثابـة خطـالنقد مع الدرس اللساني، ویمكن ا
فــي مجــال النقـــد إلــى تجــاوز اللســـانیات النصــیة الشـــكلیة إلــى حقــل اللســـانیات الثقافیــة، علـــى 
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خادمــة للســانیات الثقافیــة، ذلــك أن عبــد الفتــاح أحمــد یوســف لــم اعتبـار أن النظریــات اللســانیة 
لى النقد الثقافي یعد واعتبر أن اعتماده "ع ،التي ظهرت زمن الحداثةیهمل النظریات اللسانیة 

بیـة، وتفسـیر الظـواهر اللغویـة فـي ضروریا في تفسیر علاقـة الأنسـاق الثقافیـة بالأنسـاق الخطا
طار المنجز المعرفي للنقد الثقافي، كما أن اعتمادي على المنهج البنیوي مهم جدا فـي قـراءة إ

ر علاقتهمــا بالثقافــة التــي ة الثقافیــة، وتفســیر البنیتــین فــي إطــاالبنیــة الخطابیــة وعلاقتهــا بالبنیــ
  )1(نتجت هذه الخطابات".أ

ومن ثـم فـإن الدراسـة التـي قـدمها عبـد الفتـاح أحمـد یوسـف هـي امتـداد للـدرس اللسـاني 
ــه مــن الجانــب الجمــالي إلــى الجانــب الثقــافي، وتقــوم أساســا علــى النقــد الثقــافي كمــا  وانتقــال ل

فیة تكتسب قیمتها داخل العلامة اللسانیة، على اعتبار أن الفكرة الثقا ،طرحه عبد االله الغذامي
ویمكــن بــذلك وصــف هــذا العمــل بأنــه امتــداد لمــنهج النقــد الثقــافي وتقبــل لــه فــي النقــد العربــي 

  المعاصر، ذلك أن الثقافة بمفهومها الواسع فرضت نفسها في الدراسات النقدیة المعاصرة.

ین الـدرس اللسـاني كمـا وقد قسم عبد الفتاح أحمد بحثه إلى خمسـة فصـول ربـط فیهـا بـ
ــة جــاء فــي التــراث العربــي وبــین الــدرس اللســاني الحــدیث، وحــاول جاهــدا  أن یــربط بــین الجمل

ـــار ـــة الثقافیـــة، وباعتب ـــى تتبـــع الخطـــاب فإنـــه اتخـــذ موضـــوع  أن الأدبیـــة والجمل ـــوم عل بحثـــه یق
یــة التداولیــة أساســا فــي تحلیــل لســانیات الخطــاب بوصــفها علامــة لغویــة تصــدر عــن هیئــة ثقاف

  تتحكم فیها الأنساق الكامنة في النظام اللغوي لمجتمع ما.

وعلــــى هــــذا فإنــــه خصـــــص الفصــــل الأول للحــــدیث عـــــن التداولیــــة وتنــــوع مرجعیـــــات 
الخطــاب، وینطلــق مـــن الســمات النصــیة التـــي تناولــت تداولیــة الخطـــاب فــي التــراث العربـــي، 

اب فـــي الدراســـات النقدیـــة خطـــواعتبـــر أن التداولیـــة بمفهومهـــا الحـــدیث هـــو امتـــداد لتداولیـــة ال
هي تطور طبیعي للدراسـات اللغویـة القدیمـة مـع فـارق  وهذا یؤكد لنا أن التداولیة الآنالقدیمة 

لـم تظهـر ویقصد بالفارق الأساس والجوهري أن التداولیـة فـي التـراث العربـي ، أساس وجوهري
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والمعــارف  كمــنهج مســتقل كمــا هــو الحــال فــي الدراســات المعاصــرة، حیــث تخصصــت العلــوم
  واهتم اللغویون والنقاد بتداولیة الخطاب بین المرسل والمتلقي بشكل دقیق ومتخصص.

ویحاول عبد الفتاح أحمد أن یبرز البعد الثقافي للعملیة التداولیة في الخطاب، ویـذهب 
) (Françoise armengaud أرمینكـو فـي ذلــك إلــى القضــایا الســت التــي طرحتهــا فرانســواز

، ذلـك أن المعنــى یتحـدد بمعرفــة ثقافـة المرســل للخطـاب والمتلقــي اربـة التداولیــةكتابهــا المقفـي 
له، وهذا في الأصل یحدث ضمن الأعراف والتقالیـد والـدین وغیـر ذلـك ممـا یـرتبط بالمكونـات 

  الاجتماعیة.

  جدلیة اللساني والثقافي:

فیجـد فـي قـافي یقوم عبد الفتاح أحمد بعقد مقارنـة بـین الانتخـاب اللسـاني والانتخـاب الث
عملیــة والثقــافي وبــین الاســتعمال اللســاني، ذلــك أن النتــاج الفكــري ذلــك تــداخلا واضــحا بــین الإ

أولها (النشأة) ویلیها (التكـاثر) ثـم (الانتخـاب)، وكـل نتاجیة ثم التداولیة تمر بثلاث مراحل: الإ
مـن  ذي ذهـب إلیـهعمال اللغـوي، وهـذا الـمرحلة من هذه المراحل نجد الثقافة تتداخل مع الاسـت

الطبیعي جدا أن یحدث ویظهر أثره في ثقافة المجتمعات لأن اللسان وسیلة تترجم عن الثقافة 
  التي یختزنها الفكر.

ویضــیف عبــد الفتــاح فــي حدیثــه عــن التــداخل بــین الثقافــة وتــداول الخطــاب أن التعبیــر 
، )1(بالثقافـة ارتباطـا وثیقـا"ارتبـاط الثلاثـة (اللغـة، الفكـر، المجتمـع) عـن الفكـر والمجتمـع "یؤكـد 

ویعتبر الفلسفة التحلیلیة للغة قد وقفت علـى ثلاثـة أبعـاد هـي "البعـد التركیبـي، والبعـد الـدلالي، 
ویعتبــر أیضــا أن البعــد التــداولي فــي الخطــاب ینفــتح علــى البعــد المرجعــي  )2(والبعــد التــداولي"

افي معـین، وقــد یصـدر ذلـك منــه والثقـافي الـذي یكــون سـببا مباشـرا فــي ممارسـة الفـرد لــنمط ثقـ
عـن وعـي أو عـن غیــر وعـي لأن الثقافـة المجتمعیــة السـائدة تفـرض أنماطهــا علـى الأفـراد فــي 
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لهــا دور مهــم فــي تأســیس مرجعیــة العملیــة التداولیــة للخطــاب، ویؤكــد عبــد الفتــاح أن الثقافــة 
  الخطاب من جهة، وفي تركیبه من الجانب اللغوي من جهة أخرى.

ــاني فیخصصــه لدراســة ظــاهرة التكــرار فــي الــنص، بوأمــا الفصــل ا اعتبارهــا ممارســة لث
  تقوم على الجدلیة بین ثقافة الأنا وثقافة الآخر.ثقافیة لسانیة، 

وتعتبر الدراسة التي قدمها عبد الفتاح أحمد عن ظاهرة التكرار دراسة حواریة تنبع مـن 
التكـرار یســهم  المتلقـي، فـإنتواصـلي بـین المرســل و تداولیـة الخطـاب، وبمـا أن الخطــاب حـدث 

فـــي تطـــویر الخطـــاب وتلاقحـــه بـــین ثقافـــة الأنـــا وثقافـــة الآخـــر، ذلـــك أن التكـــرار "یمثـــل الحـــد 
الفاصل بین المعارف التي تستوعبها الأنا، والمعارف التي یستوعبها الآخر، ویعد وسیلة الأنـا 

قـــه مـــن عملیـــات عـــارف الآخـــر، لأن المعنـــى یصــاغ فـــي إطـــار انبثاالمعرفیــة للتجـــول داخـــل م
  )1(حالة والتحویل والتلقي والتداول داخل الخطابات".الإ

ویأخذ عبد الفتاح أحمد ظاهرة التكـرار انطلاقـا مـن الدراسـات اللسـانیة المعاصـرة، ذلـك 
أن هـــذه الدراســـات اعتمـــدت علـــى الحـــوار وتجـــاوزت النظـــرة الأحادیـــة والمركزیـــة للأنـــا، وهـــذا 

فــــرازات الخطــــاب الــــذي ظهــــر فــــي مــــا بعــــد لنقــــاد مــــن إالــــدرس النقــــدي یعتبــــره ا التحــــول فــــي
ــم فــإن التكــرار بهــذا الاعتبــا بقائــه فــي حركــة نتــاج للــنص، ر هــو إعــادة إالكولونیالیــة، ومــن ث وإ

دینامیة مستمرة، وبناء على هذا التصور فإن عبد الفتاح أحمد عاد إلى شعر النقـائض وطبـق 
 دراســة، ومــن ثــم فــإن شــعر النقــائض بوصــفهعلیــه الآلیــة الحواریــة التــي تتخــذ التكــرار مجــالا لل

نتاجــه واســتخراج الظــواهر النصــیة التــي طرحتهــا الدراســات شــعرا قــدیما إلا أنــه یمكــن إعــادة إ
اللسانیة المعاصرة، وبهذه الآلیة التي طبقها عبد الفتاح أحمد فإن شعر النقائض تنتجه الـذات 

نمـ ا تنظـر إلیـه علـى أنـه طـرف یـتم بحیث لا تنظر هذه الذات إلى الآخـر علـى أنـه خصـما، وإ
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لا تنفـي الآخـر، بـل تعتـرف بـه وتكـون حریصـة دائمـا  -هـا هنـا–التحاور معـه، ذلـك أن "الأنـا 
  )1(براز تنامیها وخصوصیتها".لى النحو الذي یجعلها قادرة على إعلى حضوره ع

  ویقف في مقدمتها:

  التناظر: ثم یلیها: -أ

  التواصل:  -ب

  التناقض. -ج

هــذه الســمات الثقافیــة لــیخلص إلــى أن هــذه الحواریــة الشــعریة هــي محــاورة ویقــوم بتتبــع 
فاعلــة مــن أجــل مجــاوزة خطــاب مســموع لإنتــاج خطــاب جدیــد، وبنــاء علــى هــذا الاعتبــار فــإن 

نتـاج لنصـوص ماضـیة ولكـن بطریقـة حدیثــة الثقافیـة والنقدیـة المعاصـرة هـي إعـادة إ الدراسـات
  تتجاوز ما قیل قبلها.

الث من الكتاب فیتناول فیه ثنائیة الأنسـاق الثقافیـة والأنسـاق الخطابیـة، وأما الفصل الث
الســمیائي باعتبــار ویتخــذ فــي ســبیله إلــى فــك الشــفرة التــي تنطــوي وراءهــا هــذه الثنائیــة المــنهج 

   یــرس"لأیقونــة علــى حــد تعبیــر الســمیائي "بشــاریة، واســتبعد الرمــز واالأنســاق علامــة إ
Charles Sanders  peirce)(، سـاق الشـعریة، فـاعتبر أنهـا وینطلـق ابتـداء مـن تعریفـه للأن

نساني عفوي یشیر إلى حیز معرفـي تحتلـه الأفكـار الجمعیـة، ویخضـع الأفـراد لاحتـذاء "نزوع إ
 )2(نمط معین، أو أنماط معینة".

یقـة عفویـة حتـى الجمعیـة بطر نتجـه الثقافـة أوحینما ننطلق من هذا التعریف فإن النسـق   
  بداعي على مستوى ثقافتي النخبة والمهمشة.في الإنتاج اللغوي والإیصبح متجذرا 
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ــدة فــي مفهــوم النســق، وذلــك حینمــا نقــل  ــد الفتــاح أحمــد أن یقــدم قــراءة جدی وحــاول عب
نتاجهـا إلـى نسـقین: أحـدهما ن الثقافي إلى الشعري، وعمد إلى إخضاع القصیدة فـي إالنسق م

وأما الثـاني هـو نسـق شـعري یـرتبط بالـذات المبدعـة  ثقافي یرتبط بثقافة المجتمع التي أنتجتها،
ویتجسد في جوهر القصیدة، وهذا النسق یظهر خصوصیة الشـاعر ویمیـزه بأسـلوبه، ویتصـف 

"فهو إما أن یكون معطى أولیا كما تزعم البنیویة الصـوریة،  ةالنسق بالتحول عبر أطراف ثلاث
مــا أن یحـــدده الـــوعي الجمعـــي كمــا تنشـــد ذلـــك البنیویـــة  مـــا أن یســـهم القـــارئ أو وإ التكوینیــة، وإ

  )1(المتلقي في بنائه وتشییده".

فالنســق إذا، لــه ارتبــاط بالثقافـــة الجمعیــة وبالــذات المبدعــة، وعلـــى هــذا الاعتبــار فـــإن 
النسق یتصف بالثبات والتحول كما ذهب أدونیس حینما درس الثقافة الشعریة والنثریة العربیـة 

ة المجتمعـــات تحقـــق لهـــا التحـــول یختلـــف اثنـــان فـــي أن ثقافـــ فـــي كتابـــه الثابـــت والمتحـــول، ولا
بــداع بــالرجوع إلـــى موروثهــا النقـــدي والثقــافي، ومـــن هــذا المنطلـــق فــإن عبـــد الفتــاح أحمـــد والإ

  :)2(یوسف یصف النسق بالتحول والحیاة ضمن سیاقین

  ة.  سیاق ثقافي: یتمثل في القیم، والعادات والتقالید، والأعراف والسلوكیات الیومی -أ

ـــة  -ب ـــدع، والتـــي تعمـــل كـــدعامات رمزی ـــة للمب ـــل فـــي المخططـــات الذهنی ســـیاق نصـــي: یتمث
  بداعي.والإ للنشاط الفكري

وهنــا یكمــن الفــرق بــین النســق الثقــافي والنســق الشــعري الخطــابي، فالنســق الثقــافي هــو   
بـر ویـؤثر فـي سـلوكیاتهم وهـو الأصـل، لـذلك كثیـرا مـا یع تعبیر جمعـي یخضـع الأفـراد لهیمنتـه

عنه الغذامي بالمضمر، لأن الجماعة تمارس سلوكاتها ضمن الأنساق الثقافیة من غیر وعـي 
دراك، لأن الأنماط المعتاد نتـاج سـلوك الأفـراد، وعلـى هـذا ة في الثقافة الجمعیة تهیمن على إوإ

الاعتبار فإن كل فرد یخرج عن هذه الأنساق المعهودة فإن الثقافة الجمعیـة تعتبـره شـاذا، فمـن 
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الثقافة الجمعیة من غیـر وعـي ولا أین صدر هذا الحكم؟ إنها الأنساق الثقافیة التي تتحكم في 
نتـاج الـذات المبدعـة وهـو یتفـرع عـن النسـق لنسق الشعري أو الخطابي فإنه مـن إدراك، وأما اإ

عــل إرادي یمارســه المبــدع عــن وعــي الثقــافي، وعلــى هــذا الاعتبــار فــإن النســق الشــعري هــو ف
بــداعي، وذلــك لأن الأنســاق الثقافیــة هــي التــي فــي هــذا العمــل الإ ه الحریــة المحــدودةدراك ولـوإ 

فسـه قـدرا مـن المقبولیـة فـي تـداول بـداع الأفـراد حتـى یضـمن الفـرد لنمـة فـي إتتحكم بصـورة عا
  بداعه وانتشاره لدى الثقافة الجمعیة المستهلكة.إ

یخصصــه للحــدیث عــن  وأمــا الفصــل الرابــع مــن الكتــاب فــإن عبــد الفتــاح أحمــد یوســف
ومـن ثـم الاستعارة وحاجة الخطاب إلیها باعتبارها ظاهرة جمالیة وثقافیـة بـین القـدیم والحـدیث، 

فإنــه یجــري مقارنــة الاســتعارة فــي الشــعر العربــي والقــدیم وبــین الوظیفــة الســمیائیة للاســتعارة، 
تــراث العربــي ونلاحــظ أن عبــد الفتــاح أحمــد فــي هــذه الدراســة ینطلــق فــي جمیــع أبحاثــه مــن ال

ویحاول أن یقدم له خدمة نوعیة من أجـل تحدیثـه، وأنـه بهـذا الاعتبـار فـإن الثقافـة الجمعیـة لا 
ــالموت وعــدم جــدواها، وفــي  نظرتــه هــذه فإنــه یختلــف مــع یحــق لأحــد مــن النقــاد أن یصــفها ب

الغـذامي الــذي نــادى بمـوت النقــد الأدبــي الجمـالي وأن نصــوص التــراث ثقافـة رجعیــة لابــد مــن 
اوزهــا، ویمكــن القــول: إن عبــد الفتــاح أحمــد یوســف وقــف موقفــا وســطا بــین النقــاد الثقــافیین تج

وبــین المتمســكین بمبــادئ النقــد الأدبــي الجمــالي، فقــدم هــذه الدراســة  ،الحــداثیین بصــورة مطلقــة
  القیمة فجمع فیها بین الممارسة النقدیة الأدبیة والممارسة النقدیة الثقافیة.

حمد إلى الاستعارة على أنهـا وسـیلة معرفیـة تتجـاوز المفهـوم القـدیم وینظر عبد الفتاح أ
القائم علـى التشـبیه وتـزیین الألفـاظ فـي سـیاق الخطـاب، وذلـك "أن الاسـتعارة تعـد أداة لتطـویر 

  )1(المفاهیم، ووسیلة لخلق واقع، ولیست لتزیین الواقع كما هو الحال في البلاغة القدیمة".
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عارة بارهــا علامــة لغویــة (دال، مــدلول، دلالــة)، وبــین الاســتویــربط بــین الاســتعارة باعت
نتاج وضعیة معرفیة جدیـدة، وذلـك مـن خـلال ربطـه لهـا بمظـاهر بوصفها قادرة على التولید وإ 

  :)1(ثلاثة

  صورة استعارة الكلمات. -أ

  صورة استعارة الموضوعات. -ب

  صور استعارة الأفكار، أو الصور الحجاجیة. -ج

ن الشـــاعر یلجـــأ إلـــى المعرفیــة والعلامـــة اللغویـــة، إذ إ ین الاســـتعارةونجــد ثمـــة تـــرابط بـــ
الاســـتعارة لیخلـــق فضـــاء افتراضـــیا وتصـــویرا ذهنیـــا لإكمـــال شـــيء مـــا یشـــعر أنـــه ینقصـــه، أو 
لیصور عالما خیالیا یتصف بأوصاف الكمال لیؤثر في نفـوس المتلقـین، وأمـا العلامـة اللغویـة 

نتـاج معرفـة وتحلیل هذه العلامة یحیلنـا إلـى إ ال والمدلولفإنها تنتج عن طریق الترابط بین الد
جدیــدة، ذلــك أن العلامــة هــي: "شــيء مــا، ینــوب لشــخص مــا، عــن شــيء مــا، مــن جهــة مــا، 

بمعنى أنها تخلق في عقل ذلـك الشـخص علامـة معادلـة،  ،وبصفة ما، فهي توجه لشخص ما
  )2(أو علامة أكثر تطورا".

ر الأداة المحللـــة مـــن المنـــاهج النقدیـــة اللســـانیة، ویحـــاول عبـــد الفتـــاح أحمـــد أن یســـتعی
فیــذهب تــارة إلــى البنیویــة، وتــارة إلــى الســمیائیة وتــارة أخــرى إلــى الأســلوبیة، وفــي هــذا الفصــل 
یتحــدث عــن البلاغــة العربیــة بوصــفها الأداة الكاشــفة عــن الجمــال فــي الــنص الشــفاهي ویــربط 

ر یعـــالج القضـــایا الجمالیـــة فـــي الخطـــاب باعتبـــار هـــذا الأخیـــ ،بینهمـــا وبـــین المـــنهج الأســـلوبي
نزیاح على اعتباره السـمة البـارزة ي، ومن ثم فإنه یقف على ظاهرة الاالتداولي بالمفهوم الحداث
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فــي التحلیــل الأســلوبي، لــذلك فإنــه یعتبــر "خاصــیة الانزیــاح التــي تتمیــز بهــا الاســتعارة، ســوف 
  )1(تساعدنا كثیرا في الكشف عن طبیعة المعنى".

بـــراز مفهـــوم التفاعـــل الخطـــابي، فإنـــه یـــذهب إلـــى إن دراســـته تقـــوم أساســـا علـــى وبمـــا أ
حـلال، لأن النقائض عن طریق تتبع عملیات الإزاحة والإ "الانزیاح التداولي" ویطبقه في شعر

رسال والاسـتقبال فتظـل العلامـة اللغویـة عر یقوم على المغالبة عن طریق الإهذا النوع من الش
  ن الطرفین.تحقق التداول بین هذی

وأمـا الفصــل الخـامس والأخیــر فإنـه یتنــاول فیــه تقالیـد الخطــاب وأنسـاق الثقافــة انطلاقــا 
، علـى اعتبـار أن لامیـة العـرب تنتمـي إلـى شـعر الصـعالیك، وهـذا "لامیة العرب للشنفرى"من 

ننــا حــین نــدقق النظــر فــي هــذه  ــل تمــردا علــى تقالیــد القصــیدة العربیــة الموروثــة، وإ الأخیــر یمث
دراسة التي قدمها عبـد الفتـاح أحمـد یوسـف فإننـا نجـده یتخـذ فـي العمـل التطبیقـي نمـاذج مـن ال

ــداولي  الشــعر العربــي التــي خرجــت عــن المــألوف، فاتخــذ شــعر النقــائض لاتصــافه بالعمــل الت
صعالیك بوصفه كذلك، وقد كان موفقا في وخروجه عن تقالید الشعر العربي، ثم اتخذ شعر ال

الجمــع بــین علــم اللســانیات ودراســة الأنســاق الثقافیــة التــي دعــا إلیهــا مــنهج اختیــاره هــذا، لأن 
عارضــت النســق الشــعري المــألوف، وخرجــت عــن النســق شــعریة النقــد الثقــافي یتطلــب نمــاذج 

  الثقافي لدى الجماعة، وهذا العمل یعمد إلى كسر التقالید القبلیة السائدة.

رسـة النقدیـة الثقافیـة المعاصـرة، ذلـك وهناك قواسم مشـتركة بـین شـعر الصـعالیك والمما
نسـانیة، وهـذا فـي حـد ا النزعـة الإأن شعر الصعالیك هو تعبیر عن المشاعر الذاتیة یغلب فیه

ذاته خروج عن نظام القبیلة الأبوي والسلطوي، وبهـذا الاعتبـار فـإن دراسـة هـذا النـوع الشـعري 
الذي ذكرناه فإنه ینطبق علـى مـنهج یجعلنا نقف على الفرادة والتمیز في النمط الشعري، وهذا 

حــداث المفارقــة وذلــك بوصــفه منهجــا نقــدیا یقــوم علــى إالنقـد الثقــافي الــذي دعــا إلیــه الغــذامي، 
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النقدیة، فیخرج النقد عن المألوف ویتحول من الممارسة الجمالیة إلـى ابتكـار أداة نقدیـة ثقافیـة 
  تكشف عن القبحیات في النصوص العربیة.

ن عبد الفتاح  ي دراسـة أحمد یوسف یجمع بـین عـدة منـاهج نقدیـة حدیثـة ومعاصـرة فـوإ
اعتماده المنهج السمیائي، وذلك حینما یذكر في سـیاق عن فصاحه لامیة العرب، بالرغم من إ

ــه علــى ســبیل المثــال "أصــحاب الثقافــة المهمشــة"، وهــذه الالتفاتــة هــي مــن ســمات النقــد  حدیث
  الثقافي.

لمعـالم التـي تنطلـق منهـا دراسـته فـي الفصـل الرابـع مـن ویقوم عبـد الفتـاح أحمـد برسـم ا
  الكتاب، وهذه المعالم تتحد في أربعة مصطلحات هي:

  نساني.النزوع الإ -أ

  المرجعیات الجمعیة. -ب

  المخیال الجمعي. -ج

  البنیة الذهنیة. -د

فالمصـطلحان الأولان یتصـفان بالثبــات لأنهمـا یمــثلان النسـق الـذي تتشــكل منـه الثقافــة   
ن جمعیـــة، وأمـــا المخیـــال الجمعـــي والبنیـــة الذهنیـــة فإنهمـــا یتســـمان بـــالتغیر والتحـــول، و ال عبـــد إ

یشكل تفاعلا بین هذه العناصر حتى یصل هذا التفاعـل إلـى حـد في دراسته هذه الفتاح أحمد 
الصـــراع، وذلـــك أن الشـــعراء الصـــعالیك ثـــاروا علـــى المرجعیـــات الجمعیـــة التـــي تســـود القبیلـــة، 

نسـاني، ومـن ثــم الفردیـة التـي تتفجـر مــن النـزوع الإجدیـدة بإعمـال البنیــة الذهنیـة  وأقـاموا ثقافـة
فإن المكونات المعرفیة والثقافیة والفكریة في هذا النوع الشعري تتشـكل ضـمن صـراع الأنسـاق 

  الثقافیة المضمرة داخل هذه النصوص الشعریة.

رائي في مقاربة النصوص جیوسف الذات المبدعة في العمل الإ ولا یستبعد عبد الفتاح  
مثـل مـا فعلــت البنیویـة، لأنــه ینظـر إلـى الــنص بوصـفه خطابــا أنتجتـه البنـى الذهنیــة، ومـن ثــم 
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لأن الدراسـة  ،البنـى الذهنیـةفإنه یرى "أنه لا فائـدة مـن الدراسـة فـي البنـى النصـیة بمعـزل عـن 
ــة ســوف تهــدف إلــى الكشــف عمــا تخبئــه هــذه البنــى النصــیة، ومــن ثــ م یصــبح فــي هــذه الحال

  )1(المعنى صدى لهذه البنى".

ویخلــص فـــي الختــام عبـــد الفتــاح یوســـف إلــى أن الاهتمـــام بدراســة العلاقـــة بــین البنـــى 
الذهنیة والبنى النصیة سیعطي تحولا جدیدا ونقلة نوعیـة فـي الـدرس النقـدي المعاصـر، ویؤكـد 

ة والبنـى الخطابیــة، علاقـة بــین البنـى الذهنیــالأن المحلـل للخطـاب الأدبــي لابـد لــه مـن الــوعي ب
  والعلامة اللسانیة. 

وبناء على ما سبق فإن عبد الفتاح أحمد یوسف استفاد من المنـاهج النقدیـة المعاصـرة 
ابتداء بالمنهج البنیوي والسمیائي وانتهاء بالنقد الثقافي، وحاول توظیفها في هـذه الدراسـة، وقـد 

ت دراسـته علـى الشـعر العربـي بوصـفه وارتكـز جمع فیها بین أصالة التراث وحداثة المعاصرة، 
 حیـاء التـراثومن ثم فإنه تمكن من الجمع بـین إ خطابا یحقق ما ذهبت إلیه التداولیة الحدیثة،

  عطائه صبغة جدیدة وبین اللسانیات المعاصرة، وصب هذا في قالب الأنساق الثقافیة.وإ 

ــا للســانیات الخطــاب والأنســاق الثقافیــة فــي هــذا المطلــب، ــادر إلــى  وبعــد تتبعن فإنــه یتب
أذهاننـــا ســـؤال جـــدلي وجـــوهري، وهـــو إذا كـــان النقـــد الثقـــافي ثـــار علـــى النقـــد الجمـــالي واهـــتم 
بالكشــف عــن القبحیــات التــي تــوارت خلــف الأنســاق الثقافیــة، وعلــى اعتبــار أن الأدب بصــفة 

 بداعیة، فمـا هـي جمالیـات التحلیـل الثقـافيعلى الصناعة الجمالیة والنصوص الإعامة یرتكز 
  المعاصر؟ هذا ما سیحاول الباحث أن یتحدث عنه في المطلب الموالي.العربي في النقد 
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  المطلب الثالث: جمالیات التحلیل الثقافي للشعر

  د:ـــــــــــتمهی

یحـاول الباحــث فـي هــذا المطلـب أن یكشــف القنـاع عــن العنصـر الجمــالي فـي التحلیــل   
تـــألف مـــن احتوائـــه علـــى الجمالیـــات التـــي ی خلـــواالثقـــافي، علـــى اعتبـــار أن الـــنص الأدبـــي لا ی

نســیجه منهــا، وقــد اعتنــت دراســات النقــد الأدبــي منــذ نشــأتها بجمالیــة النصــوص والبحــث عــن 
نتاجـا اشـترك ظـر إلـى الـنص الأدبـي، وذلـك بوصـفه إوتعددت وجهات الن مواطن الأدبیة فیها،

ة یاجــه، فجــاءت المنــاهج الســیاقنتوالثقافــة الجمعیــة التــي تــتحكم فــي إفیــه الــذات التــي أبدعتــه، 
نتاجـه لتقـف عـن جمالیـات هـذا الـنص وعـن النص عبر العوامل التي أثـرت فـي إ وظلت تحلل

نقـل الدراسـة مـن وبعـد ظهـور الـدرس اللسـاني الحـدیث الأسباب التـي أكسـبته التفـرد والجمـال، 
لبنیـة التـي یتـألف خارج النص إلى داخله، فاهتم النقاد بدراسة لسانیات النص باعتبارها تمثل ا

  منها الخطاب، ومن ثم فإنها تشكل عنصر الجمالیة فیه.

وقبیـل مطلــع القــرن الواحـد والعشــرین حــاول بعـض النقــاد نقــل الـدرس النقــدي مــن حقــل   
ه الكشف عن الجمالیات إلى دراسة النسق الذي یحمل وراءه القبحیات، فطغـى فـي هـذا الاتجـا

المطلــق للجمالیــات، وهــذه النظــرة أجحفــت فــي حــق  همــالالتركیــز علــى كشــف القبحیــات، والإ
الــنص الأدبــي، لأن ثنائیــة الجمــال والقــبح یعــد فیهــا الجمــال هــو الأصــل والقــبح فــرع ومســتثنى 

الـدعوة إلـى تبنـي النقـد الثقـافي بـدیلا عـن النقـد الأدبـي إلا وتظـافرت  منه، لذلك مـا إن ظهـرت
مـنهج  وتكمـل جوانـب الـنقص فیـه، ولا یخلـو الدراسات بعدها لتعالج هذا المنهج النقدي الجدید

  نقدي من نقص في الآلیات التي یتبناها لدراسة النص الأدبي.

وقــد اختــار الباحــث لدراســة هــذا المطلــب مــن البحــث كتــاب "جمالیــات التحلیــل الثقــافي"   
  لیوسف علیمات مدونة لیشتغل علیها لما لها من صلة مباشرة بعناصر هذا المطلب.

لیمات من الجمع بین جمالیات النص الأدبي ومنهج النقد الثقافي كمـا ینطلق یوسف ع  
 بــراز عناصـر الجمــال فـي الشــعر العربـي، وخــالفوهـو یهــدف إلـى إطرحـه عبـد االله الغــذامي، 
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جرائـــه علـــى تتبـــع الأنســـاق الثقافیـــة التـــي تكشـــف علـــى الغـــذامي الـــذي اعتمـــد فـــي تنظیـــره وإ 
وعلى هذا الأساس فإن یوسف علیمـات اختـار الشـعر المخبوءة في الثقافة الجمعیة،  القبحیات

الجـــاهلي مدونـــة لیطبـــق علیهـــا مـــنهج التحلیـــل الثقـــافي لیثبـــت أن التحلیـــل الثقـــافي یجمـــع بـــین 
الكشــف عــن الجمــال مــع عــدم التغافــل عــن الأنســاق المضــمرة التــي لــم یــبح بهــا ظــاهر الــنص 

  وتتحكم فیها الثقافة الجمعیة للمجتمعات.

  والمتحول في النسق الشعري: ثنائیة الثابت -1

نسـاني علـى ثنائیـة النسـق الثابـت لیمات نظرته إلى أشكال الصراع الإیؤسس یوسف ع
والنسق المتحول، وهو یشترك فـي تصـوره هـذا مـع عبـد الفتـاح یوسـف، لأنهمـا یتخـذان الشـعر 

ثنائیـات علـى الالجاهلي أساسا للدراسة التحلیلیة، وذلك على اعتبار أن شعر الصعالیك ینبني 
ــه  ــالموقف الأول تمثل الضــدیة، لأن الشــاعر یقــف بــین مــوقفین یتصــارع أحــدهما مــع الآخــر، ف
الجماعــة أو القبیلــة التــي ینتمــي إلیهــا حیــث یلومونــه علــى التمــرد والخــروج عــن النظــام القبلــي 
ــا  ــاني فإنــه یتجلــى فــي طغیــان الأن وهــذا الموقــف ینطــوي تحــت نســق الثابــت، وأمــا الموقــف الث

التي ترید أن تصنع لنفسها عالما خاصا بها، وهنا یكمن النسق المتحول الذي یهـیمن  الشاعرة
على شعر الصعالیك "وهذا النسق المتشـكل یكـون ترمیـزا إلـى اللحظـة الصـدامیة بـین جـدلیتین 

  )1(الفعل/ اللافعل، ثقافة الفرد/ ثقافة المجتمع".

ة فــي تحــدي صـــعوبة لرغبــوهــذا الصــراع الضــدي یولــد فــي نفــس الشــاعر الصــعلوك ا
  زاحة النسق الراهن وتثبیت النسق الذي یرنو إلیه.الحیاة، والإرادة في إ

ومن هذا المنطلـق فـإن الـنص الأدبـي یتشـكل مـن بنیـات معقـدة لا یمكـن الكشـف عنهـا 
إلا عــن طریــق تعــدد القــراءة، وهــا هــو الــنص الشــعري الجــاهلي الــذي أنتجتــه الصــعلكة تعــاد 

یـــق الثنائیـــة الضـــدیة، وذلـــك بوصـــفه عمـــلا متمـــردا عـــن الثقافـــة قراءتـــه بشـــكل جدیـــد عـــن طر 
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  .58، ص2004لبنان، 



 

306 
 

الجمعیة في الزمن الذي أنتجه الصعلوك فیه، وبوصفه عملا متفردا یمكـن للناقـد أن یقـرأه مـن 
زاویــة أخــرى كانــت خفیــة ومستعصــیة علــى المنــاهج التقلیدیــة، فیصــبح نصــا غنیــا بــالبنى التــي 

  ى جمالیاتها.تحتاج إلى الدراسة التحلیلیة والوقوف عل

  ثنائیة المركز والهامش: -2

یعتمد النقد الثقافي على ثنائیة المركز والهامش، ذلـك أنـه یثـور علـى المركزیـات ویهـتم   
بثقافة الهامش، ویشیر یوسف علیمات إلى هذه الثنائیة ویحللها تحلـیلا ثقافیـا، فیعمـد إلـى قیـام 

اع بــین الأنـا والآخــر، فیعلـي الشــاعر حــداث الصـر الصــعلوك بتفكیـك مركزیــة القبیلـة وإ الشـاعر 
  من سلطة الأنا المهمشة وینتقص من قیمة الآخر المركزیة (القبیلة).

وفي هذا السـیاق فـإن یوسـف علیمـات ینتقـل إلـى عـرض ثنائیـة النسـق الأنثـوي والنسـق   
ـــي هـــذا الصـــدد ـــى النظـــرة الغذامیـــة ف ـــة  ،الفحـــولي معتمـــدا عل ـــین الأنوث ـــین التضـــاد ب فیجمـــع ب

ة فــي شــعر الصــعلكة، ویؤكــد أن "قــانون المغــامرة أو البطولــة هــو الملمــح الأبــرز فــي والفحولــ
ـــ قـــیض للنظـــام الأنثــوي یحـــاول أن یقـــرر حضـــوره وي، إنـــه نظــام فحـــولي/ نالنظــام النســـقي الأنَ

  )1(بوصفه بدیلا للنظام الأنثوي الغائب/ أم عمر".

المكــان، / نســانلإأحمــد یوســف فــي ثنائیــات اویتقــاطع یوســف علیمــات مــع عبــد الفتــاح 
نسان مع المكان والزمان في الشعر الجاهلي وقد أشرنا الإنسان/ الزمان، إذ یحللان صراع الإ

فــي المطلــب الثــاني مــن هــذا الفصــل إلــى بعــض مــا تحتویــه هــذه الثنائیــات الضــدیة، وهــذا مــا 
  یدعونا إلى تجنب التكرار.

ر مركزیــة الضـد فــي وأمـا البـاب الثــاني مـن الكتـاب فیخصصــه یوسـف علیمــات فـي ذكـ
الضــدیة، ویؤكــد فیهــا أن الشــعریة تتولــد فــي صــورتها  البنــاء الفنــي، ویبــدأ فــي تنــاول الثنائیــات

ولغتها من التضاد لا المشابهة، وفي هذا السیاق فإن یوسف علیمـات یـذهب إلـى أن الغـذامي 
ق"، وذلــك ویمكـن تســمیته بــ "المیتانسـ ،أهمـل نسـقا مهمـا یتشــكل فـي النسـقین، الظــاهر والخفـي
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وهـو مـا  -الظـاهر والخفـي–أن الغذامي "یغفل نسقا ثالثـا یمكـن أن یتشـكل مـن هـذین النسـقین 
ویتأولهـــا المتلقـــي مـــن تضـــاد  یمكـــن تســـمیته بــــ "المیتانســـق"، أي الرؤیـــة التـــي یتبناهـــا النـــاص

  )1(النسقین السطحي والعمیق".

ومــن ثــم  ،بداعیــةالإ هــو المحــور الأساســي فــي العملیــةوهـو مــا یؤكــد أن النســق الثالــث 
فإننا نكون أمام نص مكتوب/ ظاهر، تنطوي وراءه أنسـاق ثقافیـة مضـمرة/ نـص خفـي، وینـتج 

  بما یأتي: عن طریق التأویل، ویمكن أن نمثل لهبتفاعلهما معا نص ثالث یبدعه المتلقي 

  التلقي والتأویلبداعي عن طریق إنص ظاهر        نسق خفي         عمل 

ثـــم ثنائیـــة  ،علیمـــات إلـــى ثنائیـــة البیـــاض والســـواد فـــي شـــعر الصـــعالیك وینتقـــل یوســـف  
وهـــذه الثنائیــات ظهـــرت فـــي الـــدرس اللســاني وبالخصـــوص فـــي الحقـــل  ،الاتصــال والانفصـــال

في ها ) الذي اقترح الثنائیات الضدیة وجسدGreimas( السمیائي عند الناقد الفرنسي قریماس
علـى هـذا الاعتبـار فـإن یوسـف علیمـات یـربط ثنائیـة بـالمربع المنسـوب إلیـه، و العمل الإجرائي 

صلاح، فینقل هذه الثنائیة من الأعمال السـردیة إلـى ال/ الانفصال، بجدلیة  الفساد/ الإالاتص
الوظیفــة الشـــعریة، ویبـــرز أهمیتهـــا فــي الأبیـــات الشـــعریة الجاهلیـــة، وبهــذا الاعتبـــار فـــإن هـــذه 

فاعلـة فـي الكشـف عـن جمالیـات التحلیـل الثقـافي،  الثنائیة المستعارة في المنهج السـمیائي أداة
ذلـــك أن هـــذا الأخیـــر وظـــف جمیـــع التقنیـــات التـــي جـــاءت بهـــا المنـــاهج اللســـانیة، وحـــاول أن 

  یتجاوزها بدراسة الأنساق الثقافیة المضمرة.

ویوضح یوسف علیمات هذه الثنائیـة الجدلیـة بالأبیـات الشـعریة لأوس بـن حجـر، التـي 
اولتــه لتحقیــق الاتصــال بالحیــاة التــي یروقهــا، ولكــن ســرعان مــا ینقلــب یرســم فیهــا الشــاعر مح

الب الـذي عبـر عنـه بالفسـاد بعـد الاتصال إلى انفصال، فتتحول حیـاة الشـاعر إلـى الوجـه السـ
  صلاح.الإ
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وبعـد دراســة یوســف علیمـات للثنائیــات الضــدیة فــي الشـعر الجــاهلي فــي الفصــل الأول 
الثـاني لدراسـة المفارقـات الشـعریة، ویحـاول أن یعطـي من الباب الثاني فإنه یخصص الفصـل 

  مفهوما لهذه المفارقات.

ینطلق من التراث الیوناني الذي أخرج مصطلح المفارقات إلى الوجود وذلك فـي القـرن 
الرابـع قبـل المـیلاد، ومنـذ ذلــك الحـین فقـد اختلـف النقـاد فــي تحدیـد مفهـوم هـذا المصـطلح إلــى 

"مفارقــة" علــى وزن "مفاعلــة"  إذا أخــذناه بــالتنكیر ذا المصــطلحالیــوم الحاضــر، وعمومــا فــإن هــ
والجمــال  ،حــداث تفاعــل فــي الــنص بإضــفائه مصــطلحات ضــدیة فــي ســیاقهومقاربتــه تعنــي إ

  یكمن في الاختلاف لا في الائتلاف.

ـــــــــدا هتشـــــــــیون  ـــــــــة لین ـــــــــدة الكندی ـــــــــى الناق ـــــات یعـــــــــود إل ـــــــــإن یوســـــــــف علیمــــ ـــــــــذلك ف                    ول
)Linda Hutcheonلمفهـــــوم المفارقـــــات، ذلـــــك أنهـــــا قـــــدمت دراســـــةعطـــــاء مقاربـــــة ) فـــــي إ 
تـأثیرا فقـط بـین معنـى ومعنـى بحیث لا تحـدث  ،ستراتیجیة في الاتصال مع الحس أو الشعورإ

(قـــال/ لـــم یقـــل)، ولكـــن تحـــدث تأثیرهـــا بـــین النـــاس (الســـاخر/ صـــاحب المفارقـــة، والمؤولـــون/ 
المصـطلحات الموظفـة المتلقـون، وموضـوع المفارقـة/ الضـحیة)، ویتضـح مـن هـذا المفهـوم أن 

ــاني، إذ إن المســرح یقــدم عروضــا ســاخرة یشــ رك فیهــا تمســتعارة مــن الملهــاة فــي المســرح الیون
  ثلاثة أطراف، فتظهر المفارقة بین الأفعال المطلوبة والأفعال المسخور منها.

أما المفارقـات فـي الثقافـة العربیـة فإنهـا لـم تـرد فـي الكتابـة الأدبیـة سـوى بعـض الألفـاظ 
ــدة لنمــاذج مــن الشــعر التــي  تقتــرب فــي دلالتهــا منهــا، حیــث یقــوم یوســف علیمــات بقــراءة جدی

الجاهلي لیقف على المفارقات الشعریة في هذه النماذج "فالشاعر یصـنع المفارقـة، كمـا یبـدو، 
لیكشف للمتلقي عن حالة الرصد والترقـب التـي یقـوم بهـا فـي حیـز المكـان المتحـول، ولیصـور 

  )1(نسان، وهي تتلاشى أمام سطوة التغیر والتبدل".لضحیة/ الإي أیضا مصیر اللمتلق
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ـــة  ویـــربط یوســـف علیمـــات بـــین المفارقـــات فـــي الشـــعر الجـــاهلي وبـــین الصـــورة التنافری
الفصـــل الثالـــث  تحـــدث فـــيلاقترابهمـــا فـــي صـــناعة الجمـــال فـــي الـــنص الأدبـــي، لـــذلك فإنـــه ی

"نـوع  ومنـه فـإن الصـورة التنافریـة هـي ،الصورة التنافریة، فیبـدأ بتعریفهـاعن والأخیر من كتابه 
تربط الكلمـات المتضـادة  ،من الخطاب الذي یجمع بین المتنافرات، أو هي بصورة أكثر جلاء

  )1(والمعاني الضدیة أیضا لإحداث تأثیرات خاصة كما في قولنا "إنه لص أمین".

اجـأة وذلـك بمفوتكمن أهمیة الصورة التنافریـة فـي صـناعة عنصـر الجمـال فـي الـنص،   
یتصـف بالبراعـة  كـانیتوقعها، ولن یقدر على الإتیان بهـذه الصـورة إلا مـن  المتلقي بصورة لم

النص، وذلـك مـا نسجام بین هذه الصورة وبین المعنى المراد من الشعریة، لصعوبة إحداث الا
  أمام هذه الغرابة التصویریة. یجعل المتلقي یندهش

ذا كانـت البلاغـة  والصـورة التنافریـة تعـود فـي أصـلها إلـى فـن الاسـتعارة فـي البلاغـة، وإ
العربیــة توظــف الاســتعارة لغــرض جمــالي، فــإن الأدبــاء الغــربیین أخــذوا هــذه الصــورة وألبســوها 

  حلة جدیدة، تمتزج هذه الحلة بالمفارقات في الثقافة الیونانیة.

صـل ولئن كانت المفارقات تختص في بدایتها بـالفن المسـرحي فـإن الصـورة التنافریـة تت
تعتمـد  ممارسـة فنیـة بالكتابة الشعریة والفنیة، وهذه خاصیة جدیدة في الكتابة الأدبیة، بوصـفها

على الغموض فتطرح في نفس المتلقي تساؤلات عدة، ولا یستطیع فك شـفراتها إلا عـن طریـق 
  التأویل، فیصبح النص یحمل علامات لغویة لا متناهیة، فتجعله یتصف بالدینامیة والحیاة.

رت الصـورة التنافریـة فوظفتهـا هنا فإن الحداثـة الشـعریة فـي القـرن العشـرین اسـتعاومن 
نتاجها، واعتمدت الغموض باعتباره خاصیة من خاصیات الشعر الحداثي، وتكمن الغایة في إ

من الانحیاز إلى الغموض في تحفیز المتلقي على التفاعل مع النص لتفكیك أعرافه وأنساقه، 
نتـاج ت اللغة الشعریة بفعـل إعـادة الإمكانانافریة "تهدف إلى الكشف عن إة التولذا فإن الصور 
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مكانــات علائقیــة متجــددة للتحقیــق للغــوي والثقــافي لخلــق رؤى جدیــدة وإ النســق االــدلالي وقلــب 
  )1(الجمالي والمدهش".

ویعضـــد یوســـف علیمـــات هـــذا التحلیـــل الـــذي ذهـــب إلیـــه بنمـــاذج شـــعریة لقاســـم حـــداد 
  :)2(ا للاستشهاد بقول قاسم حدادوأدونیس، ونكتفي هن

  صمت یجهر:

  أكثر یباسا من الهواء

  هذا الكلام الذي یدور

  أكثر مهانة هذا الصوت

  الطالع من قلب القتل

  أتلفت في هجوع العالم

  .وأهرق صوتي مثل ناقوس مجنون

ذا كا حـداث زعزعـة فـي نفـس المتلقـي فیلجـأ إلـى ن الغرض من الصورة التنافریة هو إوإ
أویل للوقوف على المعنى الدقیق والمراد فإن یوسف علیمات یذهب إلى قول "مایكل عملیة الت

أسـماه "اسـتعارة القنـاة" ویبنـي أسـاس هـذا النـوع ریدي" الذي أشار بدوره إلى نوع من الاسـتعارة 
الأفكـار  وتنتقـل ،على قناة الاتصـال، وعلـى هـذا الاعتبـار فـإن التعبیـر المسـتخدم یحمـل أفكـارا

رسـال إلـى المتلقـي، ومـن ثـم فـإن الصـورة التنافریـة لا یتحقـق دورهـا وعـاء فیـتم الإعن طریـق ال
فــي الــنص إلا باســتعارة القنــاة علــى حــد تعبیــر مایكــل ریــدي، وتشــترك الصــورة التنافریــة مـــع 

  استعارة القناة في بناء النص الأدبي وبث الحیویة والدینامیة فیه.
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راسة تحلیلیة جمعت بـین المنـاهج النقدیـة وبناء على ما تقدم فإن یوسف علیمات قدم د
المعاصــرة، ویبــرز فیهــا المــنهج الســمیائي والنقــد الثقــافي بشــكل كبیــر، قلــت جمعــت بــین هــذه 
المناهج وبین النص الشعري القدیم، وهذا العمل عمل متفرد كما وصفه عبـد القـادر الربـاعي، 

ــ ة المعاصــرة وبــین تطبیقهــا علــى إذ لــیس مــن الأمــر البســیط أن یجمــع الناقــد بــین الأداة النقدی
  الثقافة العربیة منذ عصرها الأول.

شارة في ختام هذا المطلب أن ما قدمه عبـد الفتـاح أحمـد یوسـف یقتـرب مـن وتجدر الإ
التـي اعتمـدا علیهـا  هذه الدراسة التي قدمها یوسف علیمات، ذلك لأنهما یشتركان فـي المدونـة

الإضـــافة إلـــى اعتمادهمـــا علـــى المنـــاهج النقدیـــة ، ب)شـــعر الصـــعالیك( جرائـــيفـــي عملهمـــا الإ
المعاصرة، والجدید الذي أضافته الدراسـتان یكمـن فـي مخالفـة الغـذامي فـي دعـواه بمـوت النقـد 

الـنص المعاصــر أن  بإمكـانمـن الوصـول إلــى نتیجـة مفادهـا: أنـه  قـد تمكـن الباحـثو  الأدبـي،
ه وكذا قبحیاته، ومن ثم فـإن الـنص یتخذ جمیع المناهج النقدیة سبیلا إلى الكشف عن جمالیات

ــذي یطلــب الأداة النقدیــة المناســبة، ســواء تعلقــت بالمنــاهج الســیاقیة أو النســقیة أو التــي  هــو ال
تكشــف عــن الأنســاق الثقافیــة، ومــن الخطــأ إقحــام الأداة علــى الــنص دون مراعــاة خصائصــه، 

هو الأصل مع العمل  ومن ثم فإننا نخلص إلى عدم موت النقد الأدبي وأن الجمال في النص
  الأدبي، ویمكن أن یتوسل النص بالنقد الثقافي والمناهج النقدیة التي جاءت بعده.

  الرابع: التحلیل الثقافي للسرد المطلب

ــذ الربــع  ــا، اشــتغل من یعــد عبــد االله إبــراهیم مــن رواد الســرد العربــي، بوصــفه ناقــدا ثقافی
قت قبولا فـي الأوسـاط الثقافیـة العربیـة، وقـد الأخیر من القرن العشرین في كتابة أبحاث قیمة ل

جمــع هــذه الأبحــاث فــي كتابــه الموســوم بـــ "موســوعة الســرد العربــي"، وهــذا الكتــاب فــي أصــله 
مجموع من ثلاثة كتب اعتنى فیها عبد االله إبراهیم بالسـرد العربـي منـذ نشـأته إلـى رأس الألفیـة 

  الثالثة ومطلع القرن الواحد والعشرین.
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بــراز أهمیـــة التحلیـــل الثقـــافي فـــي الســـرد العربـــي، فـــي هـــذا المطلـــب هـــو إ والــذي یهمنـــا
بوصــف هــذا الأخیــر نوعــا أدبیــا عرفــه النقــد العربــي منــذ عصــر تــدوین الثقافــة العربیــة، وســیتم 

  التركیز على المرحلة المعاصرة، باعتبار هذا البحث ینصب في هذه المرحلة المذكورة.

ضــمن هــذا البحــث إلــى موضــوع الســرد، إلا أن شــارة إلــى أن الباحــث أشــار وتجــدر الإ
ـــي هـــذا المطلـــب ـــف عمـــا ســـبقت الإ الدراســـة ف ـــب یعـــالج تختل ـــه، ذلـــك أن هـــذا المطل شـــارة إلی

الممارسة النقدیة الجدیدة في السرد العربي، والتي اهتمت بالجانب الثقافي، ویكمن الهدف من 
یتحقـق بي المعاصـر، ومـن ثـم لبحث في تتبع الدراسات الثقافیة في الأدب العر من ا هذا الشق

مــن الأسـس النصــیة التـي تجعــل الـنص نصــا جمالیــا  ،الوصـول إلــى جمالیـات التحلیــل الثقـافي
  إلى الأعمال الشعریة والسردیة في الثقافة العربیة المعاصرة.

وستتخذ الدراسة في هذا المطلب الكتـاب الثالـث مـن الموسـوعة المـذكورة منطلقـا منهـا، 
عبد االله إبـراهیم السـرد العربـي وتـأثره بـالمؤثرات الغربیـة، دراسة عالج فیها  باعتبار هذا الكتاب

نتـــاج الأدبـــي، ونظـــرا هیمنـــة الخطـــاب الاســـتعماري علـــى الإ ویـــأتي فـــي مقدمـــة هـــذه المـــؤثرات
تساعیة في جوانبه البحثیـة، فـإن الباحـث سیقتصـر الموضوع بالشمولیة التاریخیة والا لاتصاف

  كتاب.على الفصل الثالث من ال

یتنــاول عبــد االله إبــراهیم فــي هــذا الفصــل مــن الكتــاب قضــیة تفكــك المــوروث الســردي، 
وینطلــق مــن التحــولات التــي طــرأت علــى الثقافــة العربیــة باحتكاكهــا بــالمؤثرات الغربیــة، ویــزاوج 

والتـــي حـــدثت أیضـــا فـــي الثقافـــة فـــي نظرتـــه بـــین التحـــولات التـــي حـــدثت فـــي الثقافـــة الشـــعریة 
أن العمــل الســردي یــرتبط بالكتابــة النثریــة، ذلــك أن النقــاد العــرب خــلال القــرن  النثریــة، ولاشــك

العشرین "بذلوا جهودا لا تنكر فـي إحیـاء تقالیـد النثـر، وبخاصـة تلـك التقالیـد الأسـلوبیة النثریـة 
  )1(التي اعتمدتها المقامات والرسائل الدیوانیة".

                                                             
  .  412، ص2008عبد االله إبراهیم: موسوعة السرد العربي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان،  )1(
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فــي القــرن العشــرین، فحــدث تفكیــك  ویبــین عبــد االله إبــراهیم أن الذائقــة الأدبیــة تغیــرت
التصور التقلیـدي للقصـیدة العمودیـة، والنثـر التقلیـدي ضـمن سـیاقات ثقافیـة تـأثرت بهـا الثقافـة 

  العربیة.

وتكمن نظرته الثقافیة في السرد العربي في تقسیمه المجتمع العربي إلـى قسـمین: یمثـل 
یة الأكادیمیـة، والتـي تـرى أن الخـروج القسم الأول النخبة التي تأخذ تعلمهـا مـن البـرامج الدراسـ

عن المألوف انحطاط یؤدي إلى الوقوع في الهاویـة، وأمـا القسـم الثـاني فیمثلـه عامـة النـاس أو 
الطبقــة المهمشـــة بمصـــطلح النقـــد الثقــافي، وبنـــاء علـــى هـــذا الاعتبــار فـــإن الصـــراع قـــائم بـــین 

ي تخیلاتهــا وتحـافظ علیهــا، عبــر ذلــك أن "العامـة تبنــ ،والفجــوة بینهمـا حاصــلة ،النخبـة والعامــة
ـــى أساســـا  ـــة، فیمـــا النخبـــة تعن اســـتدعاء الماضـــي واســـتعارته، فنموذجهـــا متصـــل بـــذاكرة جمعی

  )1(بنموذج مرتبط بذائقة ما".

وكنتیجة لهذا الصراع فإن السـرد یتطـور عبـر ثنائیـة الـذاكرة والذائقـة، ویـؤدي ذلـك إلـى 
إلـى أن كثیـرا مـن الأعمـال ب عبـد االله إبـراهیم تغییر في البنیـة السـردیة للعمـل المسـرود، ویـذه

كالــذي حــدث فــي  ،السـردیة العربیــة عرفــت تضـخما كبیــرا نتیجــة التحریـف فــي العملیــة الروائیـة
لأن الروایـــة الشـــفاهیة القائمـــة علـــى العامــــل  ة" و"ســـیرة الأمیـــرة ذات الهمـــة"،"ألـــف لیلـــة ولیلـــ

  الخرافي والمغامراتي یعتریها التحریف والتغییر.

عتبــر عبــد االله إبــراهیم أن الیــازجي هــو أول مــن أثــار البــواكیر الأولــى لإحیــاء النثــر وی
العربــي فأحــدث بأعمالــه تحــولات كبــرى فــي مســار العــالم الأدبــي للنثــر، ذلــك أن ثقافــة الشــعر 
غلبت على رواد التحدیث فـي العـالم العربـي، ویعـود ذلـك إلـى هیمنـة ثقافـة النخبـة التـي تعتمـد 

فــــي الكتابــــة وتثــــور علــــى كــــل مــــن یقــــوم بالمســــاس بهــــذا النمــــوذج المتــــوارث علـــى المعیاریــــة 
  والمألوف.

  
                                                             

  .413صالتحلیل الثقافي، الشعر الجاهلي نموذجا،  یوسف علیمات: جمالیات )1(
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  الرؤیة التفكیكیة وأثرها في السرد العربي:

بدأ الصراع بین ثقافة النخبة وثقافـة العامـة فتـأثر السـرد العربـي بـالتحولات التـي نتجـت 
ة النخبویــة وتشــظیها عــن هــذا الصــراع، ویعــد مــنهج التفكیــك عــاملا مباشــرا فــي تفكیــك الثقافــ

فـي تحلیـل هـذا  وتحولها إلى الخضوع تحت طغیان الثقافـة المهمشـة، وینطلـق عبـد االله إبـراهیم
الــذي یــرى أن العملیــة التأویلیــة للــنص ) Paul Ricoeur(ول ریكــور" التصــور مــن آراء "بــ

نمـا هـي ،تختلف عن التحلیل القائم على البنیویة التي تسـتمد أصـولها مـن اللسـانیات وظیفـة  وإ
  تقوم على ثلاثة محاور أساسیة:

  المرجعیة                الاتصالیة                 الذاتیة  

  

  لیست وصفیة             لیست نفعیة            لیست نرجسیة 

والعملیــة التأویلیــة نــتج عنــه مجتمــع أدبــي عــام، ومــن هــذا التفاعــل بــین هــذه المحــاور   
بسیطة ویمارس السرد عـن طریـق الـذوق والـذاكرة، فانكسـرت الحـدود یوظف الثقافة الشعبیة وال

حینهــا بــین الســرد النخبــوي والشــعبي "وبهــذا وقــع انــدماج نســبي، أدى إلــى ظهــور وعــي جدیــد 
  )1(بأهمیة الكتابة الأدبیة بوصفها تمثیلا رمزیا للحیاة والواقع والنفس".

ى ثنائیــة الخیـر والشـر، وترتســم ویـذهب عبـد االله إبــراهیم إلـى أن السـرد العربــي قـائم علـ
شـعبیة هذه الثنائیـة فـي الحكایـة الشـعبیة والعجائبیـة وكـذا الخرافیـة، وذلـك حینمـا تقـوم الروایـة ال

فـإن السـرد فیهـا یقـوم فـي المقـام الأول  ،نـس والجـن والقـوة الخارقـةبسرد أحداث خیالیة فیهـا الإ
  على الصراع بین ثنائیة الخیر والشر.
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ــار أمــام لغــة ویضــیف أیضــا أن ا لســرد یقــوم فــي أساســه علــى اللغــة، وهــو بهــذا الاعتب
فصــیحة وأخــرى عامیــة، فانحســرت الأولــى بســبب قوانینهــا الصــارمة، وتفاعــل الســرد مــع اللغــة 

  وغذته وتغذى منها. ،فأغنته واغتنت به ،الثانیة بوصفها وسیلة مسایرة للثقافة الاجتماعیة

الســیاقات الثقافیـــة التــي نـــتج خلالهـــا، وأن ونخلــص إلـــى أن الســرد العربـــي تــتحكم فیـــه 
التحولات التي حدثت في هذا النوع الأدبي تخضع للأنساق الثقافیة التي تنـتج عـن التصـورات 

  الجمعیة.

ثقافـة النخبـة، ومن ثم فإن السرد هو أقرب ما یكون إلى الثقافة الشعبیة مما یكـون إلـى 
نتــاج الأدبــي للســرد یــب والانفتــاح علــى الإتفاعــل والتعر وقــد تحكــم فــي هــذه التحــولات عملیــة ال

ــدا  ــم یكــن الســرد بعی عــن التغیــرات التــي مســت الثقافــة الغربــي خاصــة فــي القــرن العشــرین، ول
نســانیة بعامــة والعربیــة بخاصــة، ولا یمكــن الجــزم بــأن الروایــة العربیــة المعاصــرة هــي نتــاج الإ

بیــة، وبهــذا الاعتبــار فــإن الســرد غربــي بحــت، نبــع مــن الثقافــة الغربیــة والحكایــات الشــعبیة الغر 
والسـرد الغربـي هـو الـذي  العربي هو نتاج تراكمات معرفیة امتزجـت بالحكایـة العربیـة القدیمـة،

      نتاج الأدبي في القرنین التاسع عشر والعشرین.هیمن على الإ
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بعــد هــذا الجهــد الــذي قدمــه الباحــث فــي هــذه الأطروحــة فإنــه خلــص إلــى عــدة نتــائج 
  فیما یأتي:یحسن إیرادها 

قدیـة حدیثـة ومعاصـرة، لعدة اتجاهات ن ومحاولة الحوصلة الشمولیةیتمیز هذا البحث بروح  -
بمكـان تحقیقـه، لـذا فـإن مواضیعه أمرا بعید المنال، ومن الصـعوبة جمیع حاطة بمما یجعل الإ

الباحث وقف على أهم الاتجاهـات النقدیـة التـي مارسـت النقـد الثقـافي بطریقـة مباشـرة أو غیـر 
  مباشرة بالقدر الذي تمكن من الوصول إلیه.

وتعود بواكیر الاتجاهات الثقافیة في النقد العربي إلى أدب النهضة الحدیثة، كـالجهود التـي  -
ولــو، وجماعــة المهجــریین فــي الشــمال الأمریكــي وجنوبــه، وأیضــا مــا بــذلها جماعــة الــدیوان، وأب

اصــة مــا قــام بــه فــي مؤلفــه یم قــراءة نقدیــة للثقافــة العربیــة خبذلــه طــه حســین مــن جهــد فــي تقــد
  "مستقبل الثقافة في مصر".

وقد اجتمع النقد مع علم الاجتماع وعلوم السیاسة فنتج عن ذلك ظهور كتابة نقدیة جدیـدة،  -
وضـاع العربیـة، سیاسـة وثقافـة وفكـرا ومجتمعــا، خاصـة مـع محمـد عابـد الجـابري وطــه تنقـد الأ

عبد الرحمان وهشام جعـیط وعلـي حـرب وأدونـیس ومحمـود أمـین العـالم وغیـرهم، وهـذه الكتابـة 
المسـتقبل ودفـع النقـد العربـي إلـى  دیة جدیدة، كـان مـن نتاجهـا استشـرافتمخض عنها رؤیة نق

  البحث عن أسباب النمو والتطور لمواكبة الآداب العالمیة.

ویعد عبد الوهاب المسیري ناقدا عربیا جمع بین الثقافة العربیـة والثقافـة الأمریكیـة، وهـو مـا  -
 دبــي، ونقــدیعطــي نظــرة نقدیــة متمیــزة، اهتمــت بالنقــد الأ -التأصــیل والتحیــز–جعلــه فــي كتابــه 

نســـانیة عمومـــا، فـــي الثقافـــة الإعلـــى أشـــكال التحیـــز ضـــافة إلـــى الوقـــوف الثقافـــة العربیـــة، بالإ
  والثقافة العربیة على وجه الخصوص.

وتمثل الجهود المذكورة مرحلة یمكن أن نطلق علیها تسمیة الحفریات المعرفیة لجذور النقـد  -
الثقــافي فـــي النقـــد العربــي الحـــدیث، وهـــو مـــا دفــع بالنقـــاد العـــرب إلــى القیـــام بأعمـــال الترجمـــة 
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لــلآداب الأجنبیــة مــن أجــل بنــاء صــرح معرفــي ونقــدي فــي الأدب العربــي، یتأســس بنــاؤه علــى 
  لعربیة والأجنبیة.الثقافتین ا

  استقبل العالم العربي الدراسات النقدیة الثقافیة وانقسم النقاد في ذلك إلى قسمین: -

یرى أن التمسك بالتراث فیه كفایة وغنى للنقد العربي، وبإمكان النقد العربي  القسم الأول: -أ
ـــد العزیـــز حمـــودة  ـــراث وفـــي مقدمـــة هـــؤلاء عب ـــة جدیـــدة تنبعـــث مـــن الت ـــي نظری وحمیـــد أن یبن

  لحمیداني.

ــاني: -ب ــوم  القســم الث یــرى أن النقــد الأدبــي قــد جــاوز مرحلــة النضــج حتــى احتــرق، وأن عل
البلاغـة قـد شـاخت وأفـل نجمهـا، ولا وسـیلة للكشـف عـن خبایـا النصـوص المعاصـرة إلا بتبنـي 
النظریـــة النقدیــــة الجدیــــدة، إنهــــا نظریـــة النقــــد الثقــــافي وفــــي مقدمـــة رواد هــــذا القســــم عبــــد االله 

  الغذامي.

ولا یخفى على ذوي الأبصار أن النقد العربي تأثر بشكل كبیر بالنقد الأوروبـي والأمریكـي،  -
عجـــاب تمـــاهي فـــي صـــورة الآخـــر، عـــن طریـــق الإحتـــى بلـــغ فـــي بعـــض الأحیـــان إلـــى حـــد ال

  والترجمة الحرفیة والأخذ الجزافي للأفكار النقدیة التي تظهر في الجامعات الغربیة.

السبیل الأمثل للانفتاح علـى ثقافـات الشـعوب، وقـد قـال الحكمـاء "الترجمـة أم  وتعد الترجمة -
العلـــوم والمعـــارف"، وقـــد اتخـــذ النقـــد العربـــي هـــذه الوســـیلة فاســـتفاد منهـــا، فحصـــل مـــا یســـمى 

إلـــى بالمثاقفــة بـــین النقــد العربـــي والنقـــد الــذي أنتجـــه العـــالم الغربــي، وهـــذا الـــذي دفــع الباحـــث 
  ول حول هذا الموضوع.تخصیص مطلب لتفصیل الق

وبعـد نهایــة الحــرب العالمیــة الثانیــة ظهــر خطـاب نقــدي جدیــد، أطلــق علیــه النقــاد مصــطلح  -
الخطـاب مـا بعـد الكولونیالیـة، كـان لـه أثـر واضـح فـي تحـولات النقـد الأدبـي زمـن الحداثـة ومــا 

  بعد الحداثة.
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وبعــد تقبـــل العــالم العربـــي لنظریـــة النقــد الثقـــافي، فـــإن هــذا الأخیـــر وقـــع فــي اشـــكالات فـــي  -
ــد النبــي اصــطیف إلــى  المصــطلح والمفهــوم، وعــدم وضــوح الرؤیــة والمعــالم، وهــذا مــا دفــع عب

ــالرد علــى  ــام ب شــكالات هــي التــي جعلــت النقــد الثقــافي نظریــة عبــد االله الغــذامي، وهــذه الإالقی
  ن الساحة النقدیة العربیة وظل حبیس الرؤیة حتى یومنا هذا.ینحسر نوعا ما ع

نــت النقــد الثقــافي واتخذتــه وســیلة فقــد ظهــرت دراســات عربیــة تب ،الــرغم مــن ذلــك كلــهوعلــى  -
جرائیة لدراسة النص الشعري القدیم، وبالخصوص شعر الصعالیك، مثل العمـل الـذي قـام بـه إ

ا عبــــد االله إبـــراهیم وهــــلال الجهـــاد فــــي عبـــد الفتــــاح أحمـــد یوســــف، ویوســـف علیمــــات، وأیضـــ
  أعمالهما السردیة.

وبناء على ما سبق فإن النقد الثقافي فرض نفسه فـي النقـد الأدبـي منـذ مطلـع القـرن الواحـد  -
ود والعشــرین، ذلــك لأن الدراســات العالمیــة جنحــت إلــى الاهتمــام بالثقافــة الشــعبیة خــلال العقــ

عــلام رة التــي فرضــت نفســها عبــر وســائل الإرة الصــو إن حضــا الثلاثـة الأخیــرة، ویمكــن القــول،
  هتمام بالثقافة والنقد الثقافي یطغى على الفروع النقدیة الأخرى.، جعلت الاالحدیثة

یة للنقــــد اق المصـــباحي أن یقـــدم رؤیــــة استشـــرافوقـــد حـــاول الناقــــد المغربـــي عبـــد الــــرز 
إلـى الرؤیـا الثقافیـة"، وأبـدى  الثقافي، عن طریق مقالتـه التـي نشـرها بعنـوان: "مـن النقـد الثقـافي

  تفاؤله لمستقبل النقد الثقافي.

إن النقـد الثقــافي اتجـاه نقـدي معاصـر، یمكــن أن تكـون لـه قـدم راســخة  ونتیجـة النتـائج،
في مجال النقد الأدبي، ولا یمكن البتة أن نعترف بموت النقد الأدبي، وبذلك فـإن العلاقـة بـین 

  قة تواؤم وتكامل، لا علاقة اختلاف وتضاد.النقد الأدبي والنقد الثقافي هي علا

ن الباحـث حــاول أن یقـدم جهـدا مــن أجـل إجـلاء الغبــار عـن الاتجاهـات الثقافیــة  هـذا وإ
والنقدیة خلال الفترة المعاصرة، وبذلك فإنه یزعم أنه تمكن من جمع مادة علمیـة قربـت للقـارئ 

ت، خاصــة مــا تعلــق بالخطــاب مفــاهیم متعــددة، وأوضــحت لــه الصــورة الحقیقیــة لهــذه الاتجاهــا
الكولونیالي الذي رافق الحداثة وما بعدها، وكـذلك تحـولات النقـد الأدبـي مـن العنصـر الجمـالي 
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إنهـــا مهـــدت  ي، وهـــذه كلهـــا مجهـــودات یمكـــن القـــول،إلـــى الاهتمـــام بالعنصـــر الثقـــافي والنســـق
نها فــي بنــاء الطریــق للبــاحثین الــذین یــأتون فیمــا یســتقبل مــن الــزمن، لتكــون لهــم لبنــة یضــعو 

  الصرح النقدي ویؤسسون علیها أفكارهم ورؤاهم النقدیة والثقافیة.

إن الدراسـات النقدیـة الثقافیـة هـي التـي فرضـت نفسـها فـي العقــود  ویمكـن القـول أیضـا،
النســق الجمــالي علــى النقــد الأدبــي، ولهــذا فــإن الأخیــرة، وقــد جــاءت كــردة فعــل علــى تســلط 

هـذه سـیكون خصـبا ویبشـر بآفـاق واعـدة فـي المغـرب العربـي المجال الـذي جالـت فیـه دراسـتنا 
  ومشرقه، بل في الدراسات النقدیة الثقافیة العالمیة.

: إن النقــد الثقــافي نقـــل الاشــتغال بالجمالیــة الأدبیــة إلــى الجمالیـــة ویمكــن القــول كــذلك
الرؤیـة  الثقافیة، وهذه الأخیرة تستلزم وضع آلیات جدیـدة لدراسـة الـنص الأدبـي، وتوسـیع آفـاق

النقدیــة، ومــن ثــم فــإن الجمالیــة الثقافیــة وســعت نطــاق الــدرس النقــدي وأعطــت كــل الخطابــات 
ق الــــنص بوصــــفه قیمــــة ثقافیــــة لا قیمــــة            و حقهــــا مــــن العنایــــة والاهتمــــام، وهــــو مــــا جعلهــــا تتــــذ

  جمالیة فقط.

بـالتحولات  وفي الأخیر، إن الباحث لم یأل جهدا في إماطة اللثام عن القضایا المتعلقة
حاطـة بعمله هـذا أنـه بلـغ بـه الكمـال والإالنقدیة والثقافیة في النقد العربي المعاصر، ولا یدعي 

یمكـن  -یجابیـةولعلهـا تكـون إ–بما یتطلبه البحث في هذا المجال، بل یعتـرف بأنـه قـدم خطـوة 
  معاصر.أن تفتح للدراسات النقدیة والثقافیة آفاقا واعدة وتكون خادمة للنقد العربي ال
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